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ّ
عرش أردوغان يهتز



الحدث2

على الغلاف

نسيب شمس

هو اسم معروف لكل الأتراك، ولمتابعي 
شؤون الإســام السياسي في المنطقة، 
تــذكــر الحركة الإسلامية  تــكــاد  لأنــك لا 
التركية من دونه، خاصة عند ذكر نجم 
الــديــن أربـــكـــان، الــــذي اخــتــار المــواجــهــة 
ــي الـــلـــعـــبـــة  ــ المـــــبـــــاشـــــرة والانــــــــخــــــــراط فــ
ل 

ّ
فض فيما  الديموقراطية،  السياسية 

هو »الكفاح بكل نشاط«.

عرش أردوغان 

... ولا يسقط
ّ
يهتز

رجب  على  ت 
ّ
مــر حالكة  ليلة 

ــس. لم  ــ ــان أم ــ ــ طــيــب أردوغ

المتشائمين  أكــثــر  ــع 
ّ

يــتــوق

لانقلاب  ض 
ّ
التعر فريقه  من 

ت ســاعــات 
ّ
عـــســـكـــري. مـــــر

عند  ضبابية  الصورة  وبقيت 

ــدول  وال وحكومته  الرئيس 

د 
ّ
»تمر الغربية. بدأت المسألة بـ

لتظهر  صغيرة«  مجموعة 

ية 
ّ

جد انــقــاب  محاولة  أنها 

الصباح  ساعات  مع  جهضت 
ُ
أ

أن  ن 
ّ

تبي النتيجة  في  الأولــى. 

 
ً
ض جيلا

ّ
ه رو

ّ
»السلطان« أثبت أن

رغم  الأوفــيــاء...  الضباط  من 

ممسك  ــه 
ّ
أن يعتقد  كــان  أنــه 

»ثمرة«  اللعبة.  مفاتيح  بكل 

ــي عــدد  أتـــاتـــورك ظــهــرت ف

قرروا  الذين  »الانتحاريين«  من 

»عهد  ــى  إل بتركيا  ــودة  ــع ال

الكلمة  لــكــن  ــر«...  ــك ــس ــع ال

الأخيرة كانت للحاكم الأوحد

غولن... شبح أردوغان يعمل »بهدوء وبنشاط«
الحديث عن »الداعية« فتح الله غولن، 
الذي خاض كتفاً بكتف، مع رجب طيب 
أردوغــــــان، فــي خـــال الــســنــوات العشر 
الأخـــيـــرة، المــعــركــة ضـــد نــفــوذ الجيش 
 أســفــر 

ٌ
ــــاون ــعـ ــ والـــنـــخـــب الـــعـــلـــمـــانـــيـــة. تـ

عــن نقلة نــوعــيــة فــي المــجــتــمــع التركي 
ــــن. والمـــتـــابـــعـــون  ــيـ ــ ــــامـ لمـــصـــلـــحـــة الإسـ
ــاعـــدة« غــولــن  يـــعـــرفـــون جـــيـــداً أن »مـــسـ
هـــامـــشـــيـــة،  ــيـــســـت  لـ  )1941 ــــد  ــيـ ــ ــوالـ ــ )مـ
»الأخطبوط« تدير جماعته )المعروفة  فـ
من  ضخمة  شبكة  غــولــن«(  »جماعة  بـ
المــــدارس والــشــركــات ووســائــل الإعـــام 

في خمس قارات.
الدولة  في تركيا، لدى غولن ما يشبه 
داخل الدولة، كما له وجود قوي داخل 
والإدارات  والــقــضــاء،  الشرطة  جــهــازي 
العامة. وقنوات تلفزيونية عدة. يكفي 
أن مــوقــع »الــخــطــيــب المـــفـــوه« الــرســمــي 

على الإنترنت ينشر بـ32 لغة.
الرجل عُرف بصعوده السريع، ما أثار 
قــلــق أنـــقـــرة عــــام 1999، عــقــب انــتــقــاده 
اعــتــذاره عن الانتقاد،  الحكومة، ورغــم 
فــــإن الـــنـــائـــب الـــعـــام الـــتـــركـــي قــــرر فتح 
تــحــقــيــق مـــعـــه. تـــدخـــل آنــــــذاك الــرئــيــس 
بــولــنــد أجــــاويــــد، لــحــل الأزمــــــة، بــعــدمــا 
إلــى عدد  فــي فيديو يتحدّث فيه  ظهر 
ببطء  »إنهم سيتحركون  أنصاره،  من 
ــام الـــتـــركـــي  ــنــــظــ لــتــغــيــيــر المـــجـــتـــمـــع والــ
إلـــى نظام  تــدريــجــا مــن نــظــام علماني 
إسلامي«. ثمّ قرّر الاختفاء عن الأنظار، 
والانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث 

يعيش في ولاية بنسلفانيا.
سم عمله بالهدوء وبالصمت. 

ّ
ات  ،

ً
فعلا

وأحياناً بما يشبه التقيّة. كانت تقارير 
ــبـــارات الـــتـــركـــيـــة، مــنــذ أواخــــر  ــتـــخـ الاسـ
أن  إلــى  بالأصبع  تشير  الثمانينيات، 

ذوي  الضباط  خلايا  وراء  يقف  غولن 
ــان يــطــرد  ــيـــة، الـــذيـــن كــ ــيـــول الإســـامـ المـ
اجتماع  العشرات منهم دوريــا مع كل 
للشورى العسكرية )يُعقد عادة مرتين 

في السنة(.
في الدوريات الغربية، كتب الكثير عنه. 

الصورة الــواردة عنه أنه »زعيم حركة 
معادٍ  غير  قومية  إسلامية  اجتماعية 
لـــلـــغـــرب«، ووجــــــه المــســتــقــبــل لـــإســـام 
الاجــتــمــاعــي فــي الــشــرق الأوســــط، لكن 
مــعــارضــيــه يـــقـــولـــون عــنــه إنــــه الــخــطــر 
الــحــقــيــقــي عــلــى الــعــلــمــانــيــة الــتــركــيــة، 
عبر  تقويضها  بــمــحــاولــة  ويــتــهــمــونــه 
أسلمة الممارسات الاجتماعية للأتراك.

ــا  ــعَــــدّ »أبـ ــ ــان، الـــــذي يُ ــكــ عــلــى عــكــس أربــ
الإسلام السياسي« في تركيا، فإن غولن 
يطلق عليه »أبو الإسلام الاجتماعي«، 
لأنه عمل بطريقة مغايرة، وهو يمتلك 
ــدارس فــي تــركــيــا وخــارجــهــا،  ــ مــئــات المـ
ــة،  ــ دولــ  54 فــــي  مــــدرســــة   500 تـــقـــريـــبـــا 
بـــدءاً مــن جــمــهــوريــات آســيــا الوسطى، 
وروسيا حتى المغرب وكينيا وأوغندا، 
التي تسعى  والقوقاز  بالبلقان  مــروراً 
إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا 

إيلي حنا

مدى  بالسجن  2014 صــدر حكم  عــام 
ــــاب عــــــام 1980  ــقـ ــ انـ لـــقـــائـــد  ــاة  ــيــ ــحــ الــ
الجنرال كنعان افرين مع قائد القوات 
الجوية الأسبق تحسين شاهين كايا 
و»قلب  عسكري  انقلاب  في  لدورهما 

النظام الدستوري«.
ــسَ الــــــرئــــــيــــــس رجــــــــــب طـــيـــب  ــ ــ ــنـ ــ ــ لــــــــم يـ
العسكريين  جميع  معاقبة  ــــان  أردوغـ
»الــــكــــمــــالــــيــــن«. واصــــــــل المـــحـــاكـــمـــات 

و»طـــــهّـــــر« )حـــســـب تــعــبــيــر مـــؤيـــديـــه( 
وعيّ  مناوئيه،  من  الجيش  مؤسسة 
مقرّبين منه في »هيئة الأركــان«. ساد 
د 

َّ
الأوحــــد سيُخل الــقــائــد   

ّ
أن الاعــتــقــاد 

ذكـــــره كــســاحــق لـــأفـــكـــار »الــكــمــالــيــة« 
المعادية في الجيش. مراحل حسّاسة 
مـــــرّت فــيــهــا الـــبـــاد كــــان مــتــوقــعــا في 
ـــل الـــجـــيـــش، مـــن صـــراع 

ّ
خــالــهــا تـــدخ

الــهــويــة الــــذي جـــرى بـــن الإســامــيــن 
والعلمانيين، إلى تأكيد أخبار لقاءات 
ســــريــــة بــــن قـــــــادة مــــن حـــــزب الـــعـــمـــال 

ــادات تـــركـــيـــة، إلــى  ــيــ الــكــردســتــانــي وقــ
ســيــاســات أنـــقـــرة الــخــارجــيــة. لــكــن ما 
بإمرة  ويأتمر  مكبّل  الجيش  أن  ظهر 
ــد. يــضــرب حينما  ــ »الــســلــطــان« الأوحـ
ــــل 

ّ
ــــي«، ويــــتــــدخ ــانـ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــكـ ــ يــــشــــاء »الـ

ــط ويــنــفــذ بــإمــرة 
ّ
ــراق، ويــخــط ــعــ فـــي الــ

المخابرات في سوريا.
مــا حصل أمـــس، يــأتــي خـــارج السياق 
حزب  م 

ّ
تسل منذ  تركيا  فــي  الطبيعي 

الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــكـــم، وتــمــتــن 
تركيا  لــيــل  ــداث  أحــ أردوغـــــان قبضته. 
بِنة أساسية داخل 

َ
ل  

ّ
أن الطويل تعني 

المــؤســســة العسكرية مــا زالـــت تــعــادي 
ــ على  المجموعة الحاكمة، وهي قادرة 
انقلاب  تنفيذ محاولة  على  ــ  ما ظهر 
البلاد،  مفاصل   

ّ
يشل ممنهج ومنسّق 

رغـــــم انـــقـــســـام الـــجـــيـــش والمـــؤســـســـات 
الأمنية.

ــــرب عــقــيــدة 
ّ

ــل مــــن تــــش ــ الــضــغــيــنــة داخــ
ــال أتــــــاتــــــورك الـــقـــائـــمـــة  ــمــ مـــصـــطـــفـــى كــ
الــجــيــش في  العلمانية وســطــوة  عــلــى 

في  السياسية  الحياة  مناحي  جميع 
البلاد، بدت أنها حاضرة... وأكثر من 
لــلــمــغــامــرة بعمل  بـــدت مستعدة  ذلـــك، 
ــد يــنــتــهــي بــــإعــــدام جــمــيــع  عـــســـكـــري قــ

المشاركين منهم.
التي  الضربة  يــتــذكــرون جيداً  فــهــؤلاء 
تعرضوا لها في نيسان 2007، بعد أن 
صفحتها  على  الجيش  قــيــادة  نشرت 
ر فــيــه حــزب 

ّ
الإلــكــتــرونــيّــة إنـــــذاراً يُـــحـــذ

الــعــدالــة والــتــنــمــيــة مـــن دعـــم عــبــد الــلــه 
غـــول الإســـامـــيّ )الــــذي تلبس زوجــتــه 
ــاب( فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة.  الـــحـــجـ
يومها أوصل الحزب غول إلى المنصب 
وتعرّض نفوذ الجيش لضربة قاسيّة، 
بــعــد »الانـــقـــاب الإلــكــتــرونــي«، لــيــزداد 
التصويت لمصلحة »العدالة والتنميّة« 
الــتــفــاف  مــن  ويستفيد  كــبــيــرة  بنسبة 
ل الجيش 

ّ
جماهيري في مواجهة تدخ

في »حياة المسلمين الاجتماعية«.
ــذكّــــر بـــالانـــقـــابـــات  ــيـــة تــ الــلــيــلــة المـــاضـ
السابقة )1960- 1980 - 1971 - 1997(، 
فــي غيرها  لــكــن  نــاعــمــا،  كـــان  بعضها 
عــــدم رئــيــس الـــوزراء 

ُ
ــت المــشــانــق )أ

َ
ــق

ّ
عُــل

عــدنــان مــنــدريــس بعد انــقــاب 1960(، 
وأخذت البلاد منحى جديداً. »القضم« 
ــلــــمــــراكــــز الـــرئـــيـــســـيـــة مــثــل  الــــبــــطــــيء لــ
ثمّ  التلفزيون  ومــقــرّ  والمــطــار  الجسور 
 مجموعة »محدّدة« 

ّ
البرلمان... يُظهر أن

من الجيش تؤدي دورها في الانقلاب، 
 مؤقتاً حركة 

ّ
لكنها استطاعت أن تشل

الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة، خــصــوصــا بعد 
الأركـــان خلوصي  قائد هيئة  احتجاز 

آكار.
الــصــورة كانت ضبابية إلــى درجــة أن 
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مع ساعات الفجر 

الأولى كانت السلطة 

 الأمور 
ّ

توحي بأن

سترجع إلى طبيعتها

براغماتية غولن 

جعلته لا يستخدم 

تعبير »القيادة التركية« 

في المنطقة

الظهور  إلى  غولن  الله  فتح  اسم  عاد 

ــات رجــــب طيب  ــامـ اتـــهـ مـــجـــدداً مـــع 

الأول  مــن  مقربة  جماعات  ــان  ــ أردوغ

بالتورط في محاولة الانقلاب ضده

نزل مؤيدو »العدالة والتنمية« إلى الشوارع متحدّين منفذي الانقلاب )الأناضول(



ــذي ســـعـــى جــــاهــــداً فــــي خـــال  ــ ــ الــــرجــــل ال
ــــى تــكــريــس زعــامــتــه  الأعــــــوام الأخـــيـــرة إل
الــســيــاســيــة فــي تــركــيــا، وكــــان كــل شــيء 
في تصرفاته ولغته يؤكد حلمه بالتحوّل 
إلى الزعيم التركي الأوحــد، كان مصيره 
. خــال 

ً
الــســيــاســي فــجــر الـــيـــوم مــجــهــولا

ــان قــــادراً ربما  ــرّت بــطــيــئــة، كـ ســاعــات مــ
على إدخــال تغييرات في مسار الأمــور، 
كــمــا كــــان بـــالإمـــكـــان ســقــوطــه فـــي أيـــدي 

»مجموعة الانقلابيين«.
الخوف من الانقلابات الذي كان يلاحقه 
وحزبه »العدالة والتنمية« طوال أكثر من 
ه بدا فجأة على محيّاه 

ّ
عقد في الحكم، كأن

حين ظهر على التلفاز من خلال الهاتف 
ــتــأكــيــد أنّ »مــنــفــذي  ال المـــحـــمـــول. حـــــاول 
ــة الانــــقــــاب« لـــن يــنــجــحــوا، ودعـــا  مــحــاول
مواطنيه إلــى الــنــزول إلــى الــشــارع. وقــال، 
عبر قناة »سي أن أن تورك« المقربة منه: 
»لا أعتقد أبداً أن منفذي محاولة الانقلاب 
ــه سيظل  ســيــنــجــحــون«، مــشــدداً عــلــى أنـ
المسلحة  للقوات  الأعلى  والقائد  الرئيس 
الانــقــابــيــن سيدفعون  وأن  الـــبـــاد،  فــي 

»ثمناً باهظاً جداً«.
طبعاً، لم يكن بالإمكان التكهن بما كانت 
ــور. لــكــن صــــورة ذلــك  ــ ــيــه الأمــ ســـتـــؤول إل
الـــذي حكم تركيا بيد مــن حديد  الــرجــل 
وتــحــوّل خـــال مــرحــلــة »الــربــيــع الــعــربــي« 
إلى ملهم لكثير من الحركات الإسلامية، 
ــزاز الاتـــحـــاد  ــ ــتـ ــ ــاوض أتـــقـــن ابـ ــفــ وإلــــــى مــ
ــر الأخـــيـــرة  ــهـ ــي خــــال الأشـ الأوروبــــــــي فـ
عبر قضية اللاجئين، كادت أن تختصر 
المنطقة، وأن تعيد  الكثير من تاريخ هذه 
إلى الصدارة مشهد الانقلابات المؤسسة 
لمــرحــلــة عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة حــاســمــة منذ 

منتصف القرن الماضي.
ــي الانــتــخــابــات  ــاز أردوغــــــــان فـ عــنــدمــا فــ
الفوز  هــذا  عــام 2014، وصــف  الرئاسية 
في خطابه بأنه »وحّد الحاكم والمحكوم«. 

بالنسبة  للديموقراطية،  »المــفــهــوم  وهـــذا 
إلى أردوغان، يزيل كل الحدود المفروضة 
تــوازن  أو  الأقليات،  الحاكم من قبل  على 
إلــى توحيد  القانون«، ما يــؤدي  أو  القوة، 
أعلن  فــي حينه،  مــتــنــوع.  جـــذري لمجتمع 
العظيمة«،  تركيا  الــجــديــدة،  »تركيا  قيام 
مغلقاً بــذلــك الــبــاب »عــلــى عــهــد مــضــى«. 
حصر  من  نته 

ّ
مك تلك  الجديدة«  »تركيا 

حرية التعبير، قمع التظاهرات بوحشية، 
زجّ المــعــارضــن فــي الــســجــون، وإقــصــاء 
أفراد ومجموعات داخل حزبه، باعتباره 
تلك الشخصية الأبــويــة الــتــي تــرى مــا لا 

يراه غيرها من الشعب التركي.
حـــاول هـــذا الــرجــل مــنــذ عـــام 2011 بناء 
زعـــامـــة إقــلــيــمــيــة، تــســتــمــد نـــفـــوذهـــا من 
المسلمين.  انتشار كان مرجحاً للإخوان 
ــار«، قــال  ــبــ فـــي مــقــابــلــة ســابــقــة مـــع »الأخــ
الأكــاديــمــي الــتــركــي، حميد بــوزارســان، 
تركيا  والتنمية في  العدالة  تمكن  ــه مع 

ّ
إن

القرن  الحكم في مطلع  إلى  من الوصول 
تجمع  أنها  بــدا  لصيغة  وإنتاجه  الحالي، 
والليبرالية  والديموقراطية  الإســـام  بــن 
نموذجاً  أصبح  فقد  الاقتصادية،  والقوة 
لسائر الحركات الإسلامية المنتشرة في 
الشرق الأوسط. لكنه أضاف أنه خلافاً لما 
كان يتمناه الثنائي رجب طيب أردوغان 
ــو، لـــم يــكــن إعــجــاب  ــلــ ـــــ أحـــمـــد داود أوغــ
»النهضة« )تونس( و»الإخوان المسلمين« 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة« وبــزعــيــمــه  ــ ــدال ــعــ ــ ــزب »ال ــحـ بـ
ــلـــى رغـــبـــتـــهـــمـــا فــــي هــيــمــنــة  »مـــــؤشـــــراً عـ
تــركــيــا كــدولــة أو دعــمــهــمــا لأي مــشــروع 
العدالة  أن  مــن  متأكداً  ولست  تــوســعــي... 
والتنمية الذي عانت صورته من ترديات 
كــبــيــرة فـــي الـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن لا يـــزال 
سائر  قبل  مــن  يحتذى  نــمــوذجــا  يعتبر 
الحركات الإسلامية«. برغم النقاش الذي 
بـــوزارســـان فــي ظل  يفتح عليه حــديــث 
الإقليمية،  لسياساته  أردوغـــان  مواصلة 
تـــوجـــهـــات  فـــــــإنّ  مـــــعـــــدّل،  ــاب  ــطـ ــخـ بـ وإن 
ــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« وخــلــفــيــتــه كــحــزب  ــــعــــدال »ال
بــــدأ إســامــيــا مــحــافــظــا، نــجــحــت فـــي أن 
تتكرّس في داخل تركيا، ما يشرح أحد 
أسباب ما جرى فجر اليوم. لكن »عراب 
الإسلاميين« الأتــراك، نجم الدين أربكان، 
»التلميذ الفاشل  وصف أردوغان يوماً، بـ
للمدرسة«؛  الخلفي  الباب  الــذي هرب من 
صــحــيــح أنـــه أتـــى إلـــى مـــدرســـة، »لــكــنــه لم 
يستمع لــلــدرس«، في إشــارة إلــى »تخلي 

أردوغان عن مبادئه الإسلامية«.
)الأخبار(

3 الحدث

غولن... شبح أردوغان يعمل »بهدوء وبنشاط«
الــغــربــيــة المــقــرونــة بــالــقــيــم الإســامــيــة. 
كــذلــك هــنــاك شـــركـــات خــاصــة وأعــمــال 
 عن 

ً
تجارية ومؤسسات خيرية، فضلا

مراكز ثقافية بجانب سلسلة مؤتمرات 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــي بــــريــــطــــانــــيــــا والاتــ ــ ــة فــ ــويــ ــنــ ســ

الأوروبي والولايات المتحدة.
بالعودة إلى التسعينيات، فإن البروز 
الأقــوى له إلى الواجهة كان في 1995، 
حــيــنــمــا زاره ســـفـــراء كـــل مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا وروســيــا، 
تــهــديــداً بالقتل  فــي آب 1995  ثــم تلقى 
العظيم  الــشــرف  »مــقــاتــلــي  مــن منظمة 
الإسلامي«، بسبب مواقفه المعتدلة من 
الــدولــة الــتــركــيــة. وخـــال المــواجــهــة بين 
ــاه« الإســـامـــي،  ــرفــ الــجــيــش وحــــزب »الــ
وقف غولن على الحياد منتقداً، ضمناً، 
أربكان، ثم في صيف 1997، غــادر إلى 
الــولايــات المــتــحــدة، ثــم عــاد إلــى تركيا، 
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بدأ الأمر عند نحو الساعة الحادية عشرة من مساء أمس، عندما أعلنت 
مجموعة انقلابية في الجيش التركي، أنها استولت على السلطة، وصرّحت 

ه التلفزيون الرسمي حظر التجوال وفرض الأحكام العرفية.
ّ
في بيان بث

ومــع مـــرور الــوقــت واتــســاع نــطــاق الــتــحــركــات الانــقــابــيــة فــي مــدن كبرى، 
أعلن الانقلابيون، في بيان آخر أنهم »سيطروا على السلطة بشكل كامل 
في البلاد«. وأضافوا أن التحرك جرى »لضمان وإحــال الأمــن، بموجب 
الدستور والديموقراطية وحقوق الإنسان والحرية وسيادة سلطة القانون 
فــي الــبــاد«. أمــا الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــــان، الـــذي كــان خــارج 
»تمرّد  أنقرة في رحلة استجمام، فقد سارع إلى التنديد عبر التلفزيون بـ
الشارع من  إلى  للنزول  الجيش«، ودعا مواطنيه  مجموعة صغيرة داخل 
التركي  البرلمان  أعلن رئيس  الانــقــاب. من جهته،  التصدي لمحاولة  أجــل 
البرلمان  الممثلة في  السياسية  الأحــزاب  إسماعيل كهرمان، رفض جميع 
للانقلاب، ودعا إلى اجتماع طارئ اليوم. في غضون ذلك، أشارت القنوات 
جزئياً  إسطنبول  فــي  البوسفور  فــوق  الجسور  إغـــاق  إلــى  التلفزيونية 
في اتجاه واحــد من آسيا إلــى أوروبـــا. كذلك أغلقت قــوات الأمــن الشوارع 

الرئيسية في إسطنبول، في ظل انتشار كثيف للشرطة في الشوارع.
وتعليقاً على التطورات المتسارعة في تركيا، حثّ الرئيس الأميركي باراك 
أوباما كل الأطــراف في تركيا على دعم الحكومة »المنتخبة ديموقراطياً« 
والتابعة للرئيس أردوغان. أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
ب »أي سفك للدماء« في تركيا، وقال إن »المشاكل يجب 

ّ
فقد دعا إلى تجن

أن تحل بموجب الدستور«. لكن، فجر اليوم، أعلنت الاستخبارات التركية 
د رئيس الوزراء بن علي يلدريم 

ّ
»القضاء على المحاولة الانقلابية«، فيما أك

»استعادة السيطرة على الوضع«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول(

انقلاب الساعات الخمس

وما لبث أن ذهب مجدداً إلى الأولى.
زادت مــتــاعــبــه مـــع الــســلــطــات الــتــركــيــة 
التركي،  التلفزيون  فــي  تحدث  عندما 
وقال كلاماً رآه كثيرون انتقاداً ضمنياً 
الـــوزراء  الــدولــة. لكن رئيس  لمؤسسات 
آنـــــــذاك، بــولــنــت أجــــاويــــد، دعــــا الـــدولـــة 
إلى معالجة الأمر بهدوء، بل دافع عن 
بالقول:  التعليمية  ومؤسساته  غولن 
»مــــــدارســــــه تـــنـــشـــر الـــثـــقـــافـــة الـــتـــركـــيـــة 
حـــول الــعــالــم، وتــعــرف تــركــيــا بالعالم. 
مدارسه تخضع لإشراف متواصل من 

السلطات«.
ــن عـــانـــيـــة عــن  ــولـ ــتــــذر غـ بـــعـــد ذلــــــك، اعــ
تــصــريــحــاتــه. ثـــم بــثــت لــقــطــة الــفــيــديــو 
الـــشـــهـــيـــرة عـــلـــى »الــــيــــوتــــيــــوب« وظــهــر 
فيها وهو يقول لعدد من أنصاره إنه 
عــن نشر  بــبــطء، كما تحدث  سيتحرك 
الــثــقــافــة الــتــركــيــة فـــي أوزبــكــســتــان، ما 

أثــار موجة غضب في الجيش التركي 
ــي المــــؤســــســــات الـــعـــلـــمـــانـــيـــة فــي  ــ ــاقـ ــ وبـ
 عن أزمة دبلوماسية بين 

ً
البلاد، فضلا

تركيا وأوزبكستان دفعت أجاويد إلى 
التدخل مجدداً في محاولة لحلها.

تــعــقــد مــقــارنــات كــثــيــرة فــي الأحــاديــث 
ــــن أربـــــــكـــــــان، الـــــــــذي يــــرى  ــة بــ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــــــــــدواً لـــلـــعـــالـــم 
»الصهيونية  تحكم  بسبب  الإســامــي 
العالمية« في قرارها، وبين غولن الذي 
يــراهــا والــغــرب عــمــومــا قـــوى عــالمــيــة لا 
ــ  بد من التعاون معها. الأهم أن غولن 
على عكس أربكان ــ لا ينظر إلى العالم 
الـــعـــربـــي وإيـــــــــران بــوصــفــهــمــا المـــجـــال 
الـــحـــيـــوي لـــتـــركـــيـــا، بــــل يـــــرى ذلـــــك فــي 
الــقــوقــاز وجــمــهــوريــات آســيــا الوسطى 
والــبــلــقــان لأنــهــا تــضــم أقــلــيــات تــركــيــة، 
لذلك ينطلق في مشروع مكانة تركيا 

إلى نفوذ قوي لها وسط الأتراك في كل 
مكان في العالم.

يستخدم  لا  جعلته  غــولــن  براغماتية 
المنطقة،  في  التركية«  »القيادة  تعبير 
ــو إلــــــى اســـتـــقـــال  ــدعــ ــه لا يــ ــإنــ ــك فــ ــذلــ كــ
الأقليات التركية فــي وســط آســيــا، ولا 
في  تعليمية  أنشطة  جماعته  تمارس 
الـــبـــاد الــتــي يــمــكــن أن تــتــعــرض فيها 
الحاكمة  النظم  مــع  لمشكلات  الأقليات 
مثل الصين وروسيا واليونان. واللافت 
أيضاً أنه لا يفضل تطبيق الشريعة في 
العظمى  الغالبية  إن  يقول  بــل  تركيا، 
بالحياة  تتعلق  الــشــريــعــة  قــواعــد  مــن 
الــخــاصــة لــلــنــاس، فــيــمــا الأقــلــيــة منها 
تــتــعــلــق بــــــــــإدارة الـــــدولـــــة وشــــؤونــــهــــا، 
»الديموقراطية هي  أن  يــرى  ومــن هنا 
»الأنظمة   عداءً لـ

ّ
أفضل حل«، لهذا يكن

الشمولية« في العالم الإسلامي.

»قاهر الجيش«

ق طعم الانقلاب
ّ

 يتذو

بت 
ّ
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تجن

اتخاذ أي موقف في الساعات الأولى، 
متحدّثة عن صعوبة تحديد المنتصر. 
اتـــهـــام أردوغــــــان  الـــغـــمـــوض  وزاد مـــن 
موالون  بأنهم  للانقلابيين  ومــؤيــديــه 
لــفــتــح الــلــه غــولــن، الــشــريــك السياسي 
والـــديـــنـــي الــســابــق لــلــرئــيــس الــتــركــي. 
وغــولــن يعيش فــي واشــنــطــن، وسعى 
ــيـــرة إلــى  أردوغــــــان فـــي الــســنــوات الأخـ
والأمــن  الجيش  من  نفوذه  استئصال 

والشرطة والقضاء والسياسة.
ــع ســــاعــــات الـــفـــجـــر الأولــــــــى، كــانــت  ــ ومـ
 الأمـــور 

ّ
السلطة الــحــاكــمــة تــوحــي بـــأن

و»مــجــمــوعــة  طبيعتها  إلـــى  ســتــرجــع 
الخونة« التي تنفذ الانقلاب ستحاكم. 
 الــفــوضــى هـــي مـــا ظهر 

ّ
لــكــن يــبــدو أن

ــنــــن الــــذيــــن دعـــاهـــم  مــــع نــــــزول المــــواطــ
ــقــــاب  أردوغــــــــــــان لـــلـــتـــصـــدّي إلــــــى الانــ
له. فوضى سيجري  لين« 

ّ
»المهل مقابل 

وأدهـــــا فـــي حـــال حَـــسْـــم أحـــد الــطــرفــن 
لــــم يــكــن  ــا  ــيـ ــاريـــخـ »الــــــصــــــراع«، إذ تـ لـــــــ
»الجمهور« في أي انقلاب سابق أيّ  لـ
دور، بل كانت السلطة تحكم قبضتها 

على مفاصل الحياة في البلاد.
ــريــــب« لــــم يـــنـــجـــح فــي  ــغــ ــــاب الــ ــقــ ــ »الانــ
ــيـــاســـي فــي  احــــتــــجــــاز أي مــــســــؤول سـ
معظمهم  ظهر  الــبــرلمــان.  أو  الحكومة 
عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزة مــذهــولــن من 
الحدث، وهم في الوقت ذاته يتواصلون 
مــع جــنــرالات عسكرية مــؤيــدة لهم. لم 
يطل اختفاء أردوغان الذي كان خارج 
الــعــاصــمــة. ظــهــر عــلــى شــاشــة هــاتــف، 
ليخاطب الشعب. صورته كانت تهتز، 
ــد أنـــه عائد  لــكــنــه، بثقته المــعــهــودة، أكّـ
إلى أنقرة، وأنه سيحاسب المتمردين. 
المعارضة  وبينها  السياسية،  الــقــوى 
ــلــــطــــان«، لــــم تــحــتــضــن  ـــ«الــــســ جــــذريــــا لــ
الانــقــابــيــن. كــان ذلــك مــؤشــراً على أن 
المــحــاولــة ســتــفــشــل. لــكــن الــيــقــن صــدر 
مــن البيت الأبــيــض، حيث أعلن بــاراك 
أوباما دعم »الحكومة المنتخبة«. هذا 
فبدا جلياً  ميدانياً،  أمــا  السياسة.  في 
أن مـــا فــعــلــه أردوغـــــــان طــــوال ســنــوات 
ــقــــوات المــســلــحــة أثــمــر  حــكــمــه داخـــــل الــ
 من الضباط المطيعين، سواء في 

ً
جيلا

الاســتــخــبــارات أو الــشــرطــة أو الــقــوات 
الـــخـــاصـــة أو فـــي ســــاح الـــجـــو، وهــي 
ــتـــي اســـتـــنـــد إلـــيـــهـــا أمـــس  الـــقـــطـــعـــات الـ
لإحــبــاط مــحــاولــة وضــع حــد لمغامرته 
السياسية التي بدأت قبل نحو عقدين 

من الزمن.
قد  نفقاً جــديــداً  تــركــيــا  عملياً، دخــلــت 
 مـــنـــاعـــة إزاء مــلــفــات 

ّ
ــل ــ تـــخـــرج مـــنـــه أقــ

عديدة، وهي كانت قد بدأت استدارتها 
الــداخــل هو  ــرّة  المـ الاقليمية. لكن هــذه 
الأكـــثـــر اهــــتــــزازاً والمـــســـألـــة لــيــســت في 
الــخــارجــيــة«...  نــديــر سياستنا  »كــيــف 
قــوّة في الجيش ما زالــت لها كلمتها، 
لكن نتيجة فشل المحاولة أن مناوئي 
رون« 

ّ
»يتبخ قــد  العسكريين  أردوغـــان 

قــريــبــا، لينتهي، ولــو إلــى حــن، الــدور 
ــــي الــــــداخــــــلــــــي لـــلـــمـــؤســـســـة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة... أو ســيــكــون ما 
حــدث جــزءاً مــن عمل تراكميّ لمحاولة 

جديدة في جمهورية من الخوف.

نزل مؤيدو »العدالة والتنمية« إلى الشوارع متحدّين منفذي الانقلاب )الأناضول(



سياسة4

في الواجهة

تقرير

فــي مــقــابــل 68 مــقــعــداً اكــثــريــا، فأقفل 
الثلاثي باب المناقشة كلياً. 

بادىء بدء اختبأ رفض الاتفاق على 
القانون الجديد وراء استمرار تعذر 
انتخاب رئيس للجمهورية، فجمّدت 
النيابية  اللجان  اجتماعات  حدّ  الى 
منذ كانون الثاني 2015 طوال السنة 
 اســتــحــقــاق داهـــم 

ّ
تـــلـــك، الــــى ان أطـــــل

يــضــاهــي خــطــر الــشــغــور الــرئــاســي، 
ــنـــواب  ــة مــجــلــس الـ ــ هــــو انـــتـــهـــاء ولايــ
التمكن  مــن دون  فــي حــزيــران 2017، 
مــــن انــــتــــخــــاب مـــجـــلـــس يـــخـــلـــفـــه، فــي 
ظــل رفــض خــوض الانــتــخــابــات وفق 
الـــقـــانـــون الـــنـــافـــذ. مـــا يـــوقـــع الــســلــطــة 
ـ ولا  الاشتراعية في فــراغ لا يسعها 
ـ ملئه. لا  اي سلطة دستورية اخــرى 
يلحظ الدستور مخرجاً يماثل المادة 
ــة الــجــمــهــوريــة،  ــاسـ ــور خــلــو رئـ 62 فــ
يتيح لمجلس النواب المنتهية ولايته 
الاعمال.  لتصريف  الاستمرار موقتاً 
ــا اضـــحـــى هـــــذا الــتــهــديــد  ــان مــ ــرعــ ســ
على طاولة الحوار الوطني في عين 

التينة. 
فـــي الــجــلــســتــن الاخـــيـــرتـــن لــطــاولــة 
الــحــوار فــي عــن التينة، فــي 18 ايــار 
و21 حزيران وضع قانون الانتخاب 
ــــداولات بعدما  فــي رأس اولـــويـــات المـ
نــبــه بـــري الـــى خــطــورة امــــرار الــوقــت 
قــانــون جديد  التوافق على  مــن دون 
لــانــتــخــاب، واوصـــد الــبــاب فــي وجه 
احــتــمــال تــمــديــد ثـــالـــث لـــلـــولايـــة. في 
جــلــســة 18 ايــــــار، وهــــي الــجــلــســة 18 
ــة الــــــحــــــوار، اقـــــتـــــرح »دوحــــــة  ــاولــ ــطــ لــ
لبنانية« على غرار تلك في قطر عام 
2008 ما دام جدول الاعمال العالق هو 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب  نفسه: 
ــاب يــمــهــد  ــخــ ــتــ ــد لــــانــ ــ ــديـ ــ ــــون جـ ــانــ ــ قــ
للانتخابات النيابية العامة، تنظيم 
ــر حــكــومــة  ــبـ ــيـــاســـي عـ ــوازن الـــسـ ــتــــ الــــ
جديدة. في الاجتماع التالي للطاولة 

نقولا ناصيف

 بعد ايام قليلة، تصبح الانتخابات 
وشيك،  حتمي  موعد  على  النيابية 
هو إجراؤها في الشهرين السابقين 
لانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي 
فــي 20 حـــزيـــران. بــعــد تــســعــة اشــهــر، 
في 20 نيسان، تبدأ المهلة القانونية 
هــذه، من دون ان يتضح تماماً كيف 
ر البرلمان لها. لا تزال اللجان 

ّ
يتحض

تلو  المشتركة تخفق، شهراً  النيابية 
آخــر، فــي التوصل الــى قــانــون جديد 
لــانــتــخــاب فـــي وقــــت يــقــتــرن مــوقــف 
افــرقــائــهــا بـــن حـــدّيـــن: ادنــــى يــرفــض 
خوض انتخابات 2017 وفق القانون 
الــنــافــذ الــصــادر عـــام 2008، واقــصــى 
يرفض تخلي كل منهم عن مشروعه 

المقترح لقانون الانتخاب.  
ــعـــد ســنــة  بـ ثــــم   ،2013 ــمـــديـــد  تـ ــذ  ــنـ مـ
تمديد 2014، لم تحرز الكتل النيابية 
التفاهم على  في  تقدّم  اي  الرئيسية 
قــــانــــون مــحــتــمــل لـــانـــتـــخـــاب، ســـوى 
الاستعداد لمناقشة صيغة التصويت 
الاقتراعين  الــذي يجمع كلا  المختلط 
ــري. وهــــــو تــفــاهــم  ــ ــ ــثـ ــ ــ الـــنـــســـبـــي والاكـ
الانـــقـــســـام  دام  مــــا  اهـــمـــيـــة  ذي  غـــيـــر 
الــحــقــيــقــي الــقــائــم، ان لــكــل مــن الكتل 
تــلــك وجــهــة نــظــر فــي تــوزيــع المــقــاعــد 
الــنــيــابــيــة عــلــى هـــذيـــن الــتــصــويــتــن. 
وجـــد رئــيــس المــجــلــس نبيه بـــري في 
في  عدالة  المختلط  للقانون  اقتراحه 
في  بينهما،  المقاعد مناصفة  توزيع 
حــن رفــض تــيــار المستقبل والــحــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي والــــــقــــــوات 
صيغتهما  فــي  تعديل  اي  اللبنانية 
نسبياً  مقعداً  بـــ60  القائلة  المشتركة 

الــجــلــســة 19، توقع  فــي 21 حـــزيـــران، 
حصوله على اجوبة الحاضرين عن 
مبادرته تلك، فلم يؤتَ اياها. قادتهم 
المــنــاقــشــات يـــومـــذاك الـــى مــقــلــب آخــر 
انتهى باقتراح بري خلوة لثلاثة ايام 
متتالية في 2 آب و3 و4 منه، للبحث 
في سلة اكثر اتساعاً تتجاوز البنود 

الثلاثة تلك في »دوحة لبنانية«. 
الكتائب  اقــتــرح رئــيــس حــزب  عندما 
النائب سامي الجميل قانون الدائرة 
اتفاق  بأنها تناقض  الفردية، أجيب 
الطائف. للسبب نفسه عارض بعض 
فــي وقــت سابق كما في  الحاضرين 
ــلـــجـــان الــنــيــابــيــة قـــانـــون  جـــلـــســـات الـ
النسبية بالدوائر الـ13 الذي اقترحته 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي. 
ــإذا المــجــتــمــعــون فـــي مــواجــهــة سلة  فــ
البنود  الــى  اعــادتــهــم  تماماً  مختلفة 
الطائف:  اتــفــاق  فــي  التنفيذ  المؤجلة 
قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، 

خلوة الحوار: 

الطائف في الوقت غير   المناسب
 عنى تعطيل جلستي

 انتخاب الرئيس واللجان

 النيابية المكلفة وضع

 قانون جديد للانتخاب،

 الخميس، ان كلا

 الاستحقاقين لم يعودا

 بين ايدي اللبنانيين. توخى

 القول ان اوانهما لم

 يحن، ولن تفصل التسوية

 المؤجلة احدهما عن الآخر

كالاستحقاق الرئاسي، 

لم يعد قانون الانتخاب 

بين ايدي اللبنانيين

الأسرى المحررون: الاقتصاص     من العملاء حق
قاسم قاسم

ـــن الأســــــرى  اجـــتـــمـــع أمــــــس عــــــدد مــ
ــــدو  ــعـ ــ ــون الـ ــ ــجــ ــ المــــــحــــــرريــــــن مـــــــن ســ
الزميل  مع  للتضامن  الإسرائيلي، 
حسن عليق رفضاً لصدور مذكرة 
ــاده عــلــى  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــقــــه لإنــ تــــوقــــيــــف بــــحــ
فايز  المــــدان  العميل  “الــفــايــســبــوك” 
كرم. هؤلاء أكثر من عانى من أمثال 
كـــرم، وهــم وحــدهــم يــعــرفــون بطش 
إليهم  العملاء وقسوتهم. بالنسبة 
لا فــرق بين عميل في بــزة عسكرية 
أو عــمــيــل يــرتــدي ربــطــة عــنــق. قبل 

بدء المؤتمر الصحافي الذي عقدوه 
ــرى  ــ فــــي مـــقـــر “هـــيـــئـــة مــمــثــلــي الأسـ
والمحررين”، لام الأسرى الموجودون 
بعضهم بعضاً على السكوت على 
الأحكام المخففة التي صدرت بحق 
الـــعـــمـــاء بــعــد تــحــريــر عــــام ٢٠٠٠. 
قالوا إن السكوت كان للحفاظ على 
أغلب  أن  لكن وبــمــا  الأهــلــي،  السلم 
السجون بعد  مــن  العملاء خــرجــوا 
عمالتهم،  بسبب  لأشــهــر  سجنهم 
ــوا وتــــصــــرفــــوا  ــ ــركـ ــ ــــحـ وعــــــاشــــــوا وتـ
بــوقــاحــة وكــأنــهــم مــواطــنــون درجــة 
أولـــى ووصــلــت الــوقــاحــة ببعضهم 

البلدية،  للإنتخابات  الترشح  الــى 
فالوقت حان بالنسبة الى الأسرى 
العملاء  محاكمة  بإعادة  للمطالبة 
والمــطــالــبــة بـــإنـــزال أقــســى الأحــكــام 
بهم للحد من الوقاحة التي وصل 
إلـــيـــهـــا هــــــــؤلاء. وبـــالـــنـــســـبـــة إلــيــهــم 
الحفاظ على السلم الأهلي لا يكون 

مع من تعامل مع العدو.
ــرى  ــ فــــي مـــقـــر الـــهـــيـــئـــة، حـــضـــر الأسـ
ــأن مـــــن حــقــهــم  ــ ــ أمــــــــس، لــــيــــقــــولــــوا بـ
»الإقـــتـــصـــاص مــمــن عــذبــنــا ونــكّــل 
ــة  الــــدولــ مــــن  المــــطــــلــــوب  بــــنــــا«، وأن 
ــرى »أو يــأخــذ  ــ تـــأخـــذ حـــق الأســ أن 

ب من سلة الى اخرى )مروان بوحيدر(
ّ
طاولة الحوار الوطني تتقل
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عامر محسن

ممّن  أبــنــاء جيلي  أكثر  فــإنّ  اللبنانيون،  القوميون  بــه  يتهمنا  مــا  على عكس 
يشكك بالكيان اللبناني، أو فقد الإيمان به، لا يفعل ذلك »تعالياً« على الوطن، 
هم 

ّ
أو كــردّ فعلٍ عقائدي مــوروث، أو إصــراراً على أمّــةٍ بديلة، بل، ببساطة، لأن

أنّ هذه  ــ وفهموا  المباشرة  بالتجربة  ــ  »الــوطــن« وعرفوا حــدوده  هــذا  عايشوا 
المــؤســســة الــســيــاســيــة )و«لـــبـــنـــان« هــنــا هــو إحــالــة إلــيــهــا، فــالــشــعــب والمجتمع 
والجغرافيا والأرض ستبقى في مكانها، وهي موطنك مهما كان اسمها( لا 

.
ً
 للاستمرار، وليس أكيداً إن كان استمرارها أمراً جيّداً أصلا

ً
تبدو قابلة

التي  والطريقة  عــام 2000،  بعد تحرير  بـ«لبنان«  الأمــل  أنــا، شخصياً، فقدت 
عامل بها مع مفهومَي المقاومة والعمالة. هنا كانت فرصة لبناء هوية 

ّ
جرى الت

الآبــاء   من نظريات 
ً
)بــدلا إلــى شــيءٍ حقيقي  لبنانية معاصرة تستند  وطنية 

فيه تضحيات  وتراثها،  المقاومة  اسمه  الكنعانية(،  والآركيولوجيا  المؤسسين 
»تجربة مشتركة« يشعر  يــكــون  وفــيــه تحرير، وهــو يصلح لأن  نــصــرٌ  وفــيــه 
جميع اللبنانيين بالانتماء إليها والفخر بها، ويتوحّدون حول مناسباتها ولو 
 شيء آخر. لكنّ ما حصل كان العكس تماماً. بعد التحرير، 

ّ
اختلفوا على كل

الأهلية قد  الحرب  أن مرحلة  للجميع  الدولة  لتثبت   
ٌ
أيضاً، كانت هناك فرصة

، وأنّ هناك بلداً ــ اسمه لبنان ــ يحترم تاريخه وسيادته، ويحاسب 
ً
انتهت فعلا

لبناني، في  ى لا يجرؤ 
ّ
 حت

ً
مــثــالا الــعــدوّ  مــع  تعامل  مــن يخونه، ويجعل ممّن 

المستقبل، على التفكير في مدّ يده إلى إسرائيل. هذا، أيضاً، لم يحدث؛ ومن 
يرفض فرصاً كهذه ويقصيها من ذاكرته التاريخية، أو يستبدل بها رسومات 
 عن بناء أمة 

ً
 أن يكون له وطن، فضلا

ّ
»ساتشي« والسعار الطائفي، لا يستحق

ومجتمع سياسي.
ها تقويم الأحكام ضدّ العملاء أو إعادة النظر 

ّ
المسألة اليوم ليست قضائية، جل

ق بالزميل حسن عليق وحقوقه وحرّيّته )من محاسن 
ّ
بها، ولا هي فرديّة تتعل

 في 
ٌ
ك لا تخاف منه(، بل إن المسألة سياسيّة

ّ
أن تعيش في بلدٍ غير حقيقي، أن

العمق. هناك، من جهة، جهدٌ قضائي وسياسيّ لتحويل الأحكام ــ المضحكة ــ 
 عملاء إسرائيل إلى »سند أخلاقي« يجري البناء عليه. 

ّ
التي صدرت في حق

وأن  بجدية،  الأحــكــام  هــذه  نأخذ  أن  السلطة،  تقول  واجبنا،  مــن  آخــر،  بمعنى 
ر عمّا فعل ولم يعد 

ّ
ــدان قد »أدّى ضريبته للمجتمع« وكف

ُ
نعتبر أن العميل الم

اليوم »حصانة«، كأي مواطنٍ آخــر، مثلك  لنا في ذمّته شــيء. هو، إذاً، يمتلك 
ومثلي ومثل المقاوم والأسير المحرّر، وعلينا أن نمتنع عن قدحه أو إهانته أو 
تسميته، وأن »نضمن« له السلامة والكرامة. هذا، تحديداً، هو ليس واجبنا ولا 

يمكننا أن نفعله.
في أحاديث الناس، صار هناك إجماعٌ على أنّ نمط »التعامل بالحسنى« مع 
عملاء إسرائيل، الذي اعتمدته المقاومة والأهالي في الجنوب إثر التحرير، كان 
. بصرف النظر عن النيات الحسنة والرؤية السياسية يومها، فقد أثبتت 

ً
خطأ

الأحداث أن النظرية لم تكن مجدية، وقد أدّت إلى نتائج حقيقية، كارثية، نعيشها 
إلى اليوم: لولا »الصفح« عن العملاء عام 2000 لما جرؤ »أبطال الويكيليكس« 
على التحوّل إلى أداةٍ في آلة الحرب الأميركية عام 2006 )وبعضهم قد ارتكب، 
ر 

ّ
ولفك لحد(،  من عملاء  الكثير  يفوق جرم  صّي، جرماً 

ّ
الن القانوني  بالمعنى 

السياسي ألف مرّة قبل أن يعمل مخبراً لدى سفارة، ولتردّد ــ اليوم ــ الكثير من 
السياسيين والصحافيين قبل الانخراط في التحريض الطائفي الخليجي ضدّ 
ظر إلى المشاركة في حملاتٍ خارجية قذرة ضدّ المقاومة على 

ّ
أبناء بلدهم، والن

بها«، وهي لم 
ّ
 براتبٍ مجزٍ )وثمن »الفتنة التي تمّ تجن

ٌ
ه مجرّد »رأيٍ«، وعمل

ّ
أن

تكن لتحصل عام 2000، يرتفع باستمرار(.
ق الأمر بعملاء إسرائيل وجواسيسها الذين نالوا أحكاماً »مخففة« 

ّ
حين يتعل

)أكــثــرهــا مـــدد ســجــنٍ بــالأشــهــر لمــجــرمــن عــتــاة، وأحـــكـــامٌ لــم تــطــاول ثــرواتــهــم 
القضاء،  يطاولهم  لــم  غيرهم  وبـــآلاف  الاجــتــمــاعــي(،  وموقعهم  وممتلكاتهم 
ــدٌ فــي ماضيهم وجــرائــمــهــم، وهــم  أو دفــعــوا غـــرامـــاتٍ فحسب ولـــم يبحث أحـ
يضحكون في سرّهم )وعلنهم( إلى اليوم، فالموضوع سياسيّ قبل أي شيء. 
وجود هؤلاء الناس أحراراً بيننا ليس مردّه مسألة قانونية أو محامين شديدي 
البراعة، بل هو ـ كما يعلم الجميع ـ نتيجة صفقة سياسية سياقها معروف، 
وقد قبلها مناصرو المقاومة على مضض: لا يجري الاقتصاص من العملاء، 
سواء عبر القانون أو خارجه، مقابل أن تستمرّ أركان المؤسسة اللبنانية ــ كما 
ه، السكوت 

ّ
كانت الحال في التسعينيات ــ بدعم المقاومة والتماهي معها أو، أقل

عنها وعـــدم الــتــآمــر مــع أعــدائــهــا ضــدّهــا. وهـــذه »الــصــفــقــة«، المــدخــل الحقيقي 
فة والوضع القضائي للعملاء اليوم، لم تعد، على ما يبدو، 

ّ
لفهم الأحكام المخف

سارية المفعول وقد تجاوزنا منطقها منذ زمنٍ بعيد، ولا يمكن أحداً أن يطالب 
باحترام اتفاقٍ من جانبٍ واحد.

ف المسألة على أنّ »العقاب« ضد جرائم كالخيانة العظمى ليس قضائياً 
ّ
لا تتوق

ى، أو أنّ من ارتكب 
ّ
فحسب، بل هو أيضاً اجتماعي وسياسي، وشخصيّ حت

ما فعله العملاء من الطبيعي أن لا يشعر بالأمان، وأن يخاف باستمرار من 
قيم - بالطبع - طوقاً حوله لحمايته، دونــا عن 

ُ
ردّ فعل من أســاء إليهم، ولن ن

وليس  بالمستقبل،  أساساً  ق 
ّ
تتعل المسألة  الحماية.   

ّ
تستحق التي  الفئات   

ّ
كــل

صها 
ّ
وملخ القانوني(،  بمعناها  العدالة،  حتى  )أو  الانتقام  بحبّ  أو  بالماضي 

 حربٍ 
ّ

هو: كيف نحمي أنفسنا من أمثال هؤلاء، ونضمن أن لا يخرج في كل
أنطوان لحد جديد و«أصدقاء فلتمان« جدد، وأيّ مثالٍ نتركه لمن بعدنا؟ لهذه 
ر العملاء، باستمرارٍ، بما فعلوه، ونشرح لهم أنّ ذنبهم لم 

ّ
الأسباب نحن نذك

عاد فيه محاكمتهم ويحاسَبون 
ُ
نا نتحيّ سياقاً مختلفاً في لبنان ت

ّ
يُغفر، وأن

العملاء  قضية  مــن  جــزءٌ  يقلقوا.  وأن  يخافوا  أن  عليهم  وأنّ  يجب،  كما  فيه 
ق 

ّ
 العام، وجزءٌ آخر يتعل

ّ
ق بالقوانين وواجبات المواطن والحق

ّ
»قضائي«، يتعل

بحقوقٍ شخصيّة لأناسٍ كثر، وأسرى ومقاومين، أساء إليهم هؤلاء العملاء 
وآذوهم وقتلوا أحبّتهم. ولكنّ هناك بعداً ثالثاً، عنوانه تعريف الوطنية والخيانة، 
قتلهم مقابل ثمن، وبناء  يتعاون على  ــ ممّن  المستقبل  ــ في  أبنائنا  وحماية 
 ما، لا يطبّع مع أمثال فايز كرم، ولا ينتج باستمرار من يشبهه 

ٌ
وطنٍ لديه مناعة

ويحميه ويدافع عنه. حول هذه النقطة، تحديداً، تدور المعركة اليوم.

عملاء بيننا: 

لا نضمن سلامتكم



اصحاب الحق حقهم بيدهم«، كما 
قـــال مــمــثــل الــهــيــئــة الأســـيـــر المــحــرر 

نبيه عواضة.
بالخط  كــرم عميل  فايز  ثقة،  »بكل 
العريض وليرفع علينا دعوى قدح 
وذم مـــع زمـــائـــه الـــعـــمـــاء«. بــهــذه 
الــعــبــارة بـــدأ رئــيــس هــيــئــة ممثلي 
الأســرى والمحررين، الأسير المحرر 

أحمد طالب كلمته.
ــام المــخــفــفــة  ــكــ انــتــقــد الأســــــرى الأحــ
الـــتـــي صــــدرت بــحــق الــعــمــاء بعد 
حــرب ٢٠٠٦ ومــا تــاهــا مــن توزير 
“قــاضــيــة الــرأفــة بــالــعــمــاء”، أليس 

الظني  الــقــرار  أن  ورأوا  شبطيني. 
ــرار لــكــم  ــ الــــصــــادر بــحــق عــلــيــق، “قــ
الأفــــواه الــحــرة” ودعـــوة “صريحة 
لمــحــاكــمــة المــقــاومــن الــذيــن دافــعــوا 
عــن الــوطــن وحـــرروا أراضــيــه” وأن 
ــرار يـــســـاهـــم فــــي الــتــطــبــيــع مــع  ــقــ الــ

العدو.
وطــالــب الأســــرى “الــقــوى الوطنية 
مخطط  بوجه  بالوقوف  اللبنانية 
الــتــطــبــيــع بــكــل صـــراحـــة ومــــن دون 
ــد”. ونـــاشـــدوا  ــ مــــراعــــاة لــشــعــور أحــ
ــيـــاســـيـــن  “جــــمــــيــــع الأفــــــــرقــــــــاء الـــسـ
ــيـــن والإعــــامــــيــــن رفـــع  ــائـ ــقـــضـ والـ

أديــن  كــل عميل  عــن  الكامل  الغطاء 
بالعمالة من أجل مصلحة الوطن”.

“الــــهــــيــــئــــة”  إن  الأســـــــــــــرى  وقـــــــــــال 
المختصة  “المراجع  مع  ستتواصل 
وإعــادة  العملاء  فتح ملف  لإعــادة 
ــر فـــــي الأحــــــكــــــام الـــــصـــــادرة  ــظــ ــنــ الــ
بحقهم من أجل إعادة محاكمتهم 
ــــي  ــتــ ــ ــ وإنــــــــــــــــــــــــزال الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات ال
يــســتــحــقــونــهــا بــحــســب الــقــوانــن”. 
ــدوا أنــهــم بــاشــروا “الــتــواصــل  وأكــ
ملف  لتشكيل  المحامين  بعض  مع 
ــبــــدء  قــــانــــونــــي حـــــول الــــعــــمــــاء والــ
ــادة مــحــاكــمــة  ــ بـــرفـــع الــــدعــــاوى لإعـ

5 سياسة

استحداث مجلس للشيوخ.  
في جلسة 21 حزيران قارب بري فتح 
الملفات المؤجلة تلك بقانون انتخاب 
بين  مناصفة  الطائفي  القيد  خـــارج 
المسيحيين والمسلمين، دونما تحديد 
مقاعد للمذاهب من داخل كل طائفة، 
الانتخابية  الـــدائـــرة  تعتمد  ان  عــلــى 
الــخــمــس  المـــحـــافـــظـــات  او  ــدة  ــ ــواحــ ــ الــ
استحداث  مــع  بالتزامن  التاريخية، 
ــدائــــرة  مــجــلــس لـــلـــشـــيـــوخ يــعــتــمــد الــ
ــفــــرديــــة ذي صـــاحـــيـــات مــســتــقــلــة  الــ
يــتــوخــى طــمــأنــة الـــطـــوائـــف بحصر 

صلاحياتهة بشؤونها. 
في حصيلة طرح اولي للافكار هذه 
ـ وبدت مثابة ورشة اصلاحية ـ لمس 
المتحاورين،  من  مبدئياً  قبولًا  بــري 
الا انه ارتأى التوسع في مناقشتها 
ــا مــطــلــع  ــدهــ ــوعــ فـــــي خــــلــــوة حــــــدد مــ
الــخــمــيــس  ــا،  ــادهــ ــقــ ــعــ انــ عـــشـــيـــة  آب. 
المــاضــي، وجــه في مؤتمر الاقتصاد 

اضافية  ايجابية  اشارات  الاغترابي 
ــرار  ــاح الــــخــــلــــوة، بــــالاصــ ــجــ بــغــيــة انــ
قائمة  كتسوية  الطائف  اتفاق  على 
دونـــمـــا الـــخـــوض فـــي تــعــديــلــهــا قبل 
تنفيذ بــنــودهــا كــامــلــة، والــقــفــز فوق 
كـــل مـــا يـــقـــال عـــن مــؤتــمــر تــأســيــســي 

قطع نهائياً الطريق اليه. 
مع ذلك، لا تبدو خلوة الايام الثلاثة 
بــالــســهــولــة الـــتـــي يـــصـــوّرهـــا وجـــود 
ــــح، شــبــه متفق  ــال واضــ ــمـ ــدول اعـ ــ جـ
عــلــيــه فــــي الـــظـــاهـــر عـــلـــى الاقــــــل، مــن 
المــتــحــاوريــن  مـــن  اي  يــمــلــك  ان  دون 
مــســودات آلــيــة قــانــون انــتــخــاب اكثر 
ــارج الــقــيــد  تــعــقــيــداً عــنــدمــا يــكــون خــ
ــفــــي، كــــمــــا ســــبــــل اســــتــــحــــداث  ــائــ ــطــ الــ
لــلــشــيــوخ. بــيــد ان الاهـــم في  مجلس 
ذلــك كــلــه، فــي ظــل اســتــمــرار الشغور 
الـــــرئـــــاســـــي والـــــــبـــــــاد عــــلــــى ابــــــــواب 
من  التيقن  عامة،  نيابية  انتخابات 

التوقيت المناسب لورشة كهذه.

خلوة الحوار: 

الطائف في الوقت غير   المناسب

»الهيئة«: القرار 

الصادر لمصلحة كرم 

ساهم في التطبيع 
ُ
ي

مع العدو

جان عزيز

لم تعد المواجهة متكافئة بين الإرهابيين والضحايا. 
المحصلة اليوم، على مستوى الغرب، أو حتى العالم، 
، لا 

ً
أن مــيــزان الــقــوى بــات لصالح الإرهــابــيــن. أصـــا

الــدول  قــوة  بــن  المختلفين.  المقياسين  مقارنة  يمكن 
والمجتمعات من جهة، وقوة الإرهاب الإسلاموي من 
جهة أخـــرى. مذبحة نيس نــمــوذج صـــارخ. شخص 
أكثر.  أو  أقــل  يـــورو،  بمئة  يستأجر شاحنة  واحـــد، 
فيصيران معاً سلاحاً يفتك بنحو مئتي إنسان. كل 
الأمثلة الأخرى تؤكد الأمر. لا يمكن ربح المعركة مع 
الإرهاب بواسطة الإجــراءات الأمنية ولا الاحتياطات 
البوليسية ولا عمل الأجهزة الرسمية والدولتية ولا 

أي مواجهة تقليدية أخرى.
، واضـــح أن الــعــالــم بـــات يـــدرك هـــذه الحقيقة. 

ً
أصــــا

اع 
ّ
 على ذلك هذا الإرباك المخزي لكل صن

ً
يكفي دليلا

رأيـــه وقـــراراتـــه، فــي الــتــعــامــل مــع المــذبــحــة. فــرانــســوا 
ــمــا مـــن دون مـــن يــصــغــى إلــيــه، 

ّ
هـــولانـــد وقـــف مــتــكــل

إطلالته.  لمــجــرد  الاستهجان  صفير  حتى   
ً
وصـــولا

إن«  إن  »ســـي  الــــ  أمــانــبــور، ســيــدة  فيما كريستيان 
غياب  عــن  تحلل  وهـــي  نفسها  تجهد  المــخــضــرمــة، 
في  القاطنين  الفرنسيين  للمهاجرين  العمل  فــرص 

أحزمة البؤس الفرنسية، بحسب قراءتها. 
طبعاً لا يجرؤ الرئيس الفرنسي على كشف ما كتب 
في بلاده عن جذور الإرهاب الإسلاموي ومصادره 
الــفــكــريــة والــتــمــويــلــيــة. وطــبــعــا، لـــم تــجــهــد صــاحــبــة 
الذين نفذوا  لتتذكر وتذكر، بأن  »البرنامج« نفسها 
مذبحة 11 أيلول لم يكونوا من الفقراء ولا المعوزين 
ولا الآتـــن مــن ضــواحــي الــهــجــرة. بــل مــن نـــوع آخــر 

مختلف جوهرياً، اسمه التكفير والهجرة.
الإعـــام الــغــربــي، وخــصــوصــا الأمــيــركــي، فــي تياره 
أو  إنغلند، ينسى  نيو  الساحق في منطقة  المركزي 
يتناسى أن بلاده ألقت في حرب فييتنام قوة نارية 
تــوازي ثلاثة أضعاف ما استخدم من قــوة نــار في 
أي  لم يدهس  ذلــك  لكن رغــم  الثانية.  العالمية  الحرب 
فييتنامي مقهور مظلوم محتل أو مستضعف، أي 
مدني أميركي أو غربي في أي ناحية من العالم. أكثر 
من ذلك، كأن العقل الغربي بكامله، يدرك في وعيه 
أو لا وعيه، مسؤوليته في مكان ما، عن هذا الإرهاب 
بالذات. فتراه ينحاز في تحليله إلى كل القراءات التي 
تبرره وتعطيه الذرائع وتتعامى عن حقيقة مسبّباته 

وجذوره. 
 أوصــى إرهابييه 

ً
لم يتذكر أي من هــؤلاء أن رجــا

وأوروبــــا، خاصة  أمريكا  فــي  الكفار  »اقتلوا   :
ً
قــائــا

فــي فــرنــســا، وفـــي أســتــرالــيــا وكــنــدا، وكـــل مواطني 
الــدولــة  الــدولــي ضــد  التحقت بالتحالف  الــتــي  الـــدول 
موا رؤوسهم 

ّ
الإسلامية... اقتلوهم بأي طريقة... حط

بــالــحــجــارة، أو اطــعــنــوهــم بــالــســكــن، أو ادهــســوهــم 
بــســيــاراتــكــم، أو ألــقــوهــم مـــن مــكــان عــــــال«... رجــل 

الهجمات  العدناني. وظيفته وزير  أبو محمد  اسمه 
الخارجية فــي »داعـــش«. وســنــده الإلــهــي قــول فهمه 
بحسب فهم خليفته، ولم يفهمه أي غربي بعد، أن 

»اقتلوهم حيث ثقفتموهم«.
وعلمي مقصود،  وعقلي  فكري  تجاهل  بكل  هكذا 
قرّر الغرب أن يعيش حالة إنكار مزدوجة: أن يرفض 
الاعتراف بمصدر الإرهاب الذي يقتله. وأن يستمر 
فــي حــربــه ضــد الــظــاهــرة الــوحــيــدة الــتــي نجحت في 
مواجهة هذا الإرهــاب بالذات. كيف ذلك؟ فلنتصور 
المــشــهــديــة الــســيــاســيــة لــلــغــرب لــحــظــة مــذبــحــة نيس 
ــــة والــقــرائــن. ثلاثة  الــفــرنــســيــة. فــهــي تحمل كــل الأدل
تحصد  القاتلة  الشاحنة  لرسمها:  كافية  عناصر 
أرواح الناس. جون كيري في موسكو يفاوض بوتين 
عــلــى إعــطــائــه رأس ســوريــا مــقــابــل قــبــول واشنطن 
فــيــمــا الإدارة  الــنــصــرة«.  »الــقــاعــدة –  بــتــقــديــم رأس 
الأميركية تدأب على إعداد لائحة إسمية جديدة من 
الذين تضطهدهم باسم محاربة حزب الله. كيف تقرأ 
السوريالية؟ ثمة تفسير واحــد لا غير  اللوحة  هــذه 
لها: أن هذا الغرب بالذات، وفيما مواطنوه يسقطون 
ــاب  ــ ــزال يــحــمــي رأس الإرهـ ــ ضــحــايــا الإرهـــــــاب، لا يـ
وعاموده الفقري. ولا يزال يقاتل الرأس الوحيد الذي 
نجح في مواجهة الإرهاب واستئصاله ونشر ثقافة 
سياسية وحتى دينية مضادة له. الغرب، يبكي على 
الترياق  ويضطهد  سفاحه،  يحمي  فيما  ضحاياه، 
قتل  يحتمل  نفسه  الغرب  الــجــاد.  لمكافحة  الوحيد 
الناس، من أجــل أن يظل ممسكاً بورقة  ناسه وكــل 
ورقة  على  للقضاء  يجهد  فيما  سياسية،  إرهابية 
أخـــــرى، تــتــقــاطــع مـــع نــاســه فـــي مــواجــهــة الإرهـــــاب، 

وتتناقض مع قيادته في اصطفافات السياسة.
هــــل هــــو جـــهـــل مـــطـــبـــق؟ طـــبـــعـــا لا. فـــالـــغـــرب الــــذي 
ــه على الــدراســات والأبــحــاث  ينفق مــلــيــارات دولاراتــ
والتقرير،  والتنظير  والتحليل  التفكير  ومجموعات 
ــه هذا  يـــدرك حقيقة الــوضــع تــمــامــا. لكنه فــي إدراكــ
بــالــذات، عــزم وصمم على تبني هــذه الاستراتيجية 
ــمــــال الإرهــــــــــاب حـــتـــى المـــســـاكـــنـــة  ــتــ الـــجـــهـــنـــمـــيـــة: احــ
النفطية.  الشيطانية معه، من أجل حماية مصالحه 
وقــتــال حــزب الــلــه، ولــو كــان عــدو الإرهــــاب، مــن أجل 
الصهيونية والاسرائيلية. منذ عقود  حماية عقدته 
طـــويـــلـــة، هـــي اســتــراتــيــجــيــة الـــغـــرب الأســـاســـيـــة. أن 
يسكت عن الإرهــاب كي لا تسقط أنظمة دولاراتــه. 
وأن يضرب مقاومة الإرهــاب، كي يحمي اسرائيل. 
معادلة ظل قادة الغرب واهمين بأنهم قــادرون على 
التعايش مع أثمانها، على قاعدة أن عائدها أكبر من 
وكأنها  الكلفة  تبدو  المــوازيــن.  تبدّلت  اليوم  كلفتها. 
صارت أكبر. فهل يتخلى عن ثنائيته القاتلة للشرق 
الاستعماريتين،  ثنائية مصلحتيه  ولأبنائه،  والعالم 
بأن  الجزم  يمكن  وإلا،  مــاذا  والنفط؟!  اسرائيل  في 

تل.
ُ
إرهابي نيس ليس هو من قتل، ولا هو من ق

الأسرى المحررون: الاقتصاص     من العملاء حق

قتل
ُ
إرهابي نيس لم يقتل ولم ي

كلام في السياسة

ب من سلة الى اخرى )مروان بوحيدر(
ّ
طاولة الحوار الوطني تتقل
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يستحقون”. بما  العملاء 
إلى ذلك، أصدرت الهيئة الاتهامية 
في بيروت قراراً استردت بموجبه 
مـــذكـــرة الــتــوقــيــف الــغــيــابــيــة الــتــي 
ــي الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  أصـــــدرهـــــا قــــاضــ
عليق،  بحق  عجيب  فــريــد  بــيــروت 
ــــت وكــــيــــلــــتــــه  ــغـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــبـ ــ ــــب مــــــــا تـ ــــسـ ــــحـ بـ

الــقــانــونــيــة المــحــامــيــة عــلــيــا المــعــلــم 
أمــــــــس. وقــــبــــلــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
بهيئتها المناوبة استرداد المذكرة. 
أيلول   5 وحــددت »الاتهامية« يوم 
المقبل موعداً لاستجواب عليق في 

الدعوى المرفوعة عليه من كرم.



سياسة6

تقرير

ميسم رزق

ــفـــي تــيــار  ــلـــى مـــوظـ ــلـــق عـ ــقـ يـــطـــغـــى الـ
ستقبل والعاملين فيه والمستفيدين 

ُ
الم

مــنــه، مــمــا يـــرونـــه »انـــهـــيـــاراً حتمياً« 
يلوح في الأفق لامبراطورية الرئيس 
ســعــد الــحــريــري. ولــكــن، عــلــى طريقة 
ي 

ّ
ق بالقشة«، يُمن

ّ
»الغريق الذي يتعل

أمل  ببصيص  النفس  هـــؤلاء  بعض 
تغذيه الدائرة اللصيقة برئيس تيار 
التي تربطها علاقة طيبة  المستقبل، 
بــالــريــاض. يــربــط أفـــراد هــذه الــدائــرة 
ســلــســلــة أحـــــــداث بــعــضــهــا بــبــعــض، 
ومنها: تأكيد السفير السعودي علي 
عواض العسيري، أخيراً، أن الحريري 
لا يزال الزعيم السني الأول في لبنان، 
ودعــــوة المــلــك الــســعــودي ســلــمــان بن 
ــريـــري الــــى إفــطــار  عــبــد الـــعـــزيـــز الـــحـ
ــان المـــاضـــي حــضــره  فـــي شــهــر رمـــضـ
رؤساء عرب ومسؤولون سعوديون 
كبار... لتلمّح إلى أن المياه الحريرية 
ربــمــا كــانــت فـــي طــريــق الـــعـــودة الــى 
مــجــاريــهــا الــســعــوديــة، حــامــلــة معها 
حــلــولًا لــأزمــة المــالــيــة الــتــي تعصف 
بــامــبــراطــوريــة الــحــريــري، لــكــن ليس 
بـــالـــســـرعـــة الـــتـــي يــتــمــنــاهــا مــــن لــهــم 
حقوق في ذمة رئيس تيار المستقبل.

قبل أيام، وفي معرض تعليقها على 
روّجــت  الإيــجــابــي،  المستقبليّ  الــجــوّ 
شــخــصــيــات فـــي فـــريـــق الـــرابـــع عشر 
مـــن آذار لمــعــلــومــات تــتــحــدّث عـــن أن 
الــريــاض حــول المشاكل  »النقاش في 
التي تعانيها شركة سعودي أوجيه 
ــيــــس الـــحـــريـــري  ــرئــ ــن الــ ــ المـــمـــلـــوكـــة مـ

ونهائية،  مراحل حاسمة  إلى  وصل 
وقد تقرر إثــره إعــادة هيكلة الشركة 
 جــــزءاً كــبــيــراً من 

ّ
إداريـــــا، مــا قــد يــحــل

المـــالـــيـــة«. ورأت الأوســــاط  مــشــاكــلــهــا 
أن هـــذه الــخــطــوة »مـــؤشـــر عــلــى نية 
أن  وأوضحت  بالمساعدة«.  سعودية 
المراحل  في  باتا  والمملكة  »الحريري 
الــنــهــائــيــة قــبــل تــوقــيــع صــفــقــة تعيد 
الشيخ سعد إلى مجده«، مشيرة إلى 
»إتفاق مبدئي يتضمن شــراء أسهم 
العربي  البنك  في  الحريري  الرئيس 
ــلـــك حــــصــــة وازنــــــــــة مـــــن أســـهـــم  ــتـ ــمـ )يـ
العائلة التي تبلغ نحو 21 في المئة(«. 
ــفــــاق »شــــــراء ولــي  كــمــا يــتــضــمــن الإتــ
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
ــه،  ــيـ ــة مــــن ســــعــــودي أوجـ ــئـ 60 فــــي المـ
للحريري«.  المئة  فــي   40 بقاء  مقابل 
وأكــدت المصادر أن »أربــاح الحريري 
مــن هــذه الصفقة ستحل كــل أزمــتــه، 
وتكفيه لتسديد كل الديون المتراكمة 
عليه«، لافتة إلى أنه يعاني أزمة مع 
»أكــثــر مــن 40 ألــف راتـــب شــهــري بين 

مؤسساته في لبنان والخارج«.
ما مدى صحة هذه المعلومات؟ وهل 
ســتــعــود الــســعــوديــة لــتــشــكــل للرجل 
وتـــيـــاره حــاضــنــة قــويــة تــتــيــح لــه من 

جديد تسيّد الساحة السنية؟
بالإستيضاح عما يجري التداول به، 
الرئيس  لــم تنفِ مــصــادر مقربّة مــن 
الــحــريــري صــحّــة المــعــلــومــات، لكنها 
حتى  وتوضيحها،  ترتيبها  أعـــادت 
ن أحد أن »الناس في المستقبل 

ُ
لا يظ

سينامون على وضع ويصحون على 
آخر. القرار بالحل اتخذ، لكن تنفيذه 
ــل لــبــنــان ســيــأخــذان  وانــعــكــاســه داخــ
ــكـــام عن  ــتــــا«. وحـــتـــى لا يـــكـــون الـ وقــ
وضـــع الــحــريــري وأزمــتــه فضفاضاً، 
يحتمل،  مما  أكــثــر  تحميله  ويــجــري 
تـــقـــول المــــصــــادر إن »مــــن الـــضـــروري 
تــرتــيــب المــشــهــد وتــفــريــق المــلــفــات عن 
الجديدة  فالمرحلة  بعضا«.  بعضها 
ــن الـــــســـــنـــــوات المـــاضـــيـــة  ــ ــلـــف عــ ــتـ تـــخـ

»بــفــصــل ثــــاث نـــقـــاط كـــانـــت ســابــقــا 
ل 

ّ
تمث بينها وكانت  ما  متداخلة في 

حــائــط الــدعــم لمؤسسات الــحــريــري«، 
وهي: إظهار الرضى السعودي على 
سعد الحريري، الوضع المالي لشركة 
سعودي أوجيه، والوضع السياسي 
فــــي الــــداخــــل الـــلـــبـــنـــانـــي، وقـــــد تــأمــن 
بحسب المصادر »ثلثاها«. فبالنسبة 
إلــى الأولــــى، ظهر واضــحــا مــن خلال 
تــعــاطــي المــســؤولــن الــســعــوديــن مع 
الـــحـــريـــري، تـــبـــدّل المــــــزاج عــلــى نحو 
إيجابي، عكسته تصريحات السفير 
الــســعــودي أكــثــر مــن مـــرة، والــدعــوات 
ــريــــري مــــن المــلــك  ــتــــي تـــلـــقـــاهـــا الــــحــ الــ
ــق 

ّ
ســلــمــان شــخــصــيــا. وفــــي مـــا يــتــعــل

ــادر أن  ــانـــي، أكـــــدت المــــصــ ــثـ بـــالأمـــر الـ
»المملكة إتخذت قراراً بإعادة هندسة 
ــه وأخـــواتـــهـــا  ــيـ ــعـــودي أوجـ شـــركـــة سـ
في  سعودية  برغبة  مدعوما  مالياً، 
ــقــــاذ الـــحـــريـــري مــــن مــحــنــتــه، لــكــن  إنــ
بعد«.  تحّدد  لم  النهائية  التفاصيل 
بمعنى أن »الــقــرار صــدر، لكن إعــادة 
تــنــظــيــم شـــركـــة مــتــعــثــرة كــســعــودي 
أوجــيــه يخضع حــالــيــا لــلــدراســة من 

جانب تقنيين واستشاريين«.
تــبــقــى الــنــقــطــة الـــثـــالـــثـــة والـــعـــالـــقـــة، 
ـــــق بــــوضــــع 

ّ
وهــــــــــي فــــــــي مــــــــا يـــــتـــــعـــــل

الـــــــحـــــــريـــــــري فـــــــي لــــــبــــــنــــــان، وكــــيــــف 
 

ّ
ــل ــدة حــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــيـــح لـــــه هـــــــذه المـ ــتـ ــتـ سـ

أزمـــتـــه المــالــيــة فـــي لــبــنــان؟ المــصــادر 
المـــســـتـــحـــقـــات  قـــيـــمـــة  ــى أن  ــ الــ تـــلـــفـــت 
»الـــفـــوريـــة« المــســتــحــقــة عــلــى رئــيــس 
ــار المـــســـتـــقـــبـــل تـــصـــل إلــــــى نــحــو  ــيــ تــ
ديـــونـــه  فـــيـــمـــا  دولار،  مـــلـــيـــون   100
المــســتــحــقــة لـــلـــمـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة 
ومن  دولار.  مليون  الــــ580  تــتــجــاوز 
الشامل سيأخذ  »الحل  أن  البديهي 
ــيـــرة«، لــكــن »إعـــــادة  فـــتـــرة غــيــر قـــصـ
نــفــض الــشــركــة ســتــســاعــد الــحــريــري 
عــلــى جــدولــة الــديــون، والــبــدء بدفع 
المستحقات تباعاً، كما يحصل الآن 
الديون والرواتب على  عبر تقسيط 

السياسي  مشروعها  تفعيل  بإعادة 
على الساحة اللبنانية؟

ــه ســابــقــا  ــتـ ــرحـ ــــا شـ تـــعـــيـــد المـــــصـــــادر مـ
ــن بـــعـــضـــهـــا  ــ ــ ــل المـــــلـــــفـــــات عـ ــ ــــصــ ــن »فــ ــ ــ عـ
بعضا«، مشيرة إلى أن »المملكة تعمل 
لمــصــلــحــتــهــا قــبــل مــصــلــحــة الــحــريــري، 
وهـــي لا تــحــتــمــل انــهــيــار شــركــة كــهــذه 
ــقـــاول فــرعــي  يــرتــبــط بــعــمــلــهــا 7000 مـ

سعودي«.
الشيخ سعد  لــآذاريــن مــن فريق  لكن 
ــقـــول هــــــؤلاء إن  ــة نـــظـــر أخـــــــرى. يـ ــهـ وجـ
ــعُــــد صـــنـــدوقـــا لــصــرف  ــلـــكـــة لــــم تــ »المـــمـ
الأمــــــــوال، وهــــي تـــحـــوّلـــت بــعــد الــحــرب 
على اليمن وسوريا إلى مجلس حربي 
يـــخـــوض مـــعـــركـــة أســـاســـيـــة جــوهــرهــا 
»الهدف  إيـــران«. وتوضح:  الصراع مع 
النفوذ الإيراني في  هو محاربة تمدّد 
والسعي  العربية،  الـــدول  وكــل  المنطقة 

م الحريري
ّ

الرياض تعو
الحريري سعد  الرئيس  ولاء  يذهب   لم 

.
ً

هباء السعودية  العربية   للمملكة 

أخــرى. فرصة  يستحق  الرجل  يــزال   لا 

مشروع عن  تستغني  لا   السعودية 

 ســيــاســي اســتــثــمــرت فــيــه، والــحــريــري

ــــذه الــمــشــاريــع، لكن  واحــــد مـــن ه

»مكرمة« ليس  المرة  هذه   »سنده« 

 سياسية، بل إعادة هيكلة »سعودي

أوجيه وأخواتها« إدارياً ومالياً

المطلوب عودة 

إلى ما قبل ربط النزاع 

مع حزب الله

السبت  16  تموز  2016  العدد  2936

 جزءاً كبيراً من مشاكل الحريري
ّ

قرار سعودي بإعادة هيكلة »سعودي أوجيه« يحل

دفــعــات، لكن بوتيرة أســرع مــن ذي 
قبل«.

ــــرأ عــلــى  ــــذي طـ ــــؤال: مــــا الــ ــــسـ يــبــقــى الـ
ســـيـــاســـة المــمــلــكــة الـــخـــارجـــيـــة وأدى 
الــــى تــغــيّــر المــــــزاج الـــســـعـــودي تــجــاه 
من  فترة طويلة  هــذه  بعد  الحريري 
الإهـــمـــال؟ وهـــل لــهــذه الـــعـــودة علاقة 

حيط بمستقبل شــركــة »ســعــودي 
ُ
ت الــتــي  الــســيــنــاريــوهــات  هــي  كثيرة 

أوجيه« المملوكة من الرئيس سعد الحريري، وقد تمّ تداولها على ألسنة 
موظفين من داخل الشركة في المملكة العربية السعودية. ففي وقت كثر 
أن الشركة تتحضر للحصول على عائدات مالية كبيرة،  الحديث عن 
الحريري  الرئيس  مكتب  مــن  معلومات  على  بناء  الموظفين،  أحــد  قــال 
العالقة  في جّــدة، إن هــذه الأمــوال ستصرف حصراً على المستحقات 
الشركة بعد  قــد يتم طــردهــم مــن  الــذيــن  العمال  لعدد مــن  وتعويضات 
إقفال  نحو  الشركة ستتجه  أن  آخــر،  وفــي سيناريو  إعــادة هيكلتها. 
الوحدات المختصة بأعمال الإنشاء وصرف الموظفين فيها على دفعات، 
أو  المملكة  فــي  البقاء  بــن  المــوظــف  يخير  أن  على  وإعطائهم حقوقهم، 
م الحديث عن أن 

ّ
العودة إلى لبنان بعد التوقيع على بــراءة ذمّــة. كما يت

التعويضات قد تدفع كأسهم في بنك البحر المتوسط أو أي مؤسسة 
 من 

ً
من مؤسسات الحريري، يمكن تسييلها بعد خمس سنوات، بدلا

أن تدفع »كاش«.

أعــلــنــت المــحــكــمــة الــدولــيــة الــخــاصــة بــلــبــنــان أمـــس أن 
المحكمة،  لــدى  التحقير  في قضايا  الناظر  القاضي 
التحقير  أصــدر حكماً في قضية  ليتييري،  نيكولا 
بـــيـــروت ش. م. ل.«، ورئــيــس  ــار  ــبـ ضـــد شــركــة »أخـ

تحرير »الأخبار« إبراهيم الأمين.
وتلا ليتييري ملخصاً للحكم، وجد فيه أن المتهمَين 
عِــلــم وقــصــد، من  الــعــدالــة عــن  مذنبان بعرقلة سير 
خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين 
في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مقوضين 
المحكمة على حماية  بــقــدرة  الــعــام  الـــرأي  ثقة  بــذلــك 
ســـريـــة المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــالــشــهــود أو بــشــهــود 
هــؤلاء  يقدمها  التي  المعلومات  سرية  أو  محتملين، 

الشهود.
يــوم  بــالــعــقــوبــة  للنطق  جلسة  عــقــد  ليتييري  وقـــرر 

الاثنين المقبل.
)وطنية(

التعويضات أسهم 

في شركات الحريري

المحكمة الدولية: 

»الأخبار« 

والأمين مذنبان!

تقرير



تقرير

عرب ينتصرون للمقاومة في بيروت... 

ة
ّ

»لا« للسعودي
محمد نزال

في  عربي،  قومي  مؤتمر  يُعقد  عندما 
المقاومة  عــنــوان »دعـــم  بــيــروت، يَحمل 
ورفــــــــــض تـــصـــنـــيـــفـــهـــا بــــــــــالإرهــــــــــاب«... 
ــــــــه مــــؤتــــمــــر يُـــــريـــــد أن 

ّ
ــنـــي أن ــعـ فــــهــــذا يـ

مِــــن  هـــــــذه  »لا«.  ــة:  ــ ــوديّ ــعــ ــســ ــلــ لــ يــــقــــول 
العدو  مِــن  يُطلب  لا  بالتأكيد،  آخــرهــا. 
الغربيين،  مِـــن رعــاتــه  أو  الإســرائــيــلــي، 
ألا يــصــفــوا المـــقـــاومـــة بــــالإرهــــاب. هــذه 
بــديــهــيّــة. الـــســـعـــوديّـــة فــعــلــتــهــا أخـــيـــراً، 
ــمــة إرهــابــيّــة، 

ّ
ــفــة حـــزب الــلــه مــنــظ

ّ
مــصــن

وقــــــد ســـعـــت إلــــــى تـــعـــمـــيـــم تــصــنــيــفــهــا 
فــي مــؤتــمــرات جــامــعــة الــــدول العربيّة 
لها  فكان  الإســامــي،  المؤتمر  مة 

ّ
ومنظ

ذلك. هكذا، لم يَعد الإسرائيلي يحتاج 
ــه فــــي تـــرويـــج  ــنــ ــر مِــ ــبـــاشـ ــد مـ ــهـ ــى جـ ــ إلــ
دعايته هذه دوليّاً. ثمّة مِن بين العرب 

ل بالمهمة.
ّ
من تكف

لكن، في المقابل، ثمّة مَن يُريد، مِن خارج 
المقاومة في لبنان، تنظيميّاً، وكذلك مِن 
يقول،  أن  المقاومة في فلسطين،  خــارج 
بــاســم الــقــومــيّــة الــعــربــيّــة أو الــعــروبــة، 
لــــ«الـــرجـــعـــيّـــة الـــعـــربـــيّـــة« الـــتـــاريـــخـــيّـــة – 
إرهابيّة،  المقاومة ليست  تصلة: كلا، 

ُ
الم

بــل أنــتــم، أنــتــم تــحــديــداً، رعـــاة الإرهـــاب 

ـــاعـــه. حــضــر هــــؤلاء إلـــى بــيــروت، 
ّ
وصـــن

ونــزلــوا  300 شخصيّة،  وعــددهــم نحو 
فــــنــــدق »رمـــــــــــــادا« )الــــــــروشــــــــة(. عــــقــــدوا 
مؤتمرهم، أمس، تطبيقاً لقرار المؤتمر 
ــنــعــقــد فـــي نــيــســان 

ُ
الــقــومــي الــعــربــي الم

الماضي )دورته الـ27( على أرض تونس، 
القومي  المؤتمر  مِــن  مشتركة  وبــدعــوة 
الإســامــي،   – القومي  المؤتمر  الــعــربــي، 
المؤتمر العام للأحزاب العربيّة وهيئة 

التعبئة الشعبيّة.
ــاحــــي، مــــؤسّــــس حـــزب  ــ ــبّ حـــمـــديـــن صــ
ــح سابقاً 

ّ
ــرش

ُ
»الكرامة« في مصر، والم

لــرئــاســة الــجــمــهــوريّــة المـــصـــريّـــة، كــان 
مِــــن بـــن الـــحـــضـــور. يُـــعـــرب صــبّــاحــي 
عن  المؤتمر،  أعمال  كلمته، ضمن  في 
»الـــفـــخـــر بــمــا أنــتــجــتــه المـــقـــاومـــة منذ 
النوعيّة  بالإنجازات  مــروراً  بدايتها، 
في عــدوان تمّوز حتى الــيــوم«. مُهمّة 
جــدّاً هــذه الـــ«حــتــى الــيــوم«. ستدفعنا 
ــدائـــــــه، فــي  ــة غـــــ ــاعـــ إلــــــــى مــــقــــاطــــعــــة ســـ
والـــدردشـــة معه حولها.  الاســتــراحــة، 
يُرحّب بذلك. كيف يشعر شخص مثل 
القومي،  المــدّ  حقبة  عايش  صباحي، 
الناصري،  والــوهــج  الــعــروبــة،  ح 

ّ
وتفت

ثم ها هو اليوم يجد نفسه في مهمّة 
الـــدفـــاع عـــن المـــقـــاومـــة فـــي وجــــه جهة 

ــم فــي 
ّ
عـــربـــيّـــة؟ يــتــنــهّــد عـــنـــدمـــا يــتــكــل

ثــمّ، وبتصويب مباشر،  المسألة.  هذه 
يقول: »الدول والجهات التي صنعت 
الإرهاب هي اليوم التي تصف سواها 
 

ّ
ــاب! بــاخــتــصــار، المــقــاومــة، كــل ــالإرهـ بـ

 جهة ما زالــت تعمل 
ّ

مقاومة، هي كــل
ضد العدو الإسرائيلي. لقد اخترعوا 
لنا حكاية العدو الإيــرانــي، وذلــك مِن 
الناس عن  منطلقات طائفيّة، لإبعاد 
الـــعـــدو الــحــقــيــقــي«. مــــاذا عـــن ســوريــا 
 هــذا المشهد 

ّ
وحــضــور المــقــاومــة، وكـــل

ريد 
ُ
الذي نعيشه؟ يجيب صبّاحي: »ن

ســوريــا مـــوحّـــدة، غــيــر مــقــسّــمــة، وهــي 
جزء أساسي مِن نسيج الأمة. موقفنا 

ــع الـــتـــي  ــاريــ ــشــ  المــ
ّ

ــا ضــــــدّ كــــــل ــنــ ــــو أنــ هـ
رعت فيها جماعات التكفير والقتل 

ُ
ز

والوحشيّة في سوريا. رأينا اليوم ما 
تفعله هذه الجماعات في فرنسا. مِن 
جــهــة أخــــرى، نــحــن مــع إرادة الشعب 
الــســوري، لا بد مِــن اللجوء إلــى إرادة 
هذا الشعب، ونأمل أن يكون الجميع 
قد تعلموا الدرس بعد هذه التجربة، 
وأن يـــكـــون هـــنـــاك تــعــزيــز لــلــحــريّــات 

وحقوق الإنسان«.
ل 

ّ
بــن الــحــضــور، كــان رجــل ديــن يتنق

ــاكـــن، وقـــد وضـــع عــلــى رأســه  بــن الأمـ
ــل. عـــمّـــة مــلــفــوفــة  ــكـ عـــمّـــة غـــريـــبـــة الـــشـ
بــالــكــوفــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. نــلــحــق به 
لــنــعــرف الــحــكــايــة، فــيــبــتــســم، عــنــدمــا 
قاومتيّة، 

ُ
الم الفنيّة،  حركته  أن  يُـــدرك 

قــــد فـــعـــلـــت فــعــلــهــا ولـــفـــتـــت الأنــــظــــار. 
ــاء الــفــلــســطــيــنــي  ــتــ ـــــه أمــــن عــــام الإفــ

ّ
إن

فـــي لــبــنــان والـــشـــتـــات الــشــيــخ محمد 
الـــلـــبـــابـــيـــدي. لــيــس بــعــيــداً عـــنـــه، كــان 
ــي فــــــــــؤاد مـــطـــر،  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ المـــــحـــــامـــــي الــ
يُــنــاقــش صديقه  الــفــخــور بــعــروبــتــه، 
الــقــومــي الــعــربــي )الــعــامــل فــي تنظيم 
المـــؤتـــمـــر( عـــمـــاد مـــكـــحّـــل، فـــي قــضــايــا 
»الــعــروبــة«  الــفــرق بــن  كثيرة، ومنها 

و«القوميّة العربيّة«.

7 سياسة

إلى تمثيل العالم الإسلامي في النظام 
الــعــالمــي الـــجـــديـــد«. وبــالــتــالــي، »حــيــث 
تكون إيران ستكون السعودية، ولبنان 

من ضمن الجغرافيا المتنازع عليها«.
ويــنــقــل زوار لــلــريــاض أخـــيـــراً جــوابــا 
حــرفــيــا لأحـــد المــســؤولــن الــســعــوديــن 
ــار مــــنــــه عــــــن وضــــع  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد الاسـ
ــاده: »نـــحـــن لا نــرمــي  ــفــ الـــحـــريـــري، ومــ
مـــشـــروعـــا اســتــثــمــرنــا فــــيــــه«. وتــشــيــر 
تـــقـــديـــرات كـــوّنـــهـــا هـــــؤلاء الـــــــزوار إلــى 
أن »المــلــف الــســوري جــزء أســاســي من 
الـــقـــرار الــســعــودي الــجــديــد فــي إعـــادة 
ــؤلاء:  ــ ــري«. ويــــوضــــح هــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــم الـ ــ دعــ
الحسم  أن  الــريــاض سابقاً  »اعــتــقــدت 
فـــي ســـوريـــا ســهــل، ومـــن يــربــح هــنــاك 
ــان كـــــعـــــاوة، لــكــن  ــنـ ــبـ ــلـــى لـ يـــحـــصـــل عـ
الانتصار  أن  فكرة  التطورات حسمت 
في سوريا صعب، والتسوية لن تكون 
عــادت  وبالتالي  السعودية،  لمصلحة 
ــريــــاض أوراقــــهــــا في  فـــكـــرة تــرتــيــب الــ
 ذلك يساعدها في الحسم 

ّ
لبنان، لعل

أو التفاوض«.
إذاً، ما هو الدور الحريري في ذلك، وما 

هو المقابل الذي سيقدمه؟
في  المستقبل  تــيــار  رئــيــس  على  ليس 
المــرحــلــة المقبلة إلا »إرســــاء حـــدّ أدنــى 
من التوازن السياسي مع حزب الله«. 
بهذه الجملة تختصر المصادر ما هو 
مطلوب من الحريري، »فليس في نيّة 
السعودية أن تستثمر عسكرياً، أو أن 
ميليشيا«،  إلــى  المستقبل  تيار  تحول 
لــكــنــهــا عــلــى مـــا يــبــدو »اتـــخـــذت قـــراراً 
بــالانــتــقــال إلـــى اشــتــبــاك ســيــاســي مع 
الـــحـــزب يــعــيــدنــا إلــــى مــرحــلــة مـــا قبل 
ربــــط الـــنـــزاع وإنـــتـــاج حــكــومــة وحـــدة 
ــار الـــتـــســـويـــة فــي  ــظــ ــتــ ــي انــ ــ وطـــنـــيـــة فـ
ســـوريـــا«. فــالمــمــلــكــة فـــي حــاجــة مــاســة 
إلى »سياسة كهذه توفر لها التغطية 
تــجــاوز  فــي  استراتيجيتها  لتحقيق 
ــتــــي تـــعـــد فــيــهــا  ــلــــة الـــحـــالـــيـــة الــ المــــرحــ
الـــخـــاســـر الأكــــبــــر، وتـــمـــنـــح الـــحـــريـــري 
حـــصـــانـــة ســـيـــاســـيـــة بــــرغــــم الـــتـــصـــدع 

الكبير الذي أصاب تياره«.

م الحريري
ّ

الرياض تعو

احي يثني على 
ّ
صب

إنجازات المقاومة من 

تموز »حتى اليوم«
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غسان سعود

ديب  النائب حكمت  به  تحدث  الــذي  الاستعلاء 
ــــدى الـــقـــنـــوات عـــن جـــورج  قــبــل يـــومـــن عــلــى إحـ
يكن  لم  ومهين.  مقيت  وزيــاد عبس  شاجيان 

َ
ت

تاريخ التيار في المدارس والجامعات ليكون هو 
شاجيان وعبس 

َ
نفسه تاريخ التيار اليوم لولا ت

ليكون  نفسه  ديـــب  كـــان  ومـــا  يشبههما،  ومـــن 
ــشــاجــيــان 

َ
ــولا اخـــتـــراق ت »عــلــنــا حــكــمــت ديــــب« لـ

الضاحية وعاليه  فــي  الاقــتــراع  مــراكــز  ورفــاقــه 
عام 2002 لتأمين حد أدنى من الحضور لديب 
ــنــائــب هــنــري حــلــو. قــلــة الــوفــاء  فـــي مــواجــهــة ال
شاجيان، كان يفترض 

َ
مرض يصيب الجميع. ت

التيار  اســم  رفعت  عونية  قامة  يقول،  أن  بديب 
في المعاهد والمــدارس والجامعات، ما كان ينام 
بــالــازم لإحــيــاء ذكــر شهدائنا في  القيام  دون 
نــهــر المـــوت وعـــن الــرمــانــة والأشــرفــيــة والــحــدث 
وبسوس وعمشيت وعكار العتيقة، بذل الغالي 
استيعابه لا  ويــجــب  الــتــيــار  أجــل  مــن  والنفيس 
استبعاده. اختار تشاجيان حمل صورة العماد 
ميشال عون والركض 24 ساعة في اليوم بدل 
لفتح  الخليجيين  الأمــراء  أمــام سيارات  الركض 
الــوقــوف فــي صالونات ضباط  أو  الأبـــواب لهم، 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــســـوريـــن. اخـــتـــار تــشــاجــيــان 
وطوائفهم  عائلاتهم  بدل  عون  ميشال  ورفاقه 
ومــا يحصل واضح  المشكلة.  وأحــزابــهــم، وهنا 
لكل الناشطين الذين بلغتهم الرسالة بأن ما من 
قــانــون حــزبــي يــعــول عليه أو محكمة عــادلــة أو 
تاريخ شخصي أو غيره. الحال هنا كالحال في 
جميع الأحــزاب الأخــرى، إما الاستزلام لرئيس 
الــحــزب وحــاشــيــتــه، أو لا مــكــان لــك فــي الــحــزب. 
ولا حــاجــة فـــي الـــحـــزب لــنــاشــطــن ومــتــطــوعــن 
ومتحمسين وغيره، يمكن بضعة رجال أعمال 
الشركات حتى  الـــازم لإحــدى  المــال  أن يؤمنوا 

الكاملة.  الــحــزبــيــة  الــعــدة  موظفيها  عــبــر  تــؤمــن 
ضعوا النضال والتطوع والحماسة جانباً؛ المال 
هــو الــحــل. رجـــال الأعـــمـــال المــحــيــطــون بباسيل 

يظنون أنفسهم في الخليج أو أفريقيا.
عبثاً  كــثــيــرون  حـــاول  الباسيلية،  المحكمة  قبل 
تجميد نشاط منسق بيروت في التيار الوطني 
الحر جورج تشاجيان: أمه ووالده وعمته الذين 
بكوا حوله في أحد الأيــام راجين نسيانه عون. 
خوري رعيته ومن قالوا إنهم يعرفون مصلحته 
فـــي حــــزب الــطــاشــنــاق. ضــبــاط الاســتــخــبــارات 
وأزلام رئيس بلدية الزلقا حيث يعيش. الأحكام 
ــتــوقــيــع عــلــى تعهد  الــقــضــائــيــة الـــتـــي ألـــزمـــتـــه ال
العمل  أربــاب  وأخيراً  الحزبي.  نشاطه  بتوقيف 
في الشركات التي عمل فيها. في إحدى المراحل 
كانت شريكته في النضال زوجته نانسي عون 
عن  وأبــنــائــه  بأسرته   

ً
قليلا ينشغل  أن  تــرجــوه 

متاعب التيار وأنشطته. لكنه لم يجمد نشاطه؛ 
حين يكون التيار في عكار يكون جورج هناك، 
وحـــن يــكــون الــنــشــاط فـــي الــقــبــة فـــي طــرابــلــس 
ــورة  ــكـ ــا والـ ــرتـ ــلـــن. وفــــي زغـ ــواصـ يـــكـــون أول الـ
والــبــتــرون وجــبــيــل وكـــســـروان وزحــلــة وجــزيــن 
وطبعاً المــن وبــيــروت. تــذهــب إلــى عــن الرمانة، 
بسوس، كفرمتى )...( تجده. باختصار، حيث 
يكون التيار يكون »الأرمنيّ«. والمقصود التيار 
بناشطيه طبعاً، لا نوابه ووزرائه ووجهائه. فهو 
لا يملك ما يخوله الذهاب حيث يذهب هؤلاء. هو 
لم  أنه  تعلم  تعرفه؛  »الأرض« و«الأرض«  يعرف 
 أو 

ً
يقل يوماً إن من حقه أن يكون مديراً عاماً مثلا

نائباً أو وزيراً، ولو لم يأت من يقنعه بأن ترشحه 
 لمــا كـــان تــرشــح. 

ّ
إلـــى منسقية بــيــروت هــو حـــل

»اســتــهــبــال«  يمكنه  أحـــد  ولا  تــعــرفــه  »الأرض« 
العونيين بتلفيق أكاذيب على تشاجيان مماثلة 
لمــا ســبــق تــألــيــفــه عــن غــيــره والـــقـــول إنـــه خالف 
 أو أعــمــاه طــمــوحــه أو 

ً
ــوالا الـــقـــرارات أو ســـرق أمــ

ــــي« لا  ــنـ ــ تـــحـــدث عـــن الـــجـــنـــرال بـــالـــســـوء. »الأرمـ
فليعلم  ــ  الحزبية  المحكمة  بــوردة. حتى  يرشق 
ــــ لــم تحاكمه: خــال أحــداث  مــن بقي فــي التيار 
المحكمة  فــي  أربــع جلسات  آب 2001 عقدت   7
الشباب  العسكرية، ثلاثة منها علنية، لمحاكمة 
دفوعهم.  إلــى  والاســتــمــاع  وغــيــرهــم(  )العونيين 
تشاجيان،  فاستدعت  الباسيلية  المحكمة  أمــا 
أعــلــمــتــه بــمــا تــنــوي مــحــاكــمــتــه بــشــأنــه، وغــابــت 
نحو شهر لم تستمع في خلاله إلــى دفوعه أو 
أعلمته بقرارها عزله  ثانية، وفجأة  تلتقيه مرة 
على  الحكم  بيروت.  لهيئة  من منصبه منسقاً 
زياد عبس يمكن فهمه في سياق سير رئيس 
التيار جبران باسيل على درب من سبقوه في 
رئاسة الأحــزاب الأخــرى الذين يتهيبون وجود 
قيادي قوي وناجح واحد في حزبهم يمكن أن 
هو  فهمه  يمكن  لا  ما  لكن   ،

ً
يناوئهم مستقبلا

الديمقراطية  العملية  كــل  على  باسيل  انــقــاب 
التي تحكم هو بنظامها الداخلي وكل ضوابطها 
ــبـــدل احــــتــــرام تــرشــح  ــــحــــمــــراء. فـ وخـــطـــوطـــهـــا ال
تشاجيان وفوزه، قرر باسيل طرده من الحزب. 
نقولا  الحزب  نائب رئيس  عــار سيلاحق  وهــو 
الــصــحــنــاوي أكــثــر مــن بــاســيــل، فــي ظــل وضــع 
كثيرين ما يحصل في خانة انتقام الصحناوي 
لخسارته الانتخابات الحزبية في دائرته. علماً 
التيار  على صـــورة  تداعياته  لــه  عــزل عبس  أن 
في الخارج، أما المبالغة على هذا النحو في قلة 
الوفاء تجاه تشاجيان، فلها تداعياتها الكبيرة 
داخل التيار. ولا شكّ في أن حفلة التضامن مع 
تشاجيان والتكريم بحكم نضاله ربع قرن في 
صفوف التيار التي بدأ التحضير لها ستوصل 
الذين  العونيين  إلى باسيل رسالة واضحة بأن 
بعِدوا في السابق لم يُخرجوا أحــداً معهم، أما 

ُ
أ

المسّ بحجارة الزاوية في البناء العوني فستكون 
له تداعيات كبيرة.

شاجيان وقلة الوفاء
َ

عن جورج ت

وجهة نظر
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عدل

إيفا الشوفي

5 ســـــنـــــوات فــــقــــط هـــــو الــــحــــكــــم الـــــذي 
النحيلي  مــحــمــد  المــجــرم  »يــســتــحــقــه« 
بنظر محكمة جنايات بيروت. المجرم 
ــن بــتــعــذيــب زوجــتــه مــنــال عاصي  ديــ

ُ
أ

ــر نــص  ــ ــا. ذخـ ــهـ وقــتــلــهــا والــتــنــكــيــل بـ
الحكم، الصادر أول من أمس، بوقائع 
مثبتة وشهادات تؤكد الوحشية التي 
القاضية   

ّ
أن إلا  جريمته،  بها  ارتــكــب 

هــيــانــة إســـكـــنـــدر، رئــيــســة المــحــكــمــة، 
قررت التغاضي عن كل ذلك، ومنحت 
ـــف«، وخــفــضــت 

َّ
ــذر المـــخـــف ــعـ المـــجـــرم »الـ

إلــى الحبس لمدة  عقوبته من الإعـــدام 
5 سنوات )ضمنها فترة توقيفه منذ 
سنتين(، وذلك استناداً إلى المادة 252 
من قانون العقوبات، التي تنص على 
ف فاعل 

ّ
أنه »يستفيد من العذر المخف

الــجــريــمــة الـــــذي أقـــــدم عــلــيــهــا بــثــورة 
غـــضـــب شــــديــــد نــــاتــــج مــــن عـــمـــل غــيــر 
محق وعلى جانب من الخطورة أتاه 

المجني عليه«.
الضحية   

ّ
أن إســكــنــدر  الــقــاضــيــة  رأت 

 غــيــر مـــحـــق« و«عــلــى 
ً
ارتــكــبــت »عـــمـــا

جــانــب مــن الــخــطــورة«، هــو »الخيانة 
الــزوجــيــة«. لــم يــأبــه الــحــكــم الــذكــوري 
وأنه  معاً  بامرأتين  متزوج  المجرم   

ّ
أن

ف زوجته قبل أن يعرف بعلاقتها 
ّ
يعن

أنــه »يحق  بــرجــل غــيــره. حسم الحكم 
له« أن يغار ويغضب من الخيانة، ولا 
»يحق« لمنال أن تغضب وتغار أيضاً. 
هي السلطة الذكورية تطلق أحكامها 
فـــي الـــقـــضـــاء عــلــى يـــد امــــــرأة قــاضــيــة 
كــــانــــت مـــشـــاركـــة فــــي لـــجـــنـــة صــيــاغــة 

مشروع قانون العنف الأسري!
على مساحة 45 صفحة يروي الحكم 
حــجــم الــعــنــف الــهــائــل الـــذي تــعــرّضــت 
ــا. تــقــريــر  ــ ــهــ ــ ــد زوجــ ــ ــه مــــنــــال عـــلـــى يـ ــ لـ
إثر  عانت  أنها  ذكر  الشرعي  الطبيب 
الضرب المبرّح من كدمات في الجبين 
 7 بعرض  وجــرح  والخدين  والعينين 
الــفــم، وجـــروح فــي الكتفين  سنتم فــي 

والــــرقــــبــــة والــــثــــديــــن والـــخـــاصـــرتـــن 
لم يكتفِ  اليدين.  والمــؤخــرة وأصــابــع 
ــر« بـــالـــضـــرب، بـــل ســحــلــهــا من  ــ كَـ

َّ
ــذ ــ »الـ

شــعــرهــا ورمـــاهـــا بــطــنــجــرة الــضــغــط. 
ــل الأخــــــيــــــر، تـــجـــاهـــل  ــيـ ــفـــصـ ــتـ وفـــــــي الـ
إفــادات  في  الواضح  التناقض  الحكم 
ــا لــلــمــحــكــمــة، إذ  ــدّمـــهـ ــتـــي قـ ــقـــاتـــل الـ الـ
 الــطــنــجــرة كانت 

ّ
قـــال فــي روايـــاتـــه إن

ــعــــت  ــة ووقــ ــ ــاولـ ــ ــطـ ــ ــلــــى الـ مــــــوجــــــودة عــ
عــلــى مــنــال عــنــدمــا ضــربــهــا »بــوكــس« 
إفــادة  فــي  ليقول  واصــطــدمــت بيدها، 
 منال كانت تحمل الطنجرة 

ّ
لاحقة إن

ى على 
ّ
»الــوحــش« حت أقــدم  وتعثرت! 

فــم منال وبصقه  الــدم مــن  امتصاص 
في وجه والدتها، التي شاهدت موت 
ابنتها. كل هذا، برأي المحكمة، »ثورة 
غـــضـــب«... »ثــــورة غــضــب« مـــديـــدة! لم 
هذا  فــي  وحشياً  سلوكاً  القاضية  تــرَ 
المشهد، رأت أنه »رجل« غاضب فقط. 
أي إنــســان غــاضــب ذلــك الـــذي يمتص 
الدم من فم زوجته ويبصقه في وجه 

والدتها؟!
ــن الـــصـــفـــحـــة 41  ــ ــات )مــ ــفـــحـ فــــي 5 صـ
الحيثيات  الــحــكــم  يــعــرض   )45 حــتــى 
الـــتـــي تـــبـــرر تــطــبــيــق المـــــــادة 252 مــن 
الحيثيات  هذه  في  العقوبات.  قانون 
تحكم  ها 

ّ
أن بوضوح  المحكمة  تتبنى 

ــــرف« لا جــريــمــة قتل  فـــي »جــريــمــة شـ
»حيث  أنــه  ورد حرفياً  فقد  وحــشــيــة! 

ــفــتــه أيـــضـــا عـــلـــى أنــــه فــعــل 
ّ
لا بـــل صــن

يمسّ  لأنــه، ببساطة،  لمــاذا؟  »خطير«. 
ت 

ّ
بــشــرف الــرجــل، مــا يعني أنــهــا تبن

وبالتالي  شــرف،  جريمة  أنها  حرفياً 
تجاوزت موضوع المادة 252 وأدخلت 
عليها مفهوم المادة 562 التي تتحدث 
لغيت عام 

ُ
أ الشرف، والتي  عن جرائم 

2011، فبررت للمجرم جريمته، وهي 

 مــبــاغــتــة الـــــزوج لــزوجــتــه تــحــادث 
ّ
إن

ــل لــه  ــاتـــف وتــــرســ ــهـ عــشــيــقــهــا عـــلـــى الـ
كــلــمــات غــــزل وقـــبـــات واعـــتـــرافـــهـــا له 
بالخيانة منذ خمس سنوات، أي قبل 
زواجه هو للمرة الثانية قبل الحادثة 
ــه فـــــي ثــــــــورة غــضــب  ــلـ ــعـ بـــســـنـــتـــن، جـ
شـــديـــد نـــاتـــج مـــن عــمــلــهــا غــيــر المــحــق 
تــجــاهــه، وعــلــى جــانــب مــن الــخــطــورة، 

بــذلــك أعــــادت إحــيــاء مــفــهــوم »جــرائــم 
الشرف« التي تطلب حذفه من قانون 
قاسية على مدى  العقوبات نضالات 

عقود.
ــر إن  ــتــ ــيــ ــار زعــ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــيــ ــامــ ــــول المــــحــ ــقـ ــ تـ
ــم أعــطــت  ــكـ ــذا الـــحـ ــ »الـــقـــاضـــيـــة فــــي هــ
لنفسها صــاحــيــة الــحــكــم عــلــى امــرأة 
ــتــلــت بــأنــهــا قــامــت بعمل غــيــر محق 

ُ
ق

مــن دون أن يــكــون لــديــهــا روايــتــهــا!«. 
 خــيــانــة 

ّ
الـــقـــاضـــيـــة أن ــا، اعـــتـــبـــرت  ــنـ هـ

ــة لـــزوجـــهـــا فـــعـــل غـــيـــر مــحــق،  ــ ــــزوجـ الـ
الجريمة  لكنها في دراستها لظروف 
لم تقل لنا إذا ما كانت خيانة الزوج 
ــزواج بــأخــرى فعل محق  لــزوجــتــه والــ
إلى  أو غير محق. كذلك تلفت زعيتر 
 »القاضية تبرّر في حكمها سلطة 

ّ
أن

ــل بـــــأن يــقــتــل ويـــســـتـــوفـــي حــقــه  ــرجــ الــ
بذاته«.

يتجاهل الحكم أمراً لافتاً ورد وتكرر 
كثيراً في روايــات الشهود؛ فقد قالت 
ــــه »يــقــوم 

ّ
والــــدة مــنــال فــي روايــتــهــا إن

ــم، وقـــد  ــ ــهـ ــ ــذائـ ــ أحـــيـــانـــا بـــضـــربـــهـــم وإيـ
يصل الأمــر إلــى قتلهم«. وقــال شقيق 
مــنــال إنــــه »مــــن أصـــحـــاب الـــســـوابـــق«. 
هم سمعوا 

ّ
كذلك روى أحد الجيران أن

الصراخ »ولم يفلح أحد في الصعود 
ــم يـــخـــافـــون  ــهــ ــزل المـــتـــهـــم لأنــ ــنــ إلــــــى مــ
 والــدهــا 

ّ
ــرت ابــنــة مــنــال أن مــنــه«. وذكــ

ــان »يـــضـــرب والــدتــهــا عــلــى وجهها  كـ
الضرب  حصل  وقــد  بقدمه،  ويركلها 
ــمــــا«. لا داعــــي  ــهــ ــامــ مـــــــرات عــــديــــدة أمــ
ــاء مــن  ــدمــ لــلــتــذكــيــر مـــجـــدداً بـــمـــصّ الــ
 المجرم 

ّ
فــم مــنــال. إذاً، مــن الــواضــح أن

ف 
ّ
ويعن بأنه شخص عنيف  معروف 

ــت روايـــة 
ّ
زوجـــتـــه. لــكــن الــقــاضــيــة تــبــن

أخـــــرى! إذ ثــبــت لــلــمــحــكــمــة مـــن خــال 
ــو مـــن جهة  المــعــطــيــات أن المـــجـــرم »هــ
شــخــص انــفــعــالــي يـــثـــور بــســرعــة ولا 
يتمالك أعصابه، ومن جهة أخرى هو 

قضية منال عاصي: إعادة إحياء »جريمة الشرف«

رأت القاضية إسكندر 

 
ً
 الضحية ارتكبت »عملا

ّ
أن

غير محق«

تلت منال عاصي للمرة الثالثة على التوالي. في المرة الأولى قتلها زوجها المجرم محمد النحيلي. 
ُ

أول من أمس ق

»الخيانة  ل القرار الظني الضحية إلى متهمة بـ
ّ

في المرة الثانية قتلتها عائلتها بإسقاط الحق الشخصي، بعدما حو

لغيت 
ُ
أ بعدما  بنحو موارب،  الشرف«  إحياء »جريمة  أعاد  المحكمة في حكم »ذكوري ظالم«  أخيراً، قتلتها  الزوجية«. 

نصوص قانون العقوبات

ف زوجته دائماً قبل اكتشاف علاقتها بآخر )هيثم الموسوي(
ّ
 القاتل يعن

ّ
ثبت في وقائع القضية أن

ــعـــرض لـــشـــرفـــه وكـــرامـــتـــه  ــتـ نــتــيــجــة الـ
حال  فــي  وتشردهما  ابنتيه  وسمعة 
لم يكن  الــذي  الوقت  طلاقه منها، في 
يــشــك بـــهـــا«. هـــكـــذا شـــرعـــت الــقــاضــيــة 
القاتل،  من  بــدلًا  القتيلة  محاكمة  في 
 ما أقدمت عليه الضحية، 

ّ
وجزمت بأن

ــا عــــــــادت مـــــوجـــــودة لـــلـــدفـــاع  ــ الــــتــــي مـ
عـــن نــفــســهــا، هـــو فــعــل »غـــيـــر مــحــق«، 

ــعــه. 
ّ
ــم نــكــن نــتــوق  لــنــا، غـــدت كــابــوســا ل

ً
قــضــيّــتــكِ الــتــي كــانــت أمــــا

قضيّتكِ التي خلناها من القضايا القليلة المتبقيّة التي ستنتصر 
لكِ وللعدالة، انتصرت للقاتل والذكوريّة المعشعشة في كل زاوية 
من بلادنا. خمس سنوات، مع احتساب مدّة التوقيف، هو الحكم 
بيروت  في  الجنايات  محكمة  قدّمتها  هديّة  شكل  على  الملفوف 

لمحمّد النحيلي، قاتلكِ يا منال العاصي. 
ظنّ بعضنا أنّ جريمة الشرف في لبنان خرجت من الباب الواسع 
كرّر إطلالاتها 

ُ
بعد إلغاء المادّة 562 من قانون العقوبات، فإذا بها ت

أسباباً  لتمنح  عـــادت  الــجــرم.  لحجم  ف 
ّ
المخف الغضب  نــافــذة  مــن 

تخفيفية وفقاً للمادّة 252. هكذا، حُكِم على منال عاصي بالموت 
ت 

َّ
مرّتين. فالضحية هي خائنة في نظر زوجها وأهلها، لذا استحق

تــمّ »التعرض  الــذي  القاتل، فهو الشهم  أمّــا  المـــوت.  الــضــرب حتى 
لشرفه وكرامته وسمعة ابنتيه« بفعل عمل الخيانة هذا، وبما أنه 
 منحه 

ّ
شخص انفعالي يثور بسرعة ولا يتمالك أعصابه، استحق

أسباباً تخفيفية وفقاً للمادّة 252 وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات. 
إنه المجتمع الذكوري بأبهى تجلياته. إنه التساهل مع الذكر الذي 

ذ الحكم. 
ّ
ه بيده، فيُصدر الحكم بالقتل، ويُنف

َ
يقرّر أن يأخذ حق

لا قيمة لغضبكِ من عنفه وغضبكِ من خيانته لكِ وزواجه عليكِ، 
أمــام غضبه. فغضب الرجل يا منال يُحسب له حساب. غضب 
الــرجــل شــرعــي ومــشــرّع، أمّـــا غضب النساء فــا. وإن حُــســب له 

بر فسقاً، أو تهوّراً، أو جنوناً. 
ُ
بعض الحساب، اعت

بك 
ّ
الــذي ضربك وعذ القاتل  تقريباً، سيخرج  ثــاث سنوات  بعد 

وحرقك وأوجعك ودمّمك وسحلك وأغماك، وربط ذكراكِ بطنجرة 
اقــتــرفــه...  مــا  مــا دفــعــه لاستعمالها واقــتــراف  ثــمّــة  البرستو، لأن 
أب مثاليّ. سيخرج  أنــه  أســاس  إليه، على  أولاده يحتاجون  ولأن 
 

ّ
أقل نتيجة  لأنــكِ خنتِه!  يتزوّج عليكِ،  أن  قبل  الــذي خانكِ  القاتل 

ما يقال فيها إنها مهزلة حقيقيّة تضرب بعرض الحائط جميع 
الاعتبارات المنطقية والأخلاقية، وجميع المبادئ الحقوقية التي لا 

 البعد عنها.
ّ

تزال قوانيننا بعيدة كل
أن ينصف ضحايانا  فــي  بــأمــل  إلــيــه  عنا 

ّ
تطل الـــذي  أمّـــا قضاؤنا 

بناءً على معطيات واضحة وثابتة، فهذا ما ارتكبته يداه بالأمس: 
لقاتل منال  ف يقتضي السجن لخمس سنوات فقط 

ّ
حكم مخف

العاصي. وقبل هذا الحكم، ماذا فعل القضاء؟ 
 زوج 

ّ
ــر حــوالــى الــعــامــن لإصـــدار تهمة التسبّب بــوفــاة بــحــق

ّ
تــأخ

أخلى سبيل  الآن؛  ى 
ّ
القبض عليه حت  

َ
يُــلــق لــم  الــذي  يعقوب  رولا 

أولاده  كـــزوج رولا يعقوب، برفقة  ينعم،  الـــذي  مــنــذر  رقــيّــة  قــاتــل 
التهمة على قاتل لطيفة قصير الذي  ض 

ّ
الذي حرمهم أمّهم؛ خف

سيمضي سنوات قليلة في السجن وقد يخرج بعدها في نزهة 
زوجتين  حــول  القصص  ويــتــبــادلان  النحيلي،  محمد  زميله  مــع 
الغضب. »ثار غضبه، فأقدم  باهما تعذيباً وقتلاهما... لشدّة 

ّ
عذ

على قتلها«.... إلى متى؟
يا  بــادنــا. كم كنتِ وحيدة  النساء في  كم هي رخيصة حيوات 

منال.
منظمة »كفى عنف واستغلال«

كم كنتِ وحيدة يا منال
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هديل فرفور

لـــم يــســبــق أن شـــهـــدت غـــرفـــة تــقــديــم 
ــــي مــجــلــس  ــات فـ ــاقــــصــ ــنــ ــ

ُ
عـــــــروض الم

ــال  ــ ــبـ ــ الإنـــــــمـــــــاء والإعــــــــمــــــــار هــــــــذا الإقـ
ــمّــــن« بــمــنــاقــصــات  ــــهــــتــ

ُ
مــــن قـــبـــل »الم

أنكم  علمنا  »لــو  العلنية.  الــنــفــايــات 
الــغــرفــة الصغيرة  لــغــيّــرنــا  قـــادمـــون، 
واستبدلناها بقاعة أخرى«، خاطب 
إنشاء  تلزيم  مناقصة  لجنة  رئيس 
مــطــمــر الــكــوســتــابــرافــا يــوســف كــرم 
ــن أجــل  مــمــازحــا نــاشــطــي حــمــلــة »مــ
ــيــــن. هــدف  الـــجـــمـــهـــوريـــة« والإعــــامــ
كان  الجلسة  حضور  من  الناشطين 
بــأداء المجلس  تسجيل موقف مندّد 
ناقصات، فيما بدا هدف 

ُ
في إدارة الم

الإعلاميين مواكبة تحرّك الحملة.
ــجــرى فيها 

ُ
الــتــي ت هــي المـــرة الثانية 

ــيـــت أواخــــــر  ــغـ ــا ألـ ــدمـ ــعـ المـــنـــاقـــصـــة، بـ
ــــت شـــركـــة  ــانـ ــ ــــي. وكـ ــــاضــ ــران المــ ــ ــزيــ ــ حــ
ــتـــجـــارة والمــــــقــــــاولات قــد  ــلـ الـــجـــهـــاد لـ
ــازت بــالمــنــاقــصــة بــســعــر بــلــغ نحو  ــ فـ
نـــتـــائـــج  أن  إلا  دولار.  ــلــــيــــون  مــ  72
ــة لمــنــاقــصــة مــطــمــر  ــيـ ــالـ الــــعــــروض المـ
بــرج حــمّــود، والتي فــازت بها شركة 
ــقـــاولات« بــســعــر نــحــو  ــمـ ــلـ »خـــــــوري لـ
جبل  )مــعــالــجــة  دولار  مـــايـــن   109
الـــنـــفـــايـــات، إنــــشــــاءات بــحــريــة وردم 
الــبــحــر( أظـــهـــرت فـــارقـــا فـــي الأســعــار 
مُشابهة  أعــمــال  لــقــاء  الشركتين  بــن 
)قدّمت خوري أسعاراً أقل من العرب 
لقاء أعمال بحرية مُشابهة(، ما دفع 
المجلس الى »فرملة« العقد بداية مع 
العرب، ومن ثمّ ألغاه في 29 حزيران 

الماضي، ودعا الى مناقصة جديدة.
 الــشــركــات الــســت الــتــي تــقــدّمــت الــى 
ــــدة هـــــي نــفــســهــا  ــــديـ ــــجـ المــــنــــاقــــصــــة الـ
)بـــاســـتـــثـــنـــاء شـــركـــة دنـــــش الـــتـــي لــم 
ــرة فـــي الائـــتـــاف مع  تـــشـــارك هـــذه المــ
ــقـــاولات« الــتــي  ــمـ ــلـ ــة »خـــــــوري لـ ــركـ شـ
 من: 

ّ
كل تقدّم  تقدّمت بشكل منفرد(. 

شركة »خوري للمقاولات«، »ائتلاف 
ــيـــدرومـــار«، شركة  ــــ »هـ مــعــوّض إده 
ــــوري وإخــــوانــــه، شـــركـــة عبد  حــنــا خـ
الــرحــمــن حــوريــة، تــجــمّــع »هــايــكــون« 
مع ميلاد بو رجيلي، وشركة جهاد 

للتجارة والمقاولات.
يقول ممثل شركة ميلاد بو رجيلي، 
جورج الهبر، لـ«الأخبار«، إن الأسعار 
ــة خــــــــوري فــي  ــركــ ــي قـــدّمـــتـــهـــا شــ ــتــ الــ
مــنــاقــصــة مــطــمــر بــــرج حـــمّـــود كــانــت 
المــتــعــهّــديــن، »إذ  مــفــاجــئــة لكثير مــن 
ــعــدّ بخسة، وهــي مربحة للدولة لا 

ُ
ت

أسعار  أن  الهبر  ينكر  لا  للمتعهّد«. 
ــــادة  ــــوري دفـــعـــت الــشــركــة الــــى »إعـ خـ

ــلــــف ودراســــــتــــــه قـــبـــل أن  صـــيـــاغـــة المــ
شارك في المــرة الثانية«. يــردّ ممثل 

ُ
ت

شــركــة خـــوري شــربــل رزق الــلــه على 
ــل إنــنــا 

ُ
هــــذا الـــكـــام بـــالـــقـــول: »مــــن يــق

مُخطئ،  فهو  أســعــاراً بخسة  قــدّمــنــا 
بــدلــيــل أنـــنـــا شـــاركـــنـــا فـــي مــنــاقــصــة 
مطمر الكوستابرافا وقدّمنا أسعاراً 
مُشابهة لأسعار عدد من المتعهّدين«.
فــي  يـــكـــمـــن  الأبــــــــــرز  الـــــحـــــدث  أن  إلا 
بالرغم  الموقع،  في  الأعمال  استمرار 

من عدم وجود أمر بمباشرة الأعمال 
ــار.  ــمـ ــاء والإعـ ــمـ مـــن قــبــل مــجــلــس الإنـ
ــامـــي والــــنــــاشــــط عــمــاد  ــد المـــحـ ــؤكــ ويــ
القاضي »استمرار أعمال ردم البحر 
فــــي مـــوقـــع الـــكـــوســـتـــابـــرافـــا مــــن قــبــل 
آلــيــات جــهــاد الــعــرب وآلـــيـــات تابعة 
لأحــــد المـــقـــاولـــن مـــن آل المــــوســــوي«، 
لافـــــتـــــا الــــــــى عــــلــــم مــــجــــلــــس الإنـــــمـــــاء 

والإعمار بهذا الأمر.
تكتفي مصادر المجلس بالقول: »من 
ــصــدر أي قــرار بمباشرة 

ُ
جهتنا لــم ن

ــا تـــنـــتـــهـــي مــهــمــتــنــا«،  ــنـ الأعــــــمــــــال، هـ
الأمنية  القوى  »على  مــثــالًا:  وتعطي 
عــن  الأعـــــــمـــــــال  تـــــســـــأل صـــــاحـــــب  أن 

الرخص التي يملكها لا المجلس«.
يأتي هذا الأمر في ظل عدم الانتهاء 
مـــن مــنــاقــصــة الإشـــــــراف عــلــى المــهــام 
التي  الفنية  اللجنة  ي 

ّ
تخل ظــل  وفــي 

عـــن مهمة  الــداخــلــيــة  وزارة  تــرأســهــا 
مواكبة تنفيذ مراحل خطة النفايات. 
بمعنى آخر، تجري الأعمال حالياً في 
المــوقــع مــن دون رقــابــة، فيما تستمر 

أعمال ركن النفايات على الموقع.
 من يزر الموقع الذي يستقبل نفايات 
الـــعـــاصـــمـــة وبــــعــــض الأقـــضـــيـــة مــنــذ 
أكثر من ثلاثة أشهر يُــدرك »فداحة« 
ــة، ويُبلور تــصــوّراً عن  الــواقــع والأزمـ
الأمــر  يعد  لــم  للمكان.  رتقب 

ُ
الم الحل 

مُــقــتــصــراً عــلــى الــرائــحــة الــتــي تمتد 
من الشويفات الى منطقة الأوزاعــي. 
ــبــة« 

ّ
ــعــل

ُ
ــوام الــنــفــايــات »الم ــ ــكـــدّس أكــ تـ

بـــأكـــيـــاس بـــيـــضـــاء بــشــكــل عــشــوائــي 
ــة الـــعـــمـــل  ــ ــيـ ــ ــن آلـ ــ ــرح تــــــســــــاؤلًا عــ ــ ــطـ ــ يـ

عة.
ّ
المتوق

لـــم يلحظ  الــــشــــروط  يُـــذكـــر أن دفـــتـــر 
ضرورة خبرة الشركات في معالجة 
النفايات أو الطمر الصحي، واكتفى 
ع الشركة 

ّ
بالاشارة الى ضــرورة تمت
بخبرة الإنشاءات البحرية.

عبد الكافي الصمد  

فــي كــل سنة يــعــود الــنــزاع بــن أهالي 
الضنية وبشري حول القرنة السوداء 
والمـــشـــاعـــات والمــــراعــــي المــحــيــطــة بها 
ــل طـــرف  ــ ــج. كـ ــلــ ــثــ ــات الــ ــافــ ــســ ــاه نــ ــ ــيـ ــ ومـ
يــدّعــي ملكيته لــهــا. حــتــى بـــات مطلع 
كــل صيف مــوعــداً لتجدد هــذا الــنــزاع، 
ويصل أحياناً إلى حدّ تدخل الجيش 
ــقــــوى الأمـــنـــيـــة ومـــحـــافـــظ الــشــمــال  والــ

لاحتواء التداعيات.
افــراد نحو 600 عائلة يعملون صيفاً 
الضنية، وهم  فــي  النجاص  فــي جــرد 
يــســتــجــرون مــيــاه نــســافــات الــثــلــج إلــى 
ــة المــــتــــرامــــيــــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ ــم الـ ــهــ ــيــ أراضــ
الجرود، بعد تجميعها في برك ترابية 
يغلفونها بالنايلون من الداخل. هذه 
الحاجة الى المياه تؤدي الى التنافس 
ــا وحـــــــصـــــــول اشــــــــكــــــــالات بـــن  ــهــ ــيــ ــلــ عــ

المستفيدين منها.
ــنـــع تــوتــر  ــا لمـ ــبـ ــالـ ــيـــش غـ ــتـــدخـــل الـــجـ يـ
الأجـــواء، وسبق ان عُقد أكثر من لقاء 
ومنع  للتفاهم  محاولة  فــي  برعايته، 
ــقـــدت  عُـ ــا  ــمـ ــالات. كـ ــ ــكــ ــ حــــصــــول أي إشــ
إجتماعات في مكتب محافظ الشمال 
رمــــزي نــهــرا فـــي ســـرايـــا طــرابــلــس من 

أجل التوصل إلى حل طويل الأمد.
يــشــيــر رئـــيـــس بـــلـــديـــة بــقــاعــصــفــريــن 
ســعــد طــالــب الـــى أنـــه »جــــرى التعهد 
خــــــــال أغـــــلـــــب الإجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــتـــي 
عــقــدت على عــدم الــتــعــرّض للرعاة أو 

وأنـــه عندما  المــيــاه،  نــبــاريــش  تقطيع 
تــعــد  أي  طـــــرف حـــصـــول  أي  يـــاحـــظ 
الأمنية  والــقــوى  الجيش  إبـــاغ  عليه 
أن  رأى  طالب  لكن  لمعالجته«.  بالأمر 
»الخلاف الرئيسي بيننا وبين أهالي 
بشري هو حول القرنة السوداء )أعلى 
قمة في لبنان والشرق الأوسط ويبلغ 
ــــوق ســطــح  فــ ــتــــراً  مــ  3088 إرتـــفـــاعـــهـــا 
ملكيتها  يـــحـــوز  مـــن  ان  إذ  ــبـــحـــر(،  الـ
إداريــــا، فــإن لــه حــق الــتــصــرّف قانوناً 
بــــهــــا، واســــتــــغــــال وارداتـــــــهـــــــا ضــمــن 
ــال »نــمــلــك كــل الــخــرائــط  الــقــانــون«. وقـ
 عن خرائط 

ً
والوثائق العقارية، فضلا

الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، الـــتـــي تــثــبــت أن 
القرنة السوداء بأكملها مع مساحات 
واســـعـــة مـــن مــحــيــطــهــا بــقــطــر دائــــري 
كيلومترات،  نــحــو خمسة  إلـــى  يــصــل 
تقع ضمن خــراج بقاعصفرين، إلا أن 
القضية تحتاج لإنهاء النزاع حولها 
أن يثبت القاضي العقاري هذا الأمر، 

وقد كلفت فريقاً من المحامين متابعة 
هذا الملف حتى النهاية«.

عـــضـــو بـــلـــديـــة ســـيـــر ـ الـــضـــنـــيـــة نــايــف 
موسى، الذي حضر بعض الإجتماعات 
ومنها الإجتماع الأخير الذي عقد في 
الماضي،  الشهر  نهاية  المحافظ  مكتب 
أوضــــــح أن »أهــــالــــي بـــشـــري يــــــرون أن 
يــمــلــكــون خــرائــط  لــهــم وأنـــهـــم  الأرض 
ووثائق، ونحن بدورنا نقول إن الأرض 
لــنــا ولـــن نتخلى عــنــهــا، ونــمــلــك أيضاً 
خــرائــط ووثــائــق، وقــد دعـــوت المحافظ 
لأن يطلب من القاضي العقاري وضع 
نقاط بين الضنية وبشري، مثلما هو 
الــحــال بــن بــشــري والــبــقــاع، فــكــان رده 
ــر يــحــتــاج إلــــى وقــــت لإنـــجـــازه،  ــ أن الأمـ
وأنــه من هنا وحتى وضــع النقاط من 
الأفــضــل إبــقــاء الــعــمــل بــالــعــرف الــقــائــم 
بـــن المــنــطــقــتــن، حـــول تــقــاســم مناطق 
ــاه الـــثـــلـــج، لمــنــع  ــيـ الــــرعــــي ونـــبـــاريـــش مـ
حــصــول مــشــاكــل«. وأشــــار مــوســى إلــى 
ان وفد بلدية بشري، الذي كان حاضراً 
الإجتماع، تذرّع بأن الرعاة من طرفهم 
الــذي أطلق النار على رعــاة من طرفنا 
فــعــلــوا ذلــــك دفـــاعـــا عـــن الــنــفــس، وبــعــد 
تعديات على مناطق رعيهم. وبحسب 
مــوســى، ردّ عــلــى الــوفــد بــالــقــول: »هــل 

هؤلاء رعاة أم مسلحون؟«.
يـــوضـــح نـــائـــب رئـــيـــس بــلــديــة بــشــري 
يــوســف فــخــري أن »اعــتــراضــنــا على 
ــاه الـــثـــلـــج يــســتــنــد  ــيــ ــاريــــش مــ ــبــ ــد نــ ــ مـ
إلـــــى قــــانــــون يــمــنــع إســـتـــغـــال المـــيـــاه 

فــي المــنــاطــق الــتــي تــرتــفــع فـــوق سطح 
الــبــحــر أكـــثـــر مـــن 2400 مـــتـــر، حــرصــا 
البيئة ومخزون المياه الجوفية،  على 
كـــمـــا أن مـــشـــاعـــات الأراضـــــــــي بــيــنــنــا 
وبـــن الــضــنــيــة غــيــر مــحــددة بــعــد من 
قــبــل الــقــاضــي الـــعـــقـــاري، بـــل إنــــه يتم 
تــقــاســمــهــا إســـتـــنـــاداً إلــــى عــــرف قــديــم 
ــام جـــــدودنـــــا«. وكــشــف  ــ ــــى أيــ يـــعـــود إلـ
فخري أن »وفــداً مشتركاً من الطرفين 
جــــال عــلــى المــنــاطــق المـــتـــنـــازع عليها، 
ونــحــن أنــجــزنــا تــقــريــراً ســنــقــدمــه إلــى 
المقبل،  الثلاثاء  يــوم  الشمال  محافظ 
في موعد حدد مسبقاً، كما سنضعه 
بــن أيــــدي الــجــيــش والـــقـــوى الأمــنــيــة، 
وهو يتضمن إقتراحين: الأول يتعلق 
مد  وقبولنا  الثلج،  مياه  »بنباريش« 
4 »نــبــاريــش« مــيــاه فــقــط فــي المناطق 
متر،   2400 على  إرتفاعها  يزيد  التي 
نــظــراً لحاجة الأهــالــي والمــزراعــن في 
جرد الضنية إلى المياه، على أن يكون 
ــذا الــحــل مــؤقــتــا إلـــى حــن الإنــتــهــاء  هـ
)ترتفع نحو  عــطــارة  بركة  تنفيذ  مــن 
البحر(، والتي  2200 متر فوق سطح 
أن تحل المشكلة، وقــد دعونا  يمكنها 
نـــواب الــضــنــيــة وبــشــري للضغط من 
أما  البركة سريعاً«.  هــذه  تنفيذ  أجــل 
الإقـــتـــراح الــثــانــي فــي الــتــقــريــر، حسب 
ــعـــرف الــقــديــم  فـــخـــري، فــهــو »إبــــقــــاء الـ
بيننا، والذي يعترف به الجميع حول 
تقاسم الأراضـــي وأمــاكــن الــرعــي، إلى 

حين الإنتهاء من النزاع قضائياً«.

تقرير

تقرير

الكوستابرافا:  مناقصة 
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ُ
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ّ

تقد
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منفرد هذه المرة
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ُ
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ُ
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 مطمر الكوستابرافا، أمس.

مت إلى
ّ

 الشركات التي تقد

 المناقصة هي نفسها

 تقريباً، من ضمنها »شركة

دات«
ّ

 الجهاد للتجارة والتعه

 )جهاد العرب( التي

 فازت المرة السابقة في

 المناقصة. اللافت أن أعمال

 ردم البحر لم تتوقف في

 الموقع، على الرغم من

 إلغاء المناقصة الاولى في

 آخر حزيران الماضي، وعدم

 صدور أمر مباشرة عمل من
ً

مجلس الإنماء والإعمار أصلا

يؤكد عدد من القانونيين أن الحكم الصادر 
ويعيد  مجحف  عاصي  منال  قضية  فــي 
الواجهة مــن خلال  الــى  الــشــرف«  »جريمة 
المادة 252 من قانون العقوبات. يقولون إن 
إسقاط عائلة منال حق الإدعاء الشخصي 
اعتراف من قبلهم بأن الحكم الصادر هو 
»جريمة شــرف«، واعــتــراف ضمني بحق 
المــجــرم بالإقتصاص مــن زوجــتــه. وعليه، 
بــســبــب إســقــاط حــق الإدعـــــاء الشخصي 
الــذكــوريــة  للعقلية  انصياعاً  القضية  فــي 
الحكم  تمييز  إمــكــانــيــة  بــاتــت  المــســيــطــرة، 
الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت 
الى  فقط  الأمــر  يعود  إذ  مستحيلة،  شبه 
الــنــيــابــة الــعــامــة. فــي هـــذه الــحــالــة لــن تميّز 
المجرم  يبرّئ  لا  الحكم  لأن  العامة  النيابة 
وانــمــا مــنــحــه »الـــعـــذر المــخــفــف«، وبــالــتــالــي 
 الباب على 

ً
ه جرى تجريمه، مقفلة

ّ
تعتبر أن

فون 
ّ
المعن إليها  سيلجأ  القانون  في  ثغرة 

تبريراً لجرائمهم.

حكم غير 

قابل للتمييز

شــخــص مــتــديــن يــفــتــح بــيــتــه لتمكين 
ــلــــقــــات الــــذكــــر  زوجـــــتـــــه مـــــن إقـــــامـــــة حــ
الــديــنــيــة )...( وقــد  الـــــدروس  وإعـــطـــاء 
هــالــه اكــتــشــاف الــحــقــيــقــة الــجــارحــة«. 
ــقــم المــحــكــمــة أي اعــتــبــار للسلوك 

ُ
ت لــم 

الذي يتميّز به المجرم والذي  العنفي 
يــجــعــلــه مــصــدر خــطــر عــلــى المــجــتــمــع. 
كــــل ذلـــــك غـــيـــر مـــهـــم أمــــــام »الــحــقــيــقــة 

الجارحة«!
ــورة غــضــب«  ــ ــ ــرار عــــن »ثـ ــقــ يـــتـــحـــدث الــ
ــــف ردّ فـــعـــل المــــجــــرم كـــمـــا لــو  ــوصّـ ــ ويـ
»ثـــورة   

ّ
أن إلا  واعٍ.  غــيــر  فــعــل  ردّ  أنـــه 

الــغــضــب« لــهــا مـــدى مــعــن ولا يمكن 
لــوقــت طــويــل وتــبــقــى مجرد  أن تمتد 
»ثـــورة غــضــب«. فــروايــة المــجــرم نفسه 
تــقــول إنـــه عــلــم بــخــيــانــة زوجـــتـــه عبر 
الــصــبــاح، فانتظر  اتــصــال هاتفي فــي 
ــنــــزل  ــيــــعــــود إلـــــــى المــ ــه لــ ــلـ ــمـ انــــتــــهــــاء عـ
ويــواجــه زوجــتــه ويــقــدم على ضربها 
بوحشية مرات ومرات، ومن ثم اتصل 
ليعود   

ً
قليلا المنزل  وغــادر  بوالدتها، 

بــعــد وصـــول والــــدة مــنــال وشقيقتها 
ــا  ــهـ وشــــقــــيــــقــــهــــا ويــــــقــــــدم عــــلــــى ضـــربـ
وضربهم أيضاً مرات ومرات ويسحل 
الــضــحــيــة بـــشـــدّهـــا مــــن شـــعـــرهـــا إلـــى 
الأريــــكــــة، ومــــن ثـــم يـــغـــادر بــعــد إقــفــال 
 لـــلـــوالـــدة: »مـــوتـــي إنــتــي 

ً
الـــبـــاب قـــائـــا

ولم  للشر،  واضــح  تعمّد  فــي  وبنتك« 
يــعــد إلا بــعــد ســاعــتــن لــيــأخــذهــا إلــى 
المــســتــشــفــى. بـــرغـــم كـــل هــــذا اعــتــبــرت 

المحكمة أنها »ثورة غضب«.
 منطق الحكم الصادر 

ّ
تقول زعيتر إن

 
ً
»يعيد المادة 562 إلى التداول«، لافتة

إلــى أنــه »حــتــى فــي المـــادة المــلــغــاة كان 
ــكـــون الــــزنــــى مــشــهــوداً  المـــطـــلـــوب أن يـ
الحالة  أمّا في هذه  العقوبة،  لتخفف 
فــلــم يــكــن الـــزنـــى مـــشـــهـــوداً إذا أردنــــا 
المـــادة، مــا يعني  التسليم جــدلًا بهذه 
التطبيق من جريمة  أنها أسهل على 

الشرف ضمن المفاعيل نفسها«.
ــل الأخـــــــيـــــــرة مــن  ــبــ فــــــي الـــــــورقـــــــة مــــــا قــ
الــحــكــم تـــقـــول الــقــاضــيــة إنـــهـــا خففت 
الــعــقــوبــة أيـــضـــا لــتــمــكــن المـــجـــرم »مــن 
تشردتا  اللتين  ابنتيه  وتــربــيــة  إعــالــة 
يـــحـــوّل حــيــاة  )...( مـــا  الـــحـــادثـــة  بــعــد 
الابــنــتــن لـــعـــذاب مــســتــمــر بــغــيــاب أي 
فإنهما  كذلك  لهما«،  معيل  أو  مرشد 
والدهما  لرحمة  المحكمة  »استعطفتا 
ــيـــه«. هــكــذا  لأنــهــمــا بـــأمـــسّ الــحــاجــة إلـ
ــد  ــاضـــيـــة الـــطـــفـــلـــتـــن لـــوالـ ســـلـــمـــت الـــقـ
مــتــوحــش وعــنــيــف، وكــأنــه أب مثالي! 
ــيّـــل إلـــيـــنـــا أنـــــه لــــو ضـــمـــنـــت مــنــال  يـــخـ
»الــــحــــنــــون« ســيــعــطــيــهــا  الـــقـــضـــاء  أن 
من  الــطــاق  لطلبت  أطفالها  حضانة 
ــــوض أن تــتــحــمــل ســـنـــوات  ــا عـ ــهــ زوجــ
ــانــــت تــعــلــم  ــنـــيـــف، لـــكـــنـــهـــا كــ ــتـــعـ ــن الـ ــ مـ
ذكورية القضاء الذي لم ينصفها في 
مقتلها فكيف سينصفها في حضانة 
أولادها؟ إلا أن السؤال يبقى: كيف لمن 
»غــضــب« وقــتــل زوجــتــه ألا »يغضب« 

مجدداً ويقتل مرة أخرى؟

 أعمال ردم البحر متواصلة في موقع 

الكوستابرافا )مروان بوحيدر(
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 عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي. 
ً
جــــــوراً مــســتــفــحــا

أو »ســايــنــفــلــد« يخفي  »فــــرنــــدز«  مــســلــســل 
الصراعات الطبقيّة والعنصريّة والظلم في 
م صــــورة خياليّة  ــقـــدِّ المــجــتــمــع الامــيــركــي ويُـ
عـــن حــيــاة لا عــــذاب أو ســعــي أو صــعــوبــات 
فيها. هــذا مــا كــان رونــالــد ريــغــان يقوله: إن 
ما على الولايات المتحدة أن تفعله لمواجهة 
الاتحاد السوفياتي تقديم صور عن الحياة 
الأميركيّة وكيف ان كل أميركي يملك منزلًا 
 ريغان أن حياة جيرانه 

ّ
مع بركة سباحة. ظن

في حي »بيل اير« )»الراقي«، على ما توصف 
أحياء الأثرياء( هي نموذج لحياة الجميع.  

»النضال السياسي«  ومن المساوئ الأخرى لـ
على فايسبوك انــه يـــوازي فــي ذهــن المشارك 
بـــن الــفــعــل الــحــقــيــقــي والــفــعــل الافـــتـــراضـــي: 
الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى عــــريــــضــــة ضــــــد الاحـــــتـــــال 
الإسرائيلي يصبح بمثابة عمل مقاوم ضد 
دوريّــــة لجيش الاحـــتـــال، ومــشــاركــة صــورة 
عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تصبح أقوى 
مــن تــظــاهــرة ضــد الــســفــارة الإســرائــيــلــيّــة في 
ثـــوّار  فــعــل  بــلــد عــربــي بغية تحطيمها، كــمــا 
مــصــر. لــكــن الــعــالــم الافــتــراضــي يُــفــرغ القيم 
مـــن مــعــانــيــهــا أيـــضـــا. لــيــس الــنــضــال نــضــالًا 
ولا السياسة سياسة ولا الجمال جمالًا. ما 
شارك أن يُظهره، أو ما 

ُ
يظهر هو ما يريد الم

تريده أجهزة المخابرات أن تشاركه. وهذه ما 
الافتراضي.  العالم  فــي  كنفاني  بغسّان   

ّ
حــل

 بغيره أيــضــا: تشي غــيــفــارا لم 
ّ

وهـــذا مــا حــل
الــطــلــعــة، والــشــبــاب  بــهــيّــة   شخصيّة 

ّ
يــعــد إل

ــــوره وأقــــوالــــه غــالــبــا لا  الـــذيـــن يـــتـــداولـــون صـ
يــعــلــمــون أنـــه كـــان شــيــوعــيّــا وان المــخــابــرات 
الأميركيّة قتلته. كان جبران تويني )نموذج 
لــبــنــانــي لــلــرجــعــيّــة والــيــمــيــنــيّــة والــطــائــفــيّــة( 
—لكن  لغيفارا  بــصــورة  مكتبه  فــي  يحتفظ 
 

ّ
بعن أن أفـــرغ الاســـم مــن معناه. هــذه مــا حل
الأميركي،  ان 

ّ
الفن يــد  على  تونغ  تسي  بماو 

أنـــدي وورهــــول )وهـــو كــان متديّناً مُحافظاً 
خــافــا لــلــصــورة الــتــي تــربــطــه بــالــهــيــبــيّــة في 
ــــاو رمـــزيّـــتـــه الـــثـــوريّـــة  ــدَ مـ ــقـ الـــســـتـــيـــنـــيـــات(: فـ
ف علبة حساء 

ّ
وأصبح لوحة عاديّة مثل مغل

»كامبل« )التي صمّمها وورهل نفسه(.  
 أن غــســان كــنــفــانــي بـــات مــن مشاهير 

ٌ
حــســن

الـــفـــايـــســـبـــوك. لــكــنــه فـــي الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي 
بعيد عن شخصيّته الحقيقيّة. هو العاشق 
هي  باتت  السمّان  لغادة  ورسائله  الولهان، 
الــــرائــــجــــة. لا عـــيـــب فــــي الـــحـــب ولا عـــيـــب فــي 
نموذج  إن  العكس،  على  الحب.  عن  التعبير 
غـــسّـــان كــنــفــانــي هـــو تــعــريــف الـــيـــســـاري كما 
العسكريّة  للمقاومة  مُــحــبّ  يــكــون:  أن  يجب 
 
ّ
ــواء. إن ــ ولــلــحــب والـــفـــن والأدب عــلــى حـــدٍّ سـ
مــقــولــة الــتــنــاقــض بـــن »حـــب الــحــيــاة« وبــن 
»المــقــاومــة« هــي مــن تصنيع أجــهــزة الدعاية 
ــدوان تمّوز  الإســرائــيــلــيّــة والأمــيــركــيّــة بعد عـ
ــة ولــتــصــويــرهــا  ــاومـ ــقـ لــتــقــويــض أســــبــــاب المـ
 الفصل بين حب 

ّ
على عكس ما هي عليه. إن

الحياة وبين حب المقاومة والثورة هو فصل 
ينشرون  الــذيــن  للمنطق.  ومــنــاف  مصطنع 
قــيــم الاحــتــال والــقــمــع والــطــغــيــان هــم الــذيــن 
لا يــحــبّــون الــحــيــاة، لــكــن بــاســم حــب الــحــيــاة. 
ثــم كــيــف يــمــكــن حـــبّ الــحــيــاة — بمعنى من 
العسكريّة  بجزمته  جاثم  والــعــدوّ   - المعاني 

فــوق صــدور الآمــنــن والآمــنــات؟ لكن رسائل 
ــادة الـــســـمّـــان شــكّــلــت  ــ غـــسّـــان كــنــفــانــي إلــــى غـ
علامة فارقة في حياته: هي عرّفته إلى جيل 
جديد من العرب، لكنها صوّرته جزئيّاً فقط، 
وكما أرادت نرجسيّة السمّان أن تصوّره لنا. 
قــــرّرت أن تــنــشــر تــلــك الــرســائــل )وبـــنـــاء على 
انتقائي منها لم تصارحنا به( ومن  معيار 
دون الاستحصال على إذن من الشهيد. هي 
تقول إنها فقدت كل نسخة من رسائلها إلى 
غــسّــان لــكــن ذلـــك لا يــكــفــي. مــــاذا عــن مشاهر 
ــقــــول عــنــهــا الـــســـمّـــان  ــــي )تــ ــلــــة غــــسّــــان، آنـ أرمــ
ــجــامِــل 

ُ
»الــرائــعــة آنــــي«، كـــأن ذلـــك الــوصــف الم

كفيل بــانــدمــال الــجــرح الــتــي أمعنت هــي في 

أسعد أبو خليل *

وا أنهم لم يتركوا لنا منه )ومن لميس( 
ّ
هم ظن

 أشلاء مبعثرة ومتناثرة في ضاحية من 
ّ

إل
ــوا أن غــســان فكرة 

ّ
ضــواحــي بــيــروت. هــم ظــن

 غسان كنفاني 
ّ
تموت بموت صاحبها، أو أن

—كــفــكــرة— لــن يــعــمّــر. لكنه أثــبــت حــضــوره 
بعد مــوتــه بــقــوّة تــعــادل حــضــوره الحياتي، 
أكثر بكثير. يعيش غسّان كنفاني بيننا  أو 
ه 

ّ
اليوم بحضور قوي: قصصه ورسائله وفن

وصــــوره تــمــأ الــعــالــم الافــتــراضــي. لــكــن قتل 
ط الصهيوني في 

ّ
كنفاني كان عنواناً للمخط

والموهوبين  المبدعين  على  القضاء  محاولة 
والــقــديــريــن فــي الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيّــة. يريد 
رجّـــوب ومحمد  يــتــرك لنا جبريل  أن  الــعــدوّ 
دحــــان ويــاســر عــبــد ربّــــه ومــحــمــود عــبّــاس: 
لــيــس صــدفــة أن هـــؤلاء يتحكمّون الــيــوم —

بالنيابة عن الاحتلال الإسرائيلي— بمصير 
منظمّة التحرير الفلسطينيّة. لكن ثقة العدوّ 
بقدرة عنفه وبطشه على تحقيق غاياته لم 
 بسنة واحــدة( 

ّ
تثبت جدواها بعد قــرن )أقــل

الفلسطيني  الشعب  فــقــدرة  بلفور.  وعــد  مــن 
عـــلـــى اجــــتــــراح مـــعـــجـــزات ثــــوريّــــة ومـــقـــاومـــة 
ــرّة  ــ ــن مـ ــ ــر مـ ــثــ ــى الــــتــــجــــدّد أجـــهـــضـــت أكــ ــلــ وعــ
اباً 

ّ
مؤامرات العدوّ. والعدوّ يقتل شعراء وكت

ــانــن وعــســكــريّــن وعــلــمــاء 
ّ
وصــحــافــيّــن وفــن

وأكـــاديـــمـــيّـــن مــســتــفــيــداً مـــن تــغــطــيــة غــربــيّــة 
مطلقة على جرائمه. لكن قتل غسّان كنفاني 

رفع من شأن الرجل، بعكس ما أراد العدوّ. 
تحفل  العربيّة  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
إعــام  فــي  الــســائــدة  للثقافة  مــغــايــرة  بثقافة 
أكثر  الــتــواصــل  مــواقــع  النفط والــغــاز. ثقافة 
حافلة  وهــي  الــســائــدة،  الثقافة  مــن  علمانيّة 
بــالــتــجــديــف والــتــشــكــيــك والـــرفـــض والـــثـــورة 
والـــــهـــــزل، وهـــــي أيـــضـــا حـــافـــلـــة بــالــتــســطــيــح 
ــرّة  ــي لــيــســت حـ ــيّــــة والــتــســخــيــف. هـ والإبــــاحــ
تــمــامــا: إذ أنــهــا تــحــفــل أيــضــا بـــوجـــود قــوي 
لأجــهــزة المــخــابــرات الــعــربــيّــة والــعــالمــيّــة التي 
أجهزة  العربيّة مستفيدة من  المواقع  ترصد 
مراقبة غربيّة لمساعدة الطغاة في طغيانهم. 
ــلــــى فــــايــــســــبــــوك تــحــمــل  هــــنــــاك صــــفــــحــــات عــ
العلم فيما هي  العلمانيّة وعــن  عناوين عن 
رة 

ّ
مُحق أقــوال  التطبيع وتنشر  أفكار  سرّب 

ُ
ت

هي  ــــوال  )والأقـ صهاينة  ألسنة  على  للعرب 
غالباً مختلقة —أي أن مختلقيها يتقصّدون 
إهانة العرب على يد أعــدائــهــم(.  والحضور 
ــم يــعــد  ــربـــي والـــخـــلـــيـــجـــي لــ ــغـ المـــخـــابـــراتـــي الـ
 ،

ً
مثلا الأميركيّة،  الحكومة  أوكلت  فقد  ســرّاً: 

التطرّف  »محاربة  أمــرَ  الإمــاراتــيّــة  للحكومة 
الإســـامـــي« عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل. وهــنــاك 
مواقع تحمل أسماء تبدو محايدة، فيما هي 
مُغرضة. لكن من الجوانب المميّزة لصفحات 
التواصل العربيّة أنها خلقت مشاهيرَ لا ترى 
ــراً لــهــم فــي الإعــــام الــســائــد.  نــاجــي العلي  أثـ
ناجي  فيما   ،

ً
مثلا نافذة،  و»حنظلة« ظاهرة 

السائد  الإعـــام  فــي  ومنسي  مجهول  العلي 
ــم المــقــدّســات 

ّ
ــه هــش ــداً ولأنــ لأنـــه لـــم يــرحــم أحــ

)حــتــى تــلــك المــرتــبــطــة بمنظمة الــتــحــريــر في 
الحقبة العرفاتيّة(. وأم كلثوم تبدو حيّة في 
أذهان وأسماع الجيل العربي الجديد. هناك 
مــن جيلها مجهولون  ومــطــربــون  مــطــربــات 
من قبل الجيل العربي الجديد، لكن أم كلثوم 
تــبــدو عــصــيّــة عــلــى الــنــســيــان الــيــوم. وغــســان 
التواصل  كنفاني واحــد من مشاهير مواقع 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــعـــربـــيّـــة. حــــضــــوره قـــــوي فــي 
غيابه، لا بل هو أقوى. لم يعد غسّان كنفاني 
محصوراً بجمهور الجبهة الشعبيّة لتحرير 
فلسطين، بل أصبح رمزاً افتراضيّاً عربيّاً —

لكن هنا المشكلة.  
هــنــاك فـــارق كبير بــن الـــرمـــوز الافــتــراضــيّــة 
الــــحــــقــــيــــقــــيّــــة. لا يـــصـــعـــب  الــــــــرمــــــــوز  وبـــــــــن 
تـــحـــديـــد الـــتـــأثـــيـــرات الـــســـلـــبـــيّـــة الــســيــاســيّــة 
ــا  ــهـ ــمـــاعـــي. مــــن أوّلـ ــتـ لمــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـ
هـــي الـــعـــولمـــة، أي أن الــقــضــايــا —وبــالــتــالــي 
ومُعولمة  عالميّة  تصبح  القضايا—  معايير 
ــان الأطــــــــراف.  ــ ــكّ وغـــيـــر خـــاضـــعـــة لأهــــــــواء ســ
ــه يــتــشــارك في   المــشــتــرك والمــشــتــركــة أنـ

ّ
يــظــن

ــوة وأخـــــوات لــهــم لـــم يــرهــم،  الــكــوكــب مـــع أخــ
والمواقع  الحظوظ  في  معهم  يتساوى  وأنــه 
والــتــأثــيــر. هـــذا يــفــسّــر مــا تــحــدّث عــنــه عامر 
ــنــــاك فــــي لـــبـــنـــان،  ــل أيّــــــــــام: ان هــ ــبـ مـــحـــســـن قـ
، مـــن يــتــحــمّــس لــهــيــاري كــلــيــنــتــون أو 

ً
مـــثـــا

معني  كأنه  ديمقراطي  أو  ح جمهوري 
ّ

لمرش
يشاهد  الأمــيــركــيّــة.  بالانتخابات  شخصيّاً 
والأفــام  نفسها  التلفزيونيّة  البرامج  الفرد 
نفسها ويقرأ العناوين نفسها. لكن العولمة 
الافتراضيّة تخفي —أو تحاول أن تخفي— 

ملكاً  كانت  الخاصّة  غسّان  حياة  تعميقه(؟ 
له ولزوجته لكن السمّان كشفتها على العلن 

على طريقتها وأخفت جانباً حزيناً منها.  
لـــم يــكــن غـــسّـــان كــنــفــانــي فـــي عــاقــة حـــب مع 
السمّان. كان في علاقة »حب من طرف واحد« 
)إذا كان هذا النوع من الحب المستحيل حبّاً( 
ونه 

ّ
مــع الــســمّــان، وكـــان أصــدقــاء غــسّــان يحث

ــص مــن جـــذب الحب 
ّ
بــاســتــمــرار عــلــى الــتــخــل

أصــدقــاء  وأن  خصوصاً  وعــذابــه،  المستحيل 
ـــص كـــانـــوا يــعــلــمــون بــنــاء على 

ّ
ـــل

ُ
غـــسّـــان الـــخ

رسائل السمّان إليه )التي لم تنشر منها ولا 
مــدى تلاعبها  تعاطيها معه  رســالــة( وعلى 
بــعــواطــفــه. )كــشــفــت بــطــاقــة بـــريـــديّـــة واحــــدة 
أرسلت  كتابها عندما  فــي  الــســمّــان  ذكــرتــهــا 
إلى غسان جملة واحدة فقط من لندن تقول 
له فيها »شو هالبرد«، فيما كان هو ينتظر 
على أحرّ من الجمر رسالة مستفيضة منها(. 
العلاقة، وتلوّعت معه  تلوّع غسّان في هذه 
»الرائعة آني« )لكن زواجه شأن خاص بينه 
وبــن زوجــتــه(. وبعد استشهاد غــسّــان، كان 
لــقــائــدهــم عبر  ــة ينتقمون 

ّ
زمــــاؤه فــي المــجــل

، شكت من 
ً
السخرية من السمّان )عندما، مثلا

الحرب الأهليّة لأنها سبّبت لها الأرق. راجع 
»الهدف«، ٢٠ كانون الأوّل، ١٩٧٥(. لا أستهين 
بــــأدب رســائــل كــنــفــانــي إلـــى غــــادة ســمّــان —

لنا  يكتبها  لــم  لكنه  الإنـــشـــاء-  جميلة  وهـــي 
لم يكتبها كي  كي نقرأها نحن. وهــو حتماً 
كنفاني  مساريْ  لكن  آنــي«.  »الرائعة  تقرأها 
والــســمّــان افــتــرقــا: هــو الــتــحــق بــركــب جــورج 
حــبــش وهـــي الــتــحــقــت بــركــب ســلــيــم الــلــوزي 
)مع انه احتفظ بحبّه لها ولو مُضمراً(. لكن 
»تبعات  ثقل بـ

ُ
غسان لم يكن فقط العاشق الم

الهوى«، على قول الأخطل الصغير.
)وفــي  حياته  فــي  الكثير  ل 

ّ
يمث كــان  كنفاني 

مماته(. كان أيضاً للتذكير الناطق الرسمي 
فلسطين،  لتحرير  الــشــعــبــيّــة  الجبهة  بــاســم 
وعــضــو مكتبها الــســيــاســي. وكـــان أكــثــر من 
ــك: كـــان بــحــكــم اتــصــالــه بـــالإعـــام الــغــربــي  ذلــ
والسياسيّة  الأدبــيّــة  للمنشورات  ومتابعته 
مـــســـتـــشـــاراً وثـــيـــقـــا لــــجــــورج حـــبـــش ووديـــــع 
حــدّاد. كان وديــع حــدّاد يعتمد عليه لترصّد 
مواقف وردود فعل الحكومات الغربيّة على 
أعمال المقاومة، فيما كان حبش يعتمد عليه 
لتلخيص ما يصدر في عالم الكتب والإعلام 
الغربي )راجع مقابلة أمجد ناصر مع جورج 
حبش في عدد »الهدف« الخاص عن كنفاني، 
صحافيّاً  كــنــفــانــي  ــان  وكــ  .)١٩٨٠ تـــمّـــوز،   ١٢
رائداً: بدأ عمله الإعلامي في سن مبكرّة )في 
ة »الرأي« 

ّ
السادسة عشرة من عمره( في مجل

الــــصــــادرة فـــي مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــيــات عن 
حركة القوميّين العرب. ثم عمل فيما بعد في 
ة »الحريّة« الصادرة عن حركة القوميّين 

ّ
مجل

العرب منذ أوائل الستينيات. وفي عام ١٩٦٤، 

في  »فلسطين«  ملحق  تحرير  رئــاســة  م 
ّ
تسل

ـــحـــرّر« )الــتــي كـــان يكتب ويُــحــرّر 
ُ
جــريــدة »الم

الذي  الطليعي  الــدور  كثيرون  فيها(. ينسى 
ــورة، وهــــــذا المــلــحــق  ــ ــذكــ ــ لــعــبــتــه الــــجــــريــــدة المــ
السياسي  الــوعــي  التأثير على  فــي  ق، 

ّ
الــخــا

بين جيل وأكثر من اللبنانيّين واللبنانيّات. 
ت 

ّ
إن ملحق »فلسطين« كان النافذة التي أطل

اللبناني  الشعب  منها قضيّة فلسطين على 
، في 

ً
)تـــراجـــع أعــــداد جــريــدة »الـــنـــهـــار«، مــثــا

تلك الحقبة ولا تجد أثراً يُذكر عن فلسطين، 
بأخبار  الجريدة  صفحات  تعجّ  كانت  فيما 
عن »اكتشاف« الفينيقيّين للقارة الأميركيّة(. 
كــانــت »المـــحـــرّر« )حــتــى تــدمــيــرهــا وإغــاقــهــا 
النظام السوري، وبالرغم من  قــوّات  من قبل 
الــعــراقــي(  الــنــظــام  الــاحــق مــن قبل  تمويلها 
ــضــادة ضــد رجــعــيّــة »الــنــهــار« 

ُ
هــي الحقنة الم

المقيتة. وكــان غسّان يكتب  وضــد طائفيّتها 
بأسماء مستعارة في »الحوادث« و»الأنوار« 
ــاد« )قـــامـــت الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيّــة  ــ ــيّ و»الــــصــ
ــلــــى أكــــتــــاف  ــة عــ ــ ــيّ ــنــ ــوطــ ــة وغــــيــــر الــ ــ ــيّ ــنــ ــوطــ الــ
ــة 

ّ
ــات فــلــســطــيــنــيّــة، بــمــا فــيــهــا مــجــل ــامـ ــهـ وإسـ

»الحوادث«(.  
لكن إسهام غسان الحقيقي كــان في إصــدار 
ـــة ثــــوريّــــة مــــن نـــوعـــهـــا فــــي الــعــالــم 

ّ
أوّل مـــجـــل

العربي، أعني »الــهــدف« في عــام ١٩٦٩، بعد 
يذكر  الشعبيّة.  الجبهة  انــطــاق  مــن  سنتيْ 
كل مَن دار في فلك الجبهة الشعبيّة وانسحر 
بوهجها وانعقد لسانه امام »حكيمها« ذلك 
اليوم الذي لمست فيه أصابعه للمرّة الأولى 
دة الأولى 

ّ
جن

ُ
ة كانت الم

ّ
ة »الهدف«. المجل

ّ
مجل

لصفوف الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، 
فـــي لــبــنــان والـــبـــلـــدان الــعــربــيّــة )حــيــث كــانــت 
مُـــهـــرّبـــة(. هــي صنيعة غسان  لــكــن  مــمــنــوعــة 
كــنــفــانــي وصــنــيــعــة ذائــقــتــه الــفــنــيّــة والأدبـــيّـــة 
والسياسيّة. لو تضع الجبهة الشعبيّة على 
الأعــداد الأولى  الرقميّة من  النسخ  الانترنت 
ة، لأمكن التعرّف إلى دور آخر مجهول 

ّ
للمجل

لغسان كنفاني.  
ــة تــنــشــر بــشــفــافــيــة لا مــثــيــل لها 

ّ
كــانــت المــجــل

والدنانير  بــالــدولارات  الجبهة  تــرد  تبرّعات 
الفلسطينيّة.  المخيمات  من  حتى  والــقــروش 
كل الصحافة الثوريّة العربيّة )من عُمان إلى 
تقليداً لصحافة  كــانــت  الــغــربــيّــة(  الــصــحــراء 
غـــسّـــان كــنــفــانــي. عـــــرَف كــنــفــانــي الــجــمــهــور 
ــيّـــة في  الـــعـــربـــي ولـــلـــمـــرة الأولــــــى عــلــى الأمـــمـ
تقارن  لو  والحساسيّة.  والتغطية  الاهتمام 
صحافة الحزب الشيوعي اللبناني بصحافة 
غسان كنفاني لقلتَ إن الأولــى هي صحافة 
اليمين والــثــانــيــة هــي صحافة يــســار ثــوري، 
. صــنــع كــنــفــانــي صــحــافــة يــســاريّــة 

ً
مـــقـــارنـــة

خالد  لصحافة  خــافــا  ومــتــنــوّعــة  ة 
ّ
ممل غير 

ــقــــولا الـــشـــاوي  بــــكــــداش وجـــــــورج حــــــاوي ونــ
ل ما أراده 

ّ
و»دار التقدّم«. كانت »الهدف« تمث

ّ
مز افتراضي... وثوري

َ
ر

َ
غسان كنفاني: ك
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جورج حبش وكنفاني من الجبهة الشعبيّة 
في بداياتها: تشكيل خط يساري عالمثالثي 
جــديــد ومــســتــقــل. لــكــن هــــذا الــخــط لـــم يــعــمّــر 
ى 

ّ
الجبهة تتلق بـــدأت  مــا  إذ ســرعــان   

ً
طــويــا

لنظام  )وكــان  الشمالية  كوريا  من  المعونات 
تلك الدولة صفحتان من الدعاية السياسيّة 
غير المجانيّة — لكن ذلك كان بعد استشهاد 
غسّان(، ثم بدأت العلاقة مع النظام العراقي 

العلاقة مــع الاتحاد  )وكـــان ذلــك قبل توثيق 
إلى  الشعبيّة  الجبهة  حـــوّل  مــا  السوفياتي 
فــصــيــل شــيــوعــي عــربــي آخـــر مــــوالٍ لــاتــحــاد 
السوفياتي(. لكن آمال حبش وكنفاني كانت 

مختلفة في البدايات.   
والحديث عن أدب غسان كنفاني بات شائعاً 
ــداً فــي ذلـــك المــضــمــار فــي نــواح  لكنه كـــان رائــ
مـــتـــعـــدّدة. كــتــبــت عــنــه رضـــــوى عـــاشـــور في 
ــة في  ــ »الــطــريــق إلـــى الــخــيــمــة الأخـــــرى: دراسـ
أعــمــال غــسّــان كنفاني« أنــه كــان مــن القلائل 
بعدها  فــي  الوطنيّة  القضيّة  طــرحــوا  الــذيــن 
ــــن فــي  ــم يــكــتــب عــــن مــــأســــاة وطـ ــ الـــطـــبـــقـــي: »لـ
المطلق بل عن مأساة الفقراء من أهله« )ص. 
ــابـــت عــاشــور فــي مــاحــظــتــهــا ان  ٥٦(. )وأصـ
صورة المرأة قليلة في أدب غسّان -وان عزت 
ذلـــك مــدافــعــة إلـــى المــعــشــر الـــذكـــوري لــلــرجــل(. 
الــطــبــقــي لازم غــسّــان فــي كتابته  والــتــحــلــيــل 
الفلسطينيّة  لــلــثــورة  الــدقــيــق  تــأريــخــه  وفـــي 
في ١٩٣٦، ففيها يستلهم من نموذج القسّام 
القومي، ويضيف »وعندما استشهد القسّام 
لم يمشِ في جنازته إلّا الفقراء«. شكّل الفقراء 

عامل غسان كنفاني الأدبي.  
كانت  كنفاني  لغسان  الصحافيّة  والكتابة 
مميّزة منذ بداياته. عرف مبكّراً كيف يمزج 
بين الثوريّة والسخرية وبين الكتابة الجاذبة: 
قي الصحف آنــذاك، 

ّ
لم يكتب على طــراز معل

مطبوعات  الفتها  منبريّة  بلغة  يكتب  ولــم 
مقالة  آخــر  فــي  حينه.  فــي  العربيّة  القوميّة 
له في »الصيّاد« )كتبها باسم فارس فارس 
ــشــرت بــاســم غــسّــان كنفاني بعد وفــاتــه( 

ُ
ون

قــال ســاخــراً: »يــا مساكين يــا عـــرب... لــو كان 

أســراب  ثلاثة  الثلاثة،  الفدائيّين  بــدل  لديكم 
»بــــ٥٢« الاستراتيجيّة، وبــدل  الــــ قــاذفــات  مــن 
اش الخفيف طاقة من النار، تبلغ ألفي 

ّ
الرش

 من القنابل في الساعة الــواحــدة، لصار 
ّ
طن

عــنــد »الاكــســبــرس« و»الــنــيــويــورك  منطقكم 
ــالـــديـــهـــم مــنــطــقــا  ــمـــز« وإذاعــــــــة لـــنـــدن وفـ ــايـ تـ

معقولًا، يمكن الاستماع له«.  
ــر«  ـ

ّ
ــش ــبـ ــايــــف حــــواتــــمــــة »يـ وفــــــي زمــــــن كــــــان نــ

التسوية،  حلول  بقرب  الفلسطيني  الشعب 
أي )لا( حل الدولتيْ )يقول حواتمة في عام 
 

ّ
أل ويجب  آتية  السياسيّة  »التسوية   :١٩٧٤

السنوي،  الــعــدد  »الــنــهــار«،  نــكــون سلبيّين«، 
 ،)٦٥ ص.   ،١٩٧٣-٧٤ الفلسطيني،  »الــشــعــب 
مــن مخاطر  ر باستشراف 

ّ
يــحــذ كــان كنفاني 

التسوية )راجع مقالته بعنوان »شبح الدولة 
 .)١٩٧١ آذار   ٦ »الـــهـــدف«  فــي  الفلسطينيّة« 
وفـــي هـــذه المــقــالــة الــتــي تــنــطــبــق عــلــى وضــع 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيّــة المـــســـخ فـــي رام الــلــه 
يقول كــنــفــانــي:»... ولــم يكن مــن المــصــادف أن 
تزداد حملة الدولة الفلسطينيّة ضراوة بعد 
مجزرة أيلول، لأن هذه المجزرة قد هيّأت ظرفاً 
نفسيّاً سلبيّاً... ويستهدف طرح هذه الفكرة 
على هذه الصورة الإمعان في عزل المقاومة، 
فذلك  تحتها،  مــن  الشعبيّة  أرضــهــا  وسحب 
هــو الــطــريــق نــحــو فـــرض حــلــول الاســتــســام 
ح الهدف 

ّ
على الشعب الفلسطيني...«. ويوض

المبكّر من طرح الدولة في غرضيْ لها: »أولًا، 
كاحتمال  لــلــمــقــاومــة  الــجــمــاهــيــر  ولاء  ســلــب 
ــزر،  لـــلـــمـــدى الــبــعــيــد يـــمـــرّ الآن فــــي فـــتـــرة جــ
مــقــابــل »وعــــد« عــلــى المـــدى الــقــصــيــر... ثانياً، 
دفـــع المــقــاومــة لــخــوض مــعــركــتــهــا الحاسمة 
الأخــيــرة فــي وقــت غير مــنــاســب، وذلـــك دفعاً 
المعركة  مــوعــد  قبل  جسديّاً  تصفيتها  نحو 
الحقيقيّة مع »الحل السلمي« اجمالًا«. كأنه 
ــط ضـــد المــقــاومــة 

ّ
ر مـــن المــخــط

ّ
هــنــا كـــان يـــحـــذ

الذي اشتعل في لبنان في عام ١٩٧٣ وتجدّد 
ــم تـــســـاور كــنــفــانــي  ــام ١٩٧٥. ولــ ــقـــوّة فـــي عــ بـ
أوهـــام حــول طبيعة الــدولــة المــنــشــودة فقال: 
إلا  تــكــون  ان  يمكن  لا  »فلسطينستان«  »إن 
مــشــروعــا مــرتــبــطــا بمجمل المــعــركــة الــراهــنــة 
التي تخوضها حركة المقاومة الفلسطينيّة«. 
لو أن أركــان سلطة رام الله قــرأوا هذا الكلام 
واستذكارهم  عواطفهم  من  حرمونا  لكانوا 

لغسان كنفاني.  
عاش غسان لعقد واحد من الزمن في لبنان 
أوائــــل  فـــي  ثــبــوتــيّــة  أوراق  مـــن دون  )دخـــلـــه 
الستينيّات من القرن الماضي( لكنه ترك أثراً 
بــالــغــا فــي الــحــيــاة الــســيــاســيّــة والــصــحــافــيّــة 
والثوريّة والفنيّة. كان العقد الذي عاشه هو 
عقد غسّان كنفاني، لكنه لم يشهد كيف قوي 
تأثيره وانتشر على مدى أجيال بعد اغتياله. 
واغــتــيــالــه كـــان تــعــبــيــراً عـــن تـــواطـــؤ السلطة 
اللبنانيّة، بأجهزتها الأمنيّة والعسكريّة، مع 
ة تذكر أن غسّان تعرّض 

ّ
العدوّ الإسرائيلي. قل

لاعــتــداء فــي صيف ١٩٧٠ مــن قبل زعـــران في 
بـــيـــروت: تـــعـــرّض لــلــضــرب والمـــهـــانـــة قــبــل ان 
المعتدون  فــرّ  فيما  الشرطة،  قــوّة من  ل 

ّ
تتدخ

وهـــــم يُـــطـــلـــقـــون الــــنــــار فــــي الـــــهـــــواء. جـــريـــدة 
 عن 

ً
»الــنــهــار« نــقــلــت الــخــبــر فــي حــيــنــه، نــقــا

شكوى غسّان لدائرة الشرطة، وسخرت منه 
موحية أنه اختلق الخبر من أساسه. التقليل 
من حجم الأخطار التي لاحقت غسّان كانت 
اللبنانيّة  ط ضـــدّه. والــدولــة 

ّ
جــزءاً مــن المخط

استعانت بأجهزة مستوردة لمراقبة الطرود 
خة من جهاز 

ّ
البريديّة التي كانت تصل مفخ

»الموساد«، لكن أحداً في الدولة كان متواطئاً 
مع العدوّ. إن الطرد البريدي الذي انفجر بين 
يدي بسّام أبو شريف في ذلك العام مرّ قبل 
ابتاعته  الــذي  الــخــاص  الجهاز  على  مه 

ّ
تسل

المقاومة  قـــادة  مــن  بضغط  اللبنانيّة  الــدولــة 
أيــدي  على  فلسطينيّين  اغــتــيــال  تــوالــي  بعد 
»الموساد«. لقد كان الطرد يحمل ختم الأمان 
سمّى 

ُ
ت كانت  )كما  والبريد  البرق  وزارة  من 

آنـــــــذاك(. لــكــن مــتــى كــانــت الـــدولـــة الــلــبــنــانــيّــة 
ــة  لـ ــاء وأجـــهـــزتـــهـــا تــخــضــع لــلــحــســاب والمـــسـ
والتواطؤ  بالتعامل  ق 

ّ
يتعل فيما  خصوصاً 

مع العدوّ الإسرائيلي؟
يــعــيــش غـــسّـــان كــنــفــانــي بــيــنــنــا، وحـــضـــوره 
 
ّ
يقوى على مواقع التواصل. والعدوّ الذي ظن

ص مــن فــكــرة غــســان كنفاني وأدبــه 
ّ
انــه تخل

يعاني من انتشار فكر وثورة غسان كنفاني، 
العالم  فــي  المقاومة  مــعــاداة  فكر  يقوى  فيما 
الــعــربــي. لــكــن قـــوّة كنفاني تكمن فــي قــدرتــه 
لجيل  الفلسطينيّة  بالقضيّة  التعريف  على 

عربي جديد... من قبره.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ّ
مز افتراضي... وثوري

َ
ر

َ
غسان كنفاني: ك

عاش لعقد واحد

من الزمن في لبنان لكنه

ترك أثراً بالغاً

سعد الله مزرعاني *

فــي مستهل دســتــورنــا الــحــالــي )غــيــر الــنــافــذ!( 
تتجزأ  لا  وحـــدة  ذات  مستقلة  دولـــة  »لــبــنــان  أن 
وسيادة تامة...« )المادة الأولى منه(. وفي مقدمة 
الــدســتــور، الــتــي أضــيــفــت بــعــد »اتــفــاق الــطــائــف« 
واستناداً إلى تفاهماته )عام 1990(، أن »لبنان 
لم يصبح  لبنان  لكن  وطــن سيد حر مستقل«. 
ــادة، بــالــفــعــل، لا بــعــد انــتــهــاء  ــيـ  وذا سـ

ً
مــســتــقــا

الفرنسي وجلاء قواته عام 1945، ولا  الانتداب 
بعد إقرار اتفاق الطائف عام 1989. ونستطيع أن 
نضيف أنه، بالتأكيد، لم يصبح كذلك بعد خروج 
القوات السورية منه في أواخــر نيسان من عام 
لذلك: لا بالنصوص  أنــه لا علاقة  الــواقــع   .2005
ولا بالنوايا، بل بالأسس والمسارات التي حكمت 
حــركــة الــوضــع فــي لــبــنــان مــنــذ الاســتــقــال إلــى 

اليوم. 
ذلــك، آخذين بعين  لتقديم براهين على  لا داعــي 
الــتــام والحصين  الاعــتــبــار، دائــمــا، أن الاستقلال 
ليس سهل المنال، وأنــه لا يُكتسب دفعة واحــدة 
فـــي كـــل الأحــــــوال. الـــواقـــع، أن تــحــقــيــق مــثــل هــذا 
قــرار. هو مسار طويل  ليس مجرد  الاستقلال 
يتطلب توفير مستلزمات سياسية واقتصادية 
وأمــنــيــة وحــتــى روحـــيـــة... لــكــن الأمــــر، بالنسبة 
وما  الــتــأســيــس،  منذ  انــطــوى،  اللبناني،  للوضع 
قبله وما بعده، على اختلال جوهري حال دون 
طبيعي  مسار  ولــوج  مــن  اللبنانيون  يتمكن  أن 
ومتنامٍ للاستقلال. كان ذلك حالة شاذة قياساً 
إلى ما حصل، تقريباً، في معظم دول العالم التي 
أصبحت بعد كــفــاح، طــال أم قــصُــر، وبــدرجــات 
كــيــانــات ســيــدة ومستقلة.  نــســبــيــة ومــتــفــاوتــة، 
ــدول، وإلــــى حـــدٍ طــبــيــعــي، تــمــارس  ــ ــ بــاتــت هـــذه ال
سيادتها، بشأن معظم أمورها الأساسية. كما 
أنها حاولت أن تمتلك المقومات الضرورية للدفاع 
إمكانياتها  حسب  واستقلالها  سيادتها  عــن 
والـــــضـــــرورات: خــصــوصــا عــبــر بـــنـــاء عــنــاصــر 
ل السلاح الأمضى في 

ّ
وحدة وطنية جامعة تشك

أو تهاون  الخارج  أطماع وتهديدات من  مواجهة 
وتفريط من الداخل.

ما بعد استقلال عام 1943 تعرّض لبنان لمحن 
وطنية متكررة كان أخطرها الحرب الأهلية بين 
عامي 1975 و1990. استدعت هذه الحرب )في 
امتداد تعثر سابق( وضع لبنان تحت الوصاية 
رض على 

ُ
أو الإدارة السورية لمدة مماثلة. وحين ف

الـــقـــوات الــســوريــة الانــســحــاب بــعــد غـــزو الــعــراق 
واغتيال الرئيس رفيق الحريري، دخل لبنان في 
مسار وصايات جديدة ذات طابع دولي دون أن 
السابقة  الوصايات الإقليمية  تزول كل مفاعيل 
أو المستحدثة. ما يحصل اليوم ليس خارج هذا 
السياق، بل هو امتداد »طبيعي« ومتفاقم له وإلى 
درجة غير مسبوقة. إن العجز الذي نعيشه اليوم، 
الكامل:  الفشل  الــى مستوى  بلبنان  قد شــارف 
تعطيل المؤسسات بشكل شبه تام. توقف عجلة 
المتواضعة  بالمستويات  ولــو  الـــدوران  الــدولــة عن 
والمتدنية التي كانت تعمل فيها. استشراء النهب 
والــفــســاد وانـــعـــدام المــســؤولــيــة واســتــخــدام الــعــام 
لمصلحة الفئوي والخاص على غرار ما حصل 
فــي مــلــف الــنــفــايــات وفـــي مــلــفــات هـــدر وتــهــاون 
الوطنية  الخيانة  مستوى  إلــى  بعضها  يرتقي 
)التعامل مع ملف النفط وملفات بيئية وصحية 

عديدة وفضائح متناسلة من دون توقف...(.
الــداخــلــي فــي صلب  اللبناني  تــكــرّس الانــقــســام 
»الصيغة الفريدة« )التي لا يكف بعض أطرافها 
بالنسبة  ومــصــيــريــتــهــا  فــضــائــلــهــا  تمجيد  عــن 
تعميم  عــن  الخارجيين  رعاتها  وبعض  للبنان، 
التي انبثقت عن  نموذجها على دول المنطقة...( 
ــداخــل ورعــايــة الــخــارج الاســتــعــمــاري  فــئــويــات ال
خــصــوصــا. تــبــلــور هـــذا الانــقــســام إلـــى تقاسم 
ل  تحوَّ وهــو  الــدولــتــيــة.  السياسية  تركيبتنا  فــي 
وإدارة  وسلطة  لمـــوارد  تحاصص  منظومة  إلــى 
وتطورها  وحــدتــهــا  متطلبات  عــن  بعيداً  الــبــاد 
وتماسكها في وجه كل المخاطر المحتملة: العادية 
مع  الــعــاقــة  تحولت  فقد  كــذلــك  الاستثنائية.  أو 

الخارج إلى ما تجاوز بكثير حاجات اضطرارية 
فرضتها، في الماضي، ظروف وحالات اضطهاد 
الخلل  تكامل  لقد  معتدٍ.  أو  مستعمر  قبل  مــن 
الخطير في  الــتــشــوّه  الداخلية مــع  الــعــاقــات  فــي 
ة 

ّ
مُخِل معادلة  معاً  لا 

ّ
وشك الخارجية،  العلاقات 

وهجينة، قبل وبعد الاستقلال السياسي، تقوم 
الداخلية، من  الوطنية  الوحدة  على هدر شــروط 
وخضوع   ودونية  وتبعية  استقواء  وعلى  جهة، 
للخارج وتقديم لمصالحه على حساب المصالح 
السياسية والاقتصادية  الوطنية بكل عناوينها 

والأمنية، من جهة ثانية...
تشكلت، في امتداد كل ذلك وبسببه، تشوهات 
يــوم.  كــل  الــعــامــة  يتعاظم ضــررهــا على حياتنا 
لنأخذ مــا هــو مــثــار الآن بــشــأن تــحــرك القضاء 
ضد الصحافي حسن عليق. هي ليست مسألة 
عابرة في الحياة السياسية اللبنانية. إن ما كتبه 
الواقع، انقساماً  عليق والــرد عليه يختصر، في 
ينعقد  لم  علاقة  بشأن  مزمناً  وسياسياً  أهلياً 
اللبنانيين منذ أكثر من  اتفاق بين  حيالها يوماً 
ــداً بالنسبة  قــرنــن مــن الــزمــن. لــيــس الــعــدو واحــ
أن  اللبناني. وبديهي  التقليدي  الصراع  لأطــراف 
الصديق ليس كذلك. هذا ما انطبق، للأسف، على 
العدو الإسرائيلي، حتى أثناء اعتداءاته المتكررة 
الاعتداءات  تلك  أثناء  لبنان )بل خصوصاً  على 
التي جرى إدراجها، من قبل البعض، في صلب 
الصراع الداخلي وتوازناته ومواقع الأطراف فيه 
محايدة.  السياسية  السلطة  ذلــك  إزاء  وفــيــهــا(. 
ولا قضائياً. وحين  لــهــا: لا سياسياً  مــوقــف  لا 
والــتــوازنــات  الضغوط  فبسبب  مــا  موقفاً  تتخذ 
وليس للتعبير عن مصلحة وطنية وعن واجب! 
كـــان الأديــــب والمــفــكــر الــفــرنــســي بــاســكــال يقول 
البيرينيه«.  »الحقائق ليست واحــدة على طرفي 
كان يشير إلى نشوء تباينات قد تصبح، حتى 
فـــي ظــــروف مــتــقــاربــة، كــامــلــة حــيــال مسلمات 
ــــداوات،  ــعـ ــة. الـــصـــداقـــات والـــ ــعـــروفـ أو حــقــائــق مـ
ــا، لــيــســت واحـــــدة بــالــنــســبــة لأطـــراف  ــرنـ كــمــا أشـ
الوضع  هــذا  مثل  فــي  الــدائــم.  اللبناني  الانقسام 
السياسية  السلطتان  تتخلى  ه،  والمـــشـــوَّ الــشــاذ 
تــقــرره  مــا  والــقــضــائــيــة عــن مسؤوليتهما وفـــق 
الــصــراع  للعبة  الأمـــر  ويــتــرك  الوطنية،  المصلحة 
الواقع أن يصبح  القائمة. ولا يندر في مثل هذا 
أن  طــالمــا  الــعــكــس،  أن يحصل  أو   ،

ً
بــطــا العميل 

ــتــنــاقــض الــكــامــل  المــعــايــيــر مــتــبــايــنــة إلــــى حـــد ال
والثابت.

نظامنا  فــي  ذلـــك  وتــكــريــس وتنظيم  الانــقــســام، 
الـــســـيـــاســـي، وبـــالـــتـــرابـــط مــعــه إقـــامـــة عــاقــاتــنــا 
ــــخــــارج عــلــى قـــاعـــدة الاســـتـــقـــواء )المـــــؤدي  مـــع ال
بالضرورة إلى التبعية(، هي أمور تقع في أساس 
أســاس  وفــي  وبسيادتنا،  باستقلالنا  تفريطنا 
ضعف وتلاشي وحدتنا الوطنية. وهي بالتالي 
لحساب  الــدولــة  اضمحلال  فــي  الرئيس  السبب 
نفسها  الدولة  عافية  تتغذى من  التي  الــدويــات 
بالتداعي،  أيــضــا،  وهــي  بــدورهــا،  قيامها  وتمنع 
المصدر الأساسي للنهب والفساد والهدر وعدم 
المــســاءلــة... بديهي أن ينجم  المــســؤولــيــة وغــيــاب 
المواطنة وتحول  أيــضــا، غياب مفهوم  ذلــك،  عــن 
اللبنانيين إلى رعايا، ليس لهذه المؤسسة الدينية 
أو تــلــك )كــمــا فــي المــظــاهــر الــخــادعــة( وإنــمــا إلــى 
الانتماءات  تلك  استغلال  تــوارثــوا  لزعماء  أتباع 
لبناء  والغرائز،  العصبيات  أو  والمذهبية  الدينية 
الحصص  على  تتصارع  وسلطة  تسلط  مواقع 
لتعطيل  السعي  في  وتتكامل  وتتعاون  والنفوذ 
أي محاولة تغيير مهما كانت محدودة وجزئية.

ــلٍ عـــــــام، مــخــاطــر  ــكـ بـــشـ تــــواجــــه دول عـــــديـــــدة، 
وتــهــديــدات خــارجــيــة. هـــذا يــحــصــل عــلــى أوســع 
نطاق في منطقتنا اليوم. بعض هذه الدول تواجه، 
بــالإضــافــة إلــى ذلــك مخاطر وتــهــديــدات داخلية. 
ــتــي، عــلــى غــرار  هـــذا ينطبق عــلــى المــجــتــمــعــات ال
لــبــنــان، تــعــانــي مــن شـــرخ فــي وحــدتــهــا الوطنية: 
الأمر الذي يضاعف المخاطر والخسائر والمناعة 
والمقاومة ويهدد، ليس فقط الاستقلال والسيادة 

بل الوطن ووحدته ووجوده بشكلٍ عام.
* كاتب وسياسي لبناني

ضياع الاستقلال

اضمحلال الدولة
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علي حيدر

لم ينتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، طــويــا لــعــرض 
ــــي مـــســـاعـــدة  امــــكــــانــــات اســــرائــــيــــل فـ
فرنسا على مواجهة الارهاب، مشيراً 
 إسرائيل »مستعدة للمساعدة 

ّ
إلى أن

على محاربة الشر حتى يهزم«. وفي 
ــار نــفــســه، بــــادر رئــيــس الـــدولـــة،  ــ الاطـ
رؤوبين ريفلين، الى الدعوة لضرورة 
كل  الحر لملاحقة  العالم  دول  اتــحــاد 

المشاركين في الارهاب اينما كانوا.
اســتــنــادا الـــى مــجــمــل المــقــاربــة الــتــي 
ــر عــنــهــا  ــبــ ــــل، وعــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــتـــبـــنـــاهـــا اسـ
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــره فــــي الـ ــيــ نــتــنــيــاهــو وغــ
ــــولا الــــى الــتــعــقــيــب  المـــنـــاســـبـــات، وصـ
ــيــــس، لا تـــتـــردد  ات نــ عـــلـــى اعـــــــتـــــــداء
اســرائــيــل فــي الــتــعــامــل مــع مــا جــرى 
على أنه فرصة تسمح لها بمحاولة 
الـــــتـــــرويـــــج لـــــوضـــــع كـــــافـــــة فـــصـــائـــل 
ــنــــان  ــبــ المـــــقـــــاومـــــة فــــــي فـــلـــســـطـــن ولــ

ايــضــا، اســلــوب الــعــمــلــيــة الارهــابــيــة، 
عــبــر مــقــارنــتــهــا بــأســالــيــب الــشــبــاب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــقــاومــة الاحــتــال 
الاسرائيلي الذي يستخدم في بعض 
ــــوب »الــــــدهــــــس« ضــد  ــلـ ــ الاحـــــيـــــان أسـ

الجنود والمستوطنين.
في كل الاحوال، خطورة هذا الاسلوب 
أن فــعــالــيــة الاجــــهــــزة الاســتــخــبــاريــة 

 ،
ً

أثارت هجمة نيس الإرهابية، التي وقع ضحيتها 84 قتيلا

ليلة أول من أمس، أجواء  الجرحى،  الأقل، وعشرات  على 

فرنسا  تشهدها  لم  والرعب،  الصدمة  من  مسبوقة  غير 

الثاني/ تشرين  في  الدموية،  باريس  هجمات  خلال  حتى 

نوفمبر الماضي

تجاهه محدودة جداً. وخاصة أنه لا 
يحتاج الى الكثير من المقومات التي 
يحمل  شخص  وجـــود  على  تقتصر 
ــابــــي الـــــــذي يــــوفــــر عــلــى  الـــفـــكـــر الــــوهــ
مثل  لتنفيذ  الحافزية  تلقائي  نحو 
القول  هذه الجرائم. مع ذلك، ينبغي 
إن مـــا تــعــرضــت لـــه فــرنــســا وســائــر 
الــدول الاوروبــيــة وغيرهم، هو فشل 
مفاهيمي، قبل أي شيء اخر، لأن ما 
ايديهم  جرى هو نتاج ما صنعتهم 
ورهاناتهم الفاشلة، وخاصة عندما 
تـــصـــوروا أن بــإمــكــانــهــم الــتــحــكــم في 
الطريق  امامه  فتحوا  الــذي  الوحش 
القوة.  من  المزيد  واكتساب  للتنامي 
ومــــن المـــؤكـــد أن المــفــاعــيــل الــنــفــســيــة 
يتجاوز  الاعــتــداء  لــهــذا  والسياسية 
دول  كافة  ليطاول  الفرنسية،  الدولة 

الاتحاد الاوروبي والعالم الغربي.
 أكثر الاسئلة الحاحا 

ّ
في المقابل، لعل

ــيـــة  ــابـ بـــعـــد اعـــــتـــــداءات فـــرنـــســـا الارهـ
تتمحور حول الاجراءات والخيارات 

ي«
ّ

ر
َ
»11 سبتمبر ب

فرنسا في 

امة الإرهاب 
ّ

دو

والخوف

باريس ــ حموش أبوبكر

وصل الرعب الذي عم فرنسا إلى أعلى 
الرئيس،  أن  لافتاً  فكان  السلطة،  هــرم 
فــرنــســوا هـــولانـــد، ورئـــيـــس حــكــومــتــه، 
مــانــويــل فــالــس، اضــطــرا بــعــد اخــتــتــام 
اجتماع الأزمـــة الــطــارئ الــذي عقد في 
إلى  أمـــس،  الــداخــلــيــة، فجر  مقر وزارة 
الاســـتـــعـــانـــة بـــســـيـــارتـــن مــصــفــحــتــن، 
وحراسة مشددة ضمت أكثر من مئتي 
قناص من فرق النخبة التابعة لقوات 
الجندرمة، للعودة إلى قصر الإليزيه، 
ــه لا يــبــعــد عـــن مــقــر الــداخــلــيــة  ــم أنــ رغــ
ســوى نحو ثــاثــن مــتــراً فــقــط! وجــرت 
ووزراؤه  الــرئــيــس  يــتــنــقــل  أن  الـــعـــادة 
الــداخــلــيــة مشيا على  مــن وإلـــى وزارة 

الأقدام.
حــالــة الــرعــب غــيــر المــســبــوقــة هـــذه كــان 
الــذي  إلــى المنحى غير المتوقع  مــردهــا 
اتخذته هجمة نيس، من خلال تحويل 
شاحنة نقل إلى سلاح إرهابي، ليس 
ــا، بــل  ــيـــرهـ ــفـــجـ عـــبـــر تــفــخــيــخــهــا أو تـ
للانقضاض بها على نحو ثلاثين ألفا 
من المدنيين الذين تجمعوا على امتداد 
كــورنــيــش "بــرومــنــاد دي أنــجــلــيــه"، في 
نــيــس، لــحــضــور احــتــفــالــيــات الألــعــاب 
النارية، التي أقيمت هناك في مناسبة 

العيد الوطني الفرنسي.
ــن الــهــجــمــات  هــــذا الــصــنــف المــبــتــكــر مـ
الإرهابية كان قد سبق أن ورد ذكره ــ 

ــل، فـــإن  ــ ــسـ ــ ــروكـ ــ ــــس وبـ ــاريـ ــ هـــجـــمـــات بـ
بـــوهـــال، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 31 ســنــة، 
ــفـــال. كــمــا أنــه  مـــتـــزوج وأب لــثــاثــة أطـ
لم يسافر إلــى سوريا ولــم يكن أصلا 

نظريا ــ في الأوراق الأخيرة التي عثر 
"القاعدة"،  عليها بحوزة زعيم تنظيم 
أسامة بن لادن، في مخبئه الأخير في 
دوّن  الباكستانية، حيث  آبــاد"  "أبــوت 
بن لادن على دفتر من 82 صفحة عددا 
مـــن "الـــخـــواطـــر" و"المــــشــــاريــــع"، ومــنــهــا 
فكرة تتعلق بتدبير عمليات وصفها 
ــة "هـــجـــمـــات  ــابـ ــثـ ــمـ بــــأنــــهــــا ســــتــــكــــون بـ
11 ســبــتــمــبــر بـــريـــة"، عــبــر "اســتــعــمــال 
قطارات أو شاحنات نقل لصدم مبان 
أحـــد  أن  كـــمـــا  ــيــــة".  مــــدنــ تـــجـــمـــعـــات  أو 
الناطقين الإعلاميين )الفرنكوفونيين( 
ــداء الـــى  ــ ــه نــ ــ فــــي تــنــظــيــم "داعــــــــش" وجـ
المتعاطفين مع تنظيمه الإرهابي، في 
أيلول ٢٠١٤، دعا فيه إلى ضرب الدول 
الأوروبية بكل الوسائل، وقال: "إن لم 
تستطيعوا تدبير تفجيرات أو أعمال 
مــســلــحــة، فــهــاجــمــوهــم بــالــســكــاكــن أو 
هي  هــذه  لكن  بسياراتكم".  ادعسوهم 
ــــى الــتــي تــوضــع فــيــهــا مثل  ــرة الأولـ المــ
هــذه المــشــاريــع الــدمــويــة حــيّــز التنفيذ 
فــــي عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة بــحــجــم هــجــمــة 

نيس.
ــا  ــــس أيــــضــ ــيـ ــ الـــــــافـــــــت فـــــــي هــــجــــمــــة نـ
ــايــــل الاجـــتـــمـــاعـــي والــنــفــســي  ــبــــروفــ الــ
العملية.  منفذ  به  يتسم  الــذي  المغاير 
وهــو فرنسي مــن أصــل عــربــي، يدعى 
مــن مواليد  بـــوهـــال،  لــحــوالــج  محمد 
نــيــس، ويــتــحــدر مـــن أصــــول تونسية 
مـــن مــنــطــقــة ســـوســـة. بــخــاف مــنــفــذي 

الــشــرطــة كمتهم  لــدى أجــهــزة  فا 
ّ
مصن

الجهادية،  الجماعات  مع  بالتعاطف 
بل كان معروفا فقط كصاحب سوابق 
وقـــــد أديـــــــن قـــضـــائـــيـــا فــــي عـــــدة جــنــح 
العنف،  واستعمال  بالسرقة  مرتبطة 

وكان آخرها في شهر آذار الماضي.
هذه "الخلفية الاجرامية" لمنفذ العملية 
أدت دوراً في تحديد الأسلوب المبتكر 
لــهــجــمــة نـــيـــس. فــــــإذا كـــــان اســتــعــمــال 
شـــاحـــنـــة نـــقـــل لـــدعـــس الـــضـــحـــايـــا فــي 
عمل ارهابي أمراً غير مسبوق، فإن ما 
السيارات  أي   ،véhicule bélierيــســمــى
جداً،  دارج  أمــر  الناطحة،  المركبات  أو 
مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، في 
مجال عمليات السطو والسرقة، حيث 
اعتاد شبان أحياء الضواحي الفقيرة 
سرقة سيارات أو شاحنات والهجوم 

قضية
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حالة الرعب غير المسبوقة كان مردها إلى المنحى الذي اتخذته الهجمة )أ ف ب(

تريد إسرائيل

القول للأوروبيين: 

نواجه عدوا مشتركا 

هو الإرهاب

أدت الخلفية

الإجرامية للمنفذ دوراً 

في تحديد الأسلوب 

المبتكر

 بات يجمع 
ٌ
 كثير

ٌ
دم

بين مدنيي مدن هذه 

المنطقة التائهة وسط 

صخب المعارك اليومية، 

ومدنيي عواصم ومدن 

أوروبية، كان آخرها 

مدينة نيس الفرنسية.

كثير من المشاعر 

الإنسانية تأخذ مكانها 

الطبيعي، والأخلاقي، 

في ظل متابعة مشاهد 

الموت الآتية من »الضفة 

الأخرى«، فيما موقف 

التضامن مع ضحايا هذا 

الإرهاب من المدنيين 

ه الاضطرار إلى 
ّ

لا يحد

تحميل المسؤولية 

السياسية والتاريخية 

لحكومات غربية لطالما 

تلاعبت بخيوط وحش 

بات عصياً على الترويض، 

وأخفقت في إنهاء 

عهود الاستعمار.

ها هم الفرنسيون 

يشهدون على جريمة 

جديدة تبدو مغايرة 

لما سبقها، وها هم 

يدخلون مرحلة تتصف 

بالارتباك الظاهر على 

الحكم، وعلى سلطاته 

السياسية. تكفي 

متابعة التصريحات 

والخطابات السياسية 

في خلال الساعات 

الأخيرة للوقوف على 

ذلك وعلى تداعيات 

جريمة »محمد لحويج 

بوهلال، المجهول تماماً 

لدى أجهزة الاستخبارات«، 

التي سيكون من بينها 

لا شك: العودة بزخم 

أكبر باتجاه صناعة »عدو 

داخلي«، وباتجاه الارتماء 

أكثر في حروب خارجية 

وفي الصراع على هذه 

المنطقة، في مشهد 

يعكس الخوف الذي 

ن شيئاً 
ّ

يبدو أنه يتمك

فشيئاً من جمهورية 

وحكامها

السبت  16  تموز  2016  العدد  2936

فــــي الـــخـــانـــة نــفــســهــا مــــع الـــحـــركـــات 
ــة الاخـــــــــــــرى، كــتــنــظــيــمــي  ــيــــ ــابــــ الارهــــ
ــدة و»داعـــــــــــــــش«. ومـــــــن أبـــــرز  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
ــة الـــتـــي تــضــبــط  ــيـ ــاسـ المـــفـــاهـــيـــم الأسـ
المقاربة الاسرائيلية في هذا المجال، 
ــرى أن هــــزيــــمــــة »داعــــــــــش«،  ــ ــ تـ أنــــهــــا 
وتــــرك ايـــــران وحــلــفــائــهــا، »انــتــصــار 
فــي المــعــركــة وخـــســـارة الـــحـــرب« كما 
عــبــر نــتــنــيــاهــو بنفسه فــي أكــثــر من 

مناسبة.
نفسها  تقديم  الى  اسرائيل  وتسعى 
كـــمـــقـــاول لــلــخــدمــات الامـــنـــيـــة لــلــدول 
الـــغـــربـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 
ــــدو ذلــــــــك، كـــمـــا لــو  ــبـ ــ الارهـــــابـــــيـــــة، ويـ
أنـــه جـــزء مـــن الــدفــعــة عــلــى الــحــســاب 
ــتــــدراج مــقــابــل مـــن الــــدول  بـــهـــدف اســ
ــيــــب أن  ــرى تــــل ابــ ــ ــتــــي تــ الـــغـــربـــيـــة، الــ
عليها بلورة رؤيتها ومواقفها وفق 
الموازين الاسرائيلية. ايضا، لا يبدو 
أنــنــا نــحــتــاج الــــى المـــزيـــد مـــن الــجــهــد 
لاستشراف أن الاسرائيلي سيستغل 
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الواجهة الجدل المستمر حول غموض 
ــة هــــولانــــد  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ وتـــــــذبـــــــذب إســ
مواجهة  فــي  "الاشــتــراكــيــة"  وحكومته 
ــة المـــتـــطـــرفـــة.  ــاديـ ــهـ ــتـــهـــديـــديـــات الـــجـ الـ
فهجمة نيس جــاءت بعد ساعات من 
الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي 
في مناسبة العيد الوطني، وفاخر فيه 
بالنجاحات التي حققتها حكومته في 
مواجهة الٍارهاب خلال بطولة أوروبا 
الأخــيــرة لكرة الــقــدم. حتى إنــه جازف 
بالإعلان أن حالة الطوارئ القائمة في 
الثاني/ تشرين  هجمات  منذ  الــبــاد 
ــع فــي 26 من 

َ
ــرف

ُ
نــوفــمــبــر المــاضــي ســت

حدة  "تراجعت  بعدما  الجالي  الشهر 
التهديدات"، قبل أن يعود أمس ليعلن 
ــوارئ لثلاثة  ــطـ لــلــفــرنــســيــن تــمــديــد الـ

أشهر إضافية.

ــلــــى واجــــــهــــــات المــــحــــات  ــيــــا عــ ــا لــ بــــهــ
للسطو  الراقية  الأحياء  في  التجارية 

على ما تحتويه من سلع!
وعلى الرغم من الطابع الفردي لهجمة 
 كمية 

ّ
نيس في جانبها التنفيذي، فإن

الأسلحة التي عثر عليها في الشاحنة 
تؤشر بأن منفذها كانت وراءه شبكة 
 
ّ
إمـــــــدادات لــوجــيــســتــيــة قـــويـــة. كــمــا أن
التوقيت الرمزي الذي اختير للعملية، 
بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني 
التخطيط  في  دقــة  عن  ينم  الفرنسي، 
لا يمكن أن تصدر عن شخص وحيد 

أو معزول.
وكـــان لافــتــا أيــضــا أن توقيت الهجمة 
ســلــط الـــضـــوء مـــجـــددا عــلــى الــقــصــور 
ــرر لأجـــــهـــــزة مــكــافــحــة  ــكــ ــتــ الأمـــــنـــــي المــ
الٍارهـــاب الفرنسية. كما أنــه أعــاد إلى 
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تسعى إسرائيل إلى تقديم نفسها كمقاول للخدمات الأمنية )أف ب(

ــرار  ــقــ ــتــــي ســتــتــبــنــاهــا عــــواصــــم الــ الــ
ــلــــى رأســــهــــا الــــولايــــات  ــربــــي، وعــ ــغــ الــ
والخسائر  الآلام  برغم  لكن  المتحدة. 
البشرية القاسية، من المبكر الحديث 
عن تحول جذري في المقاربة الغربية 
الممثلة  الارهـــابـــيـــة  الــتــنــظــيــمــات  إزاء 
»داعش«، وبغيرها من التنظيمات  بـ
الفكر والحافزية،  التي تشاركها في 
ذكــاء  أكــثــر  لكنها  الــنــصــرة«،  »جبهة 
عــلــى مــســتــوى الــتــكــتــيــكــات. وســبــب 
ــولًا بـــهـــذا  ــ ــــحـ ــبــــعــــاد أن تـ ــتــ هــــــذا الاســ
بيد  بيد فرنسا، وانما  الحجم ليس 
الولايات المتحدة التي لم تكتو لحد 
الــذي غذته في  الان بنيران الارهـــاب 
الــذي يبلور  هذه المنطقة، بالمستوى 
ــارات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــة فــي  ــ ــيـ ــ خـ
المنطقة. وعلى  في  الارهـــاب  محاربة 
ــل اعـــتـــداءات نــيــس، محطة 

ّ
ــك، تــمــث ذلـ

اضافية كاشفة لمدى استمرار حاجة 
الـــغـــرب الــــى »داعـــــــش«، وغـــيـــرهـــا من 
ضمنها  ومــن  الارهابية  التنظيمات 

في مواجهة محور المقاومة.
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ايـــــضـــــا، فـــــي مــــحــــاولــــة اسـ
فاضحة، تسعى الى تقديم اسرائيل 
أنهما يواجهان عدوا  واوروبـــا على 
مشتركا، وهو »الإرهاب« وفق مفهوم 
نــتــنــيــاهــو الـــــذي وجــــه بــعــد ســاعــات 
عــلــى الاعـــتـــداء الارهـــابـــي فــي فرنسا 
التي تمارس الضغوط على اسرائيل 
ــل تــحــريــك عــمــلــيــة الــتــســويــة،  مـــن اجــ
رســـالـــة خــاصــة الـــى رئــيــس السلطة 
الفلسطينية، محمود عباس، يدعوه 
فيه للقاء من اجــل المــفــاوضــات. ومن 
أجل تكون رسالته أكثر حضورا في 
التفاعل مع  الغربي في ذروة  العالم 
الاعتداء الارهابي في فرنسا، حرص 
ــــوزراء الاســرائــيــلــي عــلــى أن  رئــيــس الـ
تــكــون رســالــتــه بــالــلــغــة الانــكــلــيــزيــة، 
ومـــوثـــقـــة بـــالـــصـــوت والـــــصـــــورة، من 
الفيديو.  عبر  الرسالة  توجيه  خــال 
ــرز فــيــهــا، أن نــتــنــيــاهــو قــدم  ومـــمـــا بــ
عباس على أنه يرفض الاجتماع به 

طـــوال الــســنــوات الاخــيــرة والجلوس 
إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات، داعــيــا ايــاه 
للاصغاء الى رسالته التي بدا فيها 
كما لو أنه متمسك بالمفاوضات فيما 
اجل  ومــن  يرفضها.  السلطة  رئــيــس 
ذلــك، طالب نتنياهو عباس باتخاذ 
ما سماه  خطوات ملموسة لمواجهة 
الـــتـــحـــريـــض فــــي الـــســـلـــطـــة. وقــــــال إن 
القيادة الفلسطينية يجب أن تكف عن 
الإسرائيليين، وتشييد  قتلة  تمجيد 
لــهــم. وفي  أنــصــاب تــذكــاريــة تكريما 
ــاء  ــ ــم تـــجـــف فـــيـــه دمـ ــ ــــت الــــــــذي لـ ــوقـ ــ الـ
ونــســاء، تعمد  أطفال  الفرنسيين من 
نتنياهو ايضا للتحدث باللغة التي 
الاطفال  على  حريص  كزعيم  تقدمه 
 
ً
قائلا والفلسطينيين،  الاسرائيليين 

ــاة يــمــأهــا  ــيــ ــم »يـــســـتـــحـــقـــون حــ ــهــ إنــ
ــل والـــــراحـــــة والـــــفـــــرص. أنـــــا مــن  ــ ــ الأمـ
ناحيتي سأواصل المجهود من أجل 
السلام. حان الوقت لتنضم إلى هذا 

المجهود«.

السبت  16  تموز  2016  العدد  2936

خلف  الغربية  الدول  زعماء  وقف 
"قيم  عن  دفاعاً  أمس،  فرنسا 
كان  وقت  في  المنفتحة"،  المجتمعات 
الحديث على صعيد  لافتاً فيه بروز 
الأمني  "التهديد  عن  واسع  إعلامي 
الهجمات  تمثله  باتت  الذي  الجديد 
شبه  "من  أن  يبدو  التي  الفردية"، 

المستحيل منعها".
باراك  الاميركي،  الرئيس  ودان 
اعتداء  انه  يبدو  "ما  بحزم  اوباما، 
"اننا  ارهابي مروع". وقال، في بيان، 
متضامنون مع فرنسا، أقدم حليف 
لنا، في وقت تواجه فيه هذا الاعتداء"، 
من  عشر  الرابع  هذا  "في  مضيفا 
القيم  نستذكر...  تموز/يوليو، 
الديموقراطية التي جعلت من فرنسا 
مصدر إلهام للعالم اجمع". فيما قال 
المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش 
بنظيره  اتصل  أوباما  إن  ايرنست، 
لتقديم  هولوند،  فرنسوا  الفرنسي، 
أن  موضحاً  دعم"،  "وأقوى  العزاء 
مسؤولين من الاستخبارات وجهات 
على  الأميركية  القانون  تطبيق 

اتصال بنظرائهم الفرنسيين.
الالمانية،  المستشارة  اعلنت  وبينما 
"تقف  بلادها  ان  ميركل،  انجيلا 
ضد  حربها  في  فرنسا  جانب  الى 
تكفي  لا  "الكلمات  وأنّ  الارهاب" 
اصدقائنا  مع  يوحدنا  عما  للتعبير 
لحلف  العام  الامين  ندد  الفرنسيين"، 
ستولتنبرغ،  ينس  الاطلسي،  شمال 
والقيم  الأبرياء  استهدف  بـ"اعتداء 
الحلف"،  عنها  يدافع  التي  الاساسية 
ينتصر  لن  "الإرهاب  أنّ  الى  مشيراً 
او  الحرية  او  الديموقراطية  على  أبداً 

مجتمعاتنا المنفتحة".
وفيما رأى رئيس المجلس الاوروبي، 
حزين  "يوم  أنه  توسك،  دونالد 
جميعا"،  ولنا  ولاوروبا  لفرنسا 
الذين  "الاشخاص  أنّ  مضيفا 
يحتفلون  كانوا  الاعتداء  استهدفهم 
رأى  والاخوة"،  والمساواة  بالحرية 
الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، 

دليل  الوحشي...  العمل  "هذا  أن 
عالمية  بحملة  القيام  ضرورة  على 
مضيفا  الارهاب"،  لمكافحة  وحازمة 
بين  تميز  لا  الارهابية  "المنظمات  ان 
تركيا والسعودية وفرنسا وبلجيكا 

والسعودية او الولايات المتحدة".
الروسي،  الرئيس  كتب  جهته،  من 
الى  برقية  في  بوتين،  فلاديمير 
يتجاهل  "الارهاب  إن   

ً
قائلا هولاند، 

تام"،  نحو  على  الانسانية  القيم 
مضيفا ان "الانتصار على هذا الشر 
المتوحش يتطلب توحيد جهود العالم 

المتحضر".
على صعيد آخر، فقد أبرزت وسائل 
عرفته  الذي  الهجوم  أنّ  عدة  إعلام 
واقع  على  الضوء  يلقي  نيس  مدينة 

بأنّ  ويفيد  أوروبا،  تواجهه  جديد 
الهجمات  منع  المستحيل  شبه  من 
ينفذها  أن  الممكن  من  التي  الفردية 
رئيس  أشار  وقد  شخص.  أي 
فالس،  مانويل  الفرنسي،  الوزراء 
حقبة  إلى  "انتقلنا  بقوله:  ذلك  إلى 
فرنسا  تتعايش  أن  ويجب  جديدة... 
نظيره  قال  بينما  الإرهاب"،  مع 
"لا  إنه  ميشال،  شارل  البلجيكي، 
وجود لدرجة الخطر صفر... ونواجه 

الآن أسلوب عمل مختلفا".
الرئيس  تساءل  الواقع،  هذا  وإزاء 
الإرهاب  مكافحة  لإدارة  السابق 
أندريه  البلجيكي،  الدولة  أمن  بجهاز 
تفعله  أن  يمكن  الذي  "ما  جاكوب، 

"من  أنّ  الى  مشيراً  هذا؟"،  حيال 
المستحيل منعه، حتى لو كانت هناك 
دلائل"، لكن خلال السنوات الماضية، 
منطقة  إلى  الإشارة  تجري  كانت 
نيس باعتبارها أحد معاقل التطرف 
لجهادي  تجنيد  فرنسا، ومجال  في 
عصمان  عمر  نيس  )ابن  فرنسي 
يقود  ديابي(  عمر  الحقيقي  واسمه 
سوريا،  في  النصرة"  لـ"جبهة  كتيبة 
الارهاب  مكافحة  أجهزة  وفق 
الفرنسية والأوروبية، وهو الأمر الذي 
يطرح أسئلة بشأن الآليات التي كانت 
الإرهابي  "التهديد  لمواجهة  متبعة 

المحتمل".
وفي ظل ما يشار إليه بوصفه "واقعاً 
السلطات  أمس،  بدت،  فقد  جديداً"، 
غيرها  من  أكثر  معنية  البريطانية 
بدأت  وهي  نيس.  مدينة  بأحداث 
للإجراءات  شاملة  مراجعة  عملياً 
الأمنية في العاصمة لندن وفي المدن 
الكبرى، ووضعت قوات تدخل سريع 
تتبع مباشرة لرئيسة الوزراء، تيريزا 

ماي، في حالة تأهب قصوى.
تدخل  قوة  أن  مصادر  وذكرت 
سريع سرية، تضم وحدات مختارة 
قد  كانت  البريطانية  الصاعقة  من 
تيريزا  الوزراء،  رئيسة  أنشأتها 
للداخلية  كوزيرة  عملها  إبان  ماي، 
بعد  كاميرون  ديفيد  حكومة  في 
تفجيرات بروكسل الأخيرة في آذار/
مارس الماضي، قد وُضعت في حال 
اعتداءات  من  تحسباً  قصوى  تأهب 
إرهابية مرتبطة بما حدث في نيس. 
وكانت القوة تتبع لماي مباشرة عندما 
كانت تحمل حقيبة الداخليّة، وهو أمر 
يستمر حتى الآن بعد توليها رسمياً 
منصب رئاسة الوزراء. وتعمل القوة 
على نطاق المملكة المتحدة عموماً، لا 
مزودة  وهي  فحسب،  العاصمة  في 
بأحدث التجهيزات التقنية والأسلحة 
عالية  هيلكوبتر  بطائرات  وتتحرك 
الكفاءة من خمسة مطارات عسكرية.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

ضعت قوة
ُ

و

بريطانية سرية في حال 

تأهب قصوى تحسباً 

من اعتداءات

تقرير

حدون خلف فرنسا:
ّ
الغربيون يت

دفاع عن »القيم« ومواجهة تهديد جديد
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غالبيتهم  الــعــراقــيــن،  آلاف  تــجــمّــع 
أمس  الصدري«،  »التيار  أنصار  من 
فــي وســـط بــغــداد، مــتــحــدّيــن دعـــوات 
ومطالبين  التظاهر،  لعدم  الحكومة 
ــيـــذ إصــــــــاحــــــــات، مــن  ــفـ ــنـ ــتـ إيــــــاهــــــا بـ
الــفــســاد والمــحــســوبــيــة  إنــهــاء  بينها 

السياسية.
ــم  ــ ــد المــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــرون، رغــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واحـ
الإجـــــــــراءات الأمـــنـــيـــة المــــشــــدّدة الــتــي 
ــنــــذ مـــســـاء  ــلــــطــــات مــ فـــرضـــتـــهـــا الــــســ
ــــاق  ــــي شـــمـــلـــت إغـ ــتـ ــ الـــخـــمـــيـــس، والـ
الطرق والجسور المؤدية إلى »ساحة 
التحرير« حيث موقع التظاهرة في 
وســط بــغــداد. وظــهــر الــصــدر، لوقت 
الذين حمل  قصير، بين المتظاهرين 
وردّدوا  عــراقــيــة،  أعــامــا  غالبيتهم 
ــر مـــكـــبـــرات  ــبــ ــت عــ ــقــ ــلــ شـــــــعـــــــارات أطــ
نعم للإصلاح،  »نعم  الصوت، منها 

لا لا للمحسوبية، لا لا للفساد«.

ة
ّ
الصدر من الشارع: لتأليف حكومة تكنوقراط مستقل

إلــــى  أن حــــــضــــــوره  الــــــصــــــدر  وأكــــــــــد 
»مـــــشـــــاركـــــة  الـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرات، هـــــــو لــــــ
لهم،  كلمة  وفــي  فــقــط«.  المتظاهرين 
وجّـــــه الـــســـام إلــــى »الـــثـــائـــريـــن ضد 
الـــفـــســـاد وإلـــــــى المـــصـــلـــحـــن«. وبــــدأ 
المتظاهرون بالانسحاب من »ساحة 
الصدر  كلمة  انتهاء  بعد  التحرير«، 
ومــغــادرتــه، وبــعــدمــا كـــان قــد حــاول 
عــدد كبير منهم الاقــتــراب مــن مكان 
الـــــصـــــدر، لـــيـــتـــولـــى أحــــــد مـــســـؤولـــي 
ة  ــراء ــ ــــدري« عـــنـــدهـــا قـ ــــصـ ــار الـ ــيـ ــتـ »الـ

مطالبه بدلًا عنه.
ــالـــب »إقــــالــــة جــمــيــع  وجــــــاء فــــي المـــطـ
المــــفــــســــديــــن فــــــي مــــفــــاصــــل الـــــدولـــــة 
وأصـــــحـــــاب الــــــدرجــــــات الــــخــــاصــــة«، 
إلــــى محاكمة  الــفــاســديــن  و«تـــقـــديـــم 
ــرع وقــــــــت«، و»إلــــغــــاء  ــ ــأسـ ــ عــــادلــــة وبـ
ــة الـــــعـــــرقـــــيـــــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــاصـ ــ ــ ــحـ ــ ــ مــــــــبــــــــدأ المـ
الحكومية،  المناصب  فــي  والحزبية 
الدولة وتأليف حكومة  ومؤسسات 
مــســتــقــلــة تـــكـــنـــوقـــراط«. كـــذلـــك، دعــا 
الــصــدر الــقــضــاء إلـــى »الابــتــعــاد عن 
السياسية  والــضــغــوط  المحاصصة 
والعمل بحيادية واستقلالية تامة«.
في غضون ذلك، أعلن مندوب العراق 
ــن الــــدولــــي مــحــمــد  ــ فــــي مــجــلــس الأمــ
العراقية حــرّرت  الــقــوات  أن  الحكيم، 
60 في المئة من الأراضي التي كانت 
ــرة تــنــظــيــم »داعــــــــش«.  ــطـ ــيـ تـــحـــت سـ

ــلـــمـــة لـــــه خــــــال جــلــســة  وقــــــــال فـــــي كـ
»الــعــراق يستنكر  إن  الأمـــن،  لمجلس 
ــائـــل الإعــــام  ــا تــــروّجــــه بــعــض وسـ مـ
دعايات  من  العربية،  وغير  العربية 

تنفيذ قراراته الدولية مع السعودية 
ــل  ــويـ ــمـ ــا، لإيـــــقـــــاف دعـــــــم وتـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وتـ
عصابات »داعش«، في إطار الحرب 

على الإرهاب.
ــادة عــمــلــيــات  ــيــ ــا، انـــتـــهـــت قــ ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
نــــيــــنــــوى مــــــن الــــــربــــــط مــــــن جـــانـــبـــي 
قــضــاء الــقــيــارة، بــعــد اســتــعــادتــه من 
وصــرحــت  »داعـــــش«.  تنظيم  قبضة 
الجسر  بـــأن  الــحــربــي  الإعــــام  خلية 
الإســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــذي جــــرى نصبه 
بين ناحية القيارة وقضاء مخمور، 
ــادة  ــيـ ــل نـــقـــطـــة الــــتــــحــــاق بـــــن قـ ـ

ّ
ــث ــمـ يـ

عــمــلــيــات نــيــنــوى وقــــيــــادة عــمــلــيــات 
صـــاح الـــديـــن، إضـــافـــة إلـــى تــوفــيــره 
المتقدمة  للقوات  اللوجستي  الــدعــم 
المـــحـــرّرة لمــديــنــة المــوصــل مــن قبضة 

تنظيم »داعش«.
ــادة  ــيــ ــنــــت قــ ــلــ ــة أخـــــــــــرى، أعــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــد الـــشـــعـــبـــي« فــــي مــحــافــظــة  ــشـ ــحـ »الـ
الأنـــــبـــــار، وصــــــول ألـــــف جـــنـــدي إلـــى 
ــــي نــاحــيــة  ــــن الأســـــــــد« فـ »قـــــاعـــــدة عـ
الـــرمـــادي )110 كم  الـــبـــغـــدادي غـــرب 
غــــرب بــــغــــداد(، اســـتـــعـــداداً لــتــحــريــر 
ــاطـــق الـــغـــربـــيـــة لــلــمــحــافــظــة مــن  ــنـ المـ
سيطرة »داعـــش«، فيما أشــارت إلى 
وصول أسلحة وتجهيزات عسكرية 

استعداداً للمعارك.
وقــــــــــال مـــــديـــــر اســـــتـــــخـــــبـــــارات لــــــواء 
الـــصـــمـــود فـــي حــديــثــة المـــقـــدم نــاظــم 

عاد مقتدى الصدر، أمس، إلى الشارع بعد 

ولم  رمــضــان،  فــتــرة  طيلة  دام  انقطاع 

من  مناصريه  الحكومة  محاولات  تمنع 

تظاهروا  حيث  بغداد،  وسط  إلى  التوجه 

بالآلاف مطالبة بالإصلاح

العراق

الــتــي تــحــاول من  ــلــة 
ّ
طائفية ومــضــل

ــا إعـــامـــيـــا  ــمــ ــر دعــ ــوفــ خـــالـــهـــا أن تــ
لــداعــش بــمــحــاولــة تــصــويــر المــعــركــة 
ــن إلــى  ــا مــجــلــس الأمــ طــائــفــيــا«. ودعــ

رفع المتظاهرون شعارات »نعم للإصلاح« و«لا للمحسوبية« )أ ف ب(

مٍ 
ّ

أخفق »الجيش الحر« في تحقيق أي تقد

في معركتين متوازيتين أطلقهما شمال 

في  السوري  الجيش  نجح  إذ  وشرقها،  درعا 

 
ً

شمالا نجح،  كما  الجنوب،  لفصائل  ي 
ّ

التصد

بإحكام السيطرة النارية على دوار الليرمون 

م 
ّ

لت واشنطن لتقد
ّ
- »الكاستيلو«، فيما هل

حلفائها في منبج

حكم بالنار »طوق حلب« من الليرمون
ُ
الجيش ي

... و»الحر« يفشل في درعا والقنيطرة 

الجنوبية«،  »الجبهة  فصائل  حــاولــت 
»الجيش الحر«، إرباك وحدات  التابعة لـ
الـــجـــيـــش الــــســــوري بــــإطــــاق مــعــركــتــن 
ــــف درعــــا  ــتــــن، الأولــــــــى فــــي ريــ ــتــــوازيــ مــ
الشمالي.  الريف  الشرقي، والثانية في 
 »

ً
فــبــعــد تـــرويـــجٍ وإعـــــــداد، و»اســتــجــابــة

لنداء فعاليات الجنوب السوري، أطلقت 
 لـــداريـــا 

ً
ــرة الــفــصــائــل عــمــلــيــاتــهــا »نــــصــ

وحلب«، ولكن دون أن تحدد أهدافها.
لله«،  »هي  بـ المعركة  المسلحون  وسمّى 
»رفــع الــروح  في ريــف درعــا الشمالي، لـــ
ورداً  أولًا،  داريـــــــا  لمــســلــحــي  المـــعـــنـــويـــة 
للكلام على مسلحي إدلب وحلب، الذين 
وصفوا مسلحي درعا بالنساء، بسبب 
الهدوء الكبير في جبهاتها، والمستمر 
ــر عـــلـــى الأقــــــــــل«، بــحــســب  ــهــ مـــنـــذ 6 أشــ
ــــدات  مـــواقـــع المـــعـــارضـــة. وتــمــكّــنــت وحـ
الجيش السوري، من صدّ هجوم كبير 
للمسلحين على نقاطها في بلدة جبا، 
وفــــي مــحــيــط تــــال مــســحــرة والــشــعــار 
ــروم، الــواقــعــة ضــمــن »مثلث  ــ وبــــزاق وكـ
المـــوت«، بين أريــاف درعــا – القنيطرة – 
 عــدداً من المسلحين بين 

ً
دمشق، موقعة
قتيل وجريح.

ثـــوار ســوريــا«،  قــائــد »جبهة  وبحسب 
قاسم  الجنوبية«،  »الجبهة  لـ التابعة 
نجم، فإن »المعركة تهدف إلى تخفيف 
الـــضـــغـــط عــــن جـــبـــهـــات داريـــــــــا، وخــــان 
الـــشـــيـــح، فـــي غـــوطـــة دمـــشـــق الــغــربــيــة، 
وتستهدف تل بزاق في ريف القنيطرة، 

ــــا  ــــي ريــــــف درعـ ــلــــق، فـ ــيــــون الــــعــ وتــــــل عــ
ــالـــي«، مــضــيــفــا أن »أهــمــيــتــهــمــا  ــمـ الـــشـ
تكمن في كونهما جزءاً من خط الدفاع 
المهم، الذي تتخذه قوات النظام باتجاه 

ريف دمشق الغربي«.
بـــدورهـــا، أفــــادت مــواقــع مــعــارضــة بــأن 
الــهــدف مــن المعركة »هــو الهجوم على 
تل بزاق، في ريف القنيطرة، والتمهيد 
لــلــدخــول نــحــو مــديــنــة الــبــعــث« مــؤكّــدة 
أن »الــفــصــائــل لـــم تــتــمــكــن مـــن الــتــقــدّم، 
الجو  ــف ســاحــا 

ّ
كــث أن  خصوصاً بعد 

والمدفعية، استهدافهم لنقاط المسلحين 
في بلدتي مسحرة ونبع الصخر«.

وأشــارت »الجنوبية« إلى أن الفصائل 
ــة«  ــيــ ــامــ ــة »إســ ــركــ ــعــ ــة فـــــي المــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
»الـــجـــيـــش  ــة لــــ ــابـــعـ الـــــهـــــوى، وأخــــــــرى تـ
الفرقان«، و»لــواء  الحر«، وهــي: »ألوية 
بركان حــوران«، و»الفرقة 46«، و»فوج 
ــة«، و»لــــــــــواء بــــــدر الإســـــــــام«،  ــيــ ــعــ ــدفــ المــ
ــــوران«، و»جــبــهــة  و»كــتــائــب تــوحــيــد حــ
ــوار ســـوريـــا«، و»الاتــــحــــاد الإســامــي  ثــ
لأجــنــاد الــشــام«، و»فــرقــة أحـــرار نــوى«، 
و»جـــبـــهـــة أنـــصـــار الإســــــــام«، و»فـــرقـــة 

شهداء الحرية«.
وســبــقــت »هـــي لــلــه«، هــجــومــا لمسلحي 
ــرة« وحـــلـــفـــائـــهـــا عــلــى  ــنــــصــ ــة الــ ــهـ ــبـ »جـ
ــددٍ مـــن الــنــقــاط الــعــســكــريــة فـــي ريــف  عــ
الــســويــداء الــجــنــوبــي الــغــربــي. ونقلت 
وكـــــالـــــة »ســــــانــــــا« أن »مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الإرهــابــيــن تسللت مــن بــلــدات بصرى 
الـــشـــام وجــمــريــن، عــبــر وادي الـــزيـــدي، 
ــــي قــريــتــي  ــيـــش فـ ــجـ ــاط الـ ــقــ بــــاتــــجــــاه نــ
بـــرد والمــجــيــمــر، جــنــوب غــربــي مدينة 
 »الاشتباكات 

ّ
 إلى أن

ً
السويداء«، مشيرة

انتهت بإحباط الهجوم«.
اعـــــتـــــداءات  ــلـــى  عـ ــيـــش  الـــجـ ردّ  كــــذلــــك، 
المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة، عــلــى مــواقــعــه 
فــي مــطــار الــثــعــلــة، فــي ريـــف الــســويــداء 
الغربي، حيث قصفت مدفعيته الثقيلة 
مـــصـــادر الــنــيــران شــرقــي قــريــة الــكــرك، 
وأم ولد في ريف درعــا الشرقي«. وفي 
المسلحين  »تنسيقيات«  أقرّت  السياق، 

أدت إلـــى مــقــتــل طــاقــمــهــا، بــيــنــهــم أحــد 
ــاديــــي المـــســـلـــحـــن، كــــــان يــســتــطــلــع  ــيــ قــ
المنطقة. ويأتي ذلك، بعد تقدّم الجيش 
وحلفائه في معامل الليرمون ومعامل 
الخالدية ليقترب من »الدوار«، وليكون 
أمس أول اختبار للمسلحين في المرور 

من المنطقة.
ــار الــطــيــران الــحــربــي على  إلـــى ذلـــك، أغـ
مقار المسلحين في مدن عندان وحريتان 
وبلدات الليرمون، وكفرحمرة، ومخيم 
حـــنـــدرات، فــي الــريــف الــشــمــالــي، وســط 
ــلـــى جــبــهــتــي  اشـــتـــبـــاكـــات مــتــقــطــعــة عـ
ــد، والـــخـــالـــديـــة، بــــن الــجــيــش  ــ بـــنـــي زيــ

والمسلحين، شمال المدينة.
وفــــي ريــــف حــلــب الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
أن  الأمـــيـــركـــيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت 
تمكّنت  الديموقراطية«  »قوات سوريا 
مــن الــتــقــدم حــتــى وســـط مــديــنــة منبج، 

ــــع المـــــعـــــارك الــــــدائــــــرة فــي  بــــالــــتــــزامــــن مـ
ــد مــســلــحــي  أحـــيـــائـــهـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، ضــ
تــنــظــيــم »داعــــــــــش«. وبـــحـــســـب المـــواقـــع 
صباح  »قسد«،  سيطرت  فقد  الكردية، 
أمس، على مبنى النفوس وسط منبج، 
بــعــد مــعــارك عنيفة، أوقــعــت الــعــشــرات 

في صفوف الطرفين.
ــون« فـــــي بـــيـــانـــه إن  ــاغــ ــتــ ــنــ ــبــ وقــــــــال »الــ
ــي الـــتـــي  ــ ــدولــ ــ ــات الـــتـــحـــالـــف الــ ــ ــربــ ــ »ضــ
استهدفت مواقع الإرهابيين الأساسية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــنــعــتــهــم مــــن اســـتـــعـــادة 
فــي شــمــال ســوريــا، وقطعت  مواقعهم 
ــيـــســـي«، مـــؤكّـــداً  ــم الـــرئـ ــ ــــدادهـ طـــريـــق إمـ
»استمرار المعارك على أطراف المدينة، 
حــيــث تــهــاجــم قــســد الإرهــابــيــن شمال 

المدينة وجنوبها«.
بالتوازي، قتل ما لا يقل عن 18 مسلحاً 
مـــن »داعــــــش«، فـــي خـــال الــــ 24 ســاعــة 
الماضية، جرّاء قصف مكثف للطائرات 
ــيـــة، الـــتـــي اســتــهــدفــت  الــحــربــيــة الـــروسـ
السخنة،  مدينة  محيط  فــي  مواقعهم 
ــرقــــي، وأمــــاكــــن  ــــف حـــمـــص الــــشــ فــــي ريــ
ــرى فــــي مــحــيــط مــنــطــقــة الـــســـكـــري،  ــ أخــ
جــنــوب شــرقــي مــديــنــة تــدمــر، فــي وقــتٍ 
قطع  على  التنظيم  مسلحو  فيه  أقـــدم 
ــا  ســـوريـ »جــــيــــش  لمــســلــحــي  رؤوس   6
»الــجــيــش الــحــر«،  الـــجـــديـــد«، الــتــابــع لـــ
فــي إحـــدى ســاحــات مــديــنــة الــبــوكــمــال، 
ــــزور الــجــنــوبــي. وكـــان  فـــي ريـــف ديـــر الـ
»داعــــش« قــد أســرهــم فــي كــمــن نصبه 
لــــهــــم فـــــي الــــبــــوكــــمــــال، عــــلــــى الــــحــــدود 

السورية – العراقية.
أمـــا فــي ريـــف إدلـــب الــغــربــي، وتــحــديــداً 
انفجرت سيارة  فقد  في مدينة حــارم، 
مــفــخــخــة وســــط ســــوق المـــديـــنـــة، وأدت 
إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى 
ـــتـــل 11 مــســلــحــا من 

ُ
ــيـــن، فــيــمــا ق ــدنـ المـ

»جـــنـــد الأقــــصــــى«، فـــي مــحــيــط مــديــنــة 
مورك، في ريف حماه الشمالي، بعد أن 
»باغتهم صاروخ موجه من قبل قوات 
فــي مدينة صـــوران«،  المتمركزة  الأســـد 

بحسب »التنسيقيات«.

مشهد ميداني

لم يحدد مسلحو »الجبهة الجنوبية« أهدافاً لمعاركهم )الأناضول(

أعلن »البنتاغون« 

وصول »قسد« إلى 

وسط منبج

بمقتل 8 من مسلحيها، إثر استهداف 
ســــاح الـــجـــو تــجــمّــعــا لــهــم فـــي محيط 

قرية الطيبة، في ريف درعا الشرقي.
ــيـــش  فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أحـــــكـــــم الـــجـ
الليرمون  دوار  على  النارية  سيطرته 
ــو«، حــيــث اســتــهــدف رمــاة 

ّ
- »الــكــاســتــل

آلــيــا للمسلحين،  المــوجــهــة  الــصــواريــخ 
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التصعيد  فــيــه  ــزال  ــ ي لا  ــــذي  ال الــوقــت  فــي 

ازدياد  مع  المشهد  على  يطغى  العسكري 

ــات فـــي مــنــاطــق شــرقــي  ــه ــواج ــم حـــدة ال

صنعاء، يبدو الضعف والتعثر يهيمنان على 

الرياض عن  امتناع وفد  السياسي مع  المسار 

يحاول  الــذي  القرار  المحادثات،  إلى  الحضور 

المبعوث الدولي إقناعهم بالعدول عنه

دعت موسكو 

واشنطن إلى عمل 

مشترك لضمان 

»هدنة« في حلب

الــســوريــة  الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
ــم تــطــالــب بـــاســـتـــرداد  أن دمـــشـــق لـ
مقعدها في الجامعة العربية، وذلك 
في تعقيب على تصريحات الأمين 
الــعــام لــلــجــامــعــة، أحــمــد أبـــو الغيط، 
قبيل مؤتمر القمة الذي سيعقد في 
الــعــاصــمــة المــوريــتــانــيــة نــواكــشــوط، 
في 25 ـ 26 من تموز، التي اشترط 
فيها »توافقاً داخلياً« بين الحكومة 
والمعارضة، قبل السماح باسترداد 

مقعد سوريا.
ونقلت وكــالــة »ســانــا« عــن مصدر 
إن  قـــولـــه  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  فــــي 
ــا لــــم تــتــقــدم  ــهــ ســــوريــــا »تــــؤكــــد أنــ
بـــأي طــلــب لاســـتـــرداد مقعدها في 

الجامعة العربية«.
وأضاف المصدر أن دمشق ليست 
ــتــفــكــيــر فــــي الــــعــــودة إلـــى  بـــــــوارد ال
الجامعة العربية »طالما بقيت رهينة 
لهيمنة دول معروفة بتآمرها على 

سوريا«.

دمشق: لا ننوي 

استرداد مقعدنا في 

الجامعة العربية

ــفــــاق واشــنــطــن  ــم مــــن اتــ ــرغــ عـــلـــى الــ
ومـــوســـكـــو عــلــى أهــمــيــة الــتــنــســيــق 
المــــشــــتــــرك فــــي مــــحــــاربــــة الإرهــــــــاب، 
ــارة وزيــــر الــخــارجــيــة  ــ لـــم تــخــرج زيـ
الأمــيــركــي إلـــى الــكــرمــلــن بــمــا كــان 
لم  المــشــتــركــة«  »العمليات  منتظراً. 
تــكــن حــاضــرة عــلــى جـــدول البحث، 
واكــتــفــى الـــوزيـــران الأمــيــركــي جــون 
كــيــري، ونــظــيــره الــروســي سيرغي 
للسفارة  زيارتهما  لافـــروف، خــال 
الـــفـــرنـــســـيـــة لإبــــــــداء الـــتـــضـــامـــن مــع 
ــبــــل أن  ضــــحــــايــــا هــــجــــوم نــــيــــس، قــ
يــعــاودا الاجــتــمــاع، بــالــتــأكــيــد على 

نــجــد  أن  ــا  ــرنـ ــظـ ــتـ ــنـ يـ ــالـــــم  ــعـــ »الـــ أن 
الـــحـــلـــول لــلــقــضــاء عــلــى الإرهــــــاب« 
وعلى »ضرورة تكثيف عملنا لحل 
ــا«. ومــــن جــهــتــه،  الازمـــــة فـــي ســــوريــ
المتحدث  لــســان  على  الكرملين  أكــد 
بـــاســـمـــه ديـــمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، أن 
بوتين  فلاديمير  الــروســي  الرئيس 
والــــوزيــــر كـــيـــري، لـــم يــبــحــثــا فــكــرة 
الــتــعــاون الــعــســكــري المــبــاشــر خــال 
لـــقـــائـــهـــمـــا. وأوضــــــــح فــــي تــصــريــح 
كـــانـــت  المــــبــــاحــــثــــات  أن  ــافــــي  صــــحــ
ــاءة وتــفــصــيــلــيــة«،  ــنــ »صـــريـــحـــة وبــ
مــضــيــفــا أن الــجــانــبــن »يـــتـــبـــادلان 
إلى  يصلا  لــم  ولكنهما  المعلومات 
درجــــة تــســمــح بــعــمــل مــشــتــرك ضد 
ــار بــيــســكــوف إلــى  ــ الإرهــــــــاب«. وأشــ
أن مــوقــف مــوســكــو تــجــاه الرئيس 
ــــد، لـــم يتغير،  الـــســـوري بــشــار الأسـ
مـــــؤكـــــداً عــــلــــى أن مــــوســــكــــو تـــدعـــو 
ــنـــاف المــــفــــاوضــــات بــن  ــئـ ــتـ ــى اسـ ــ إلــ
الــســوريــن لــكــونــهــا تــمــثــل الــطــريــق 

الوحيد لإنجاز عملية التسوية.
وبـــالـــتـــوازي مــع زيــــارة كــيــري، دعــا 
ــــي ســيــرغــي  ــروسـ ــ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ وزيـــــــر الـ
ودول  واشــــــــنــــــــطــــــــن  شــــــــويــــــــغــــــــو، 
»الـــتـــحـــالـــف« إلــــى الــعــمــل المــشــتــرك 
و»اتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات أكـــثـــر حـــزمـــا، 
واستغلال أقصى نفوذهم على كافة 
لسيطرتهم،  الــخــاضــعــة  الــفــصــائــل 
مــن أجـــل جــعــل الــجــمــيــع ينضمون 
إلــــى الــهــدنــة وتــطــبــيــع الـــوضـــع في 
فــي مؤتمر  حــلــب«. ورأى شــويــغــو 
حــــــول مــــشــــاركــــة الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
ــا، أن خــبــرة  ــ ــــوريـ ــي سـ ــيــــة فــ الــــروســ
اكتسبها  الـــتـــي  الـــروســـي  الــجــيــش 
خلال مكافحة الإرهابيين، ستسمح 
ــــوات المـــســـلـــحـــة ورفــــع  ــقـ ــ بـــتـــعـــزيـــز الـ
مــســتــوى قــدراتــهــا وبــصــنــع نــمــاذج 
جــديــدة مــن الأســلــحــة. وأضــــاف أن 
ــوارد الــحــكــومــة الـــســـوريـــة كــانــت  ــ مــ

العديد من  تستنفد، وتنبأ حينها 
الــخــبــراء أن يــتــطــور الــوضــع هناك 
ويفضي  الليبي  للسيناريو  وفــقــا 
إلــى تفكك الــدولــة الــســوريــة، مؤكداً 
ــن  ــ ــراً حـــقـــيـــقـــيـــا عـــلـــى الأمـ ــ ــطـ ــ أن »خـ
الوطني الروسي كان ينبع من هذه 
المنطقة في الشرق الأوســط«. وذكر 
وزيـــر الــدفــاع الــروســي أن »الــقــوات 
والمدفعية  الطيران  بدعم  السورية 
مــنــطــقــة   586 حــــــــــررت  الـــــروســـــيـــــة 
فــيــهــا 150 مــديــنــة،  بـــمـــا  ســـكـــنـــيـــة، 
ألــف كيلومتر مربع  وأكــثــر مــن 12 
أن »عملية  ــي«، مضيفاً  الأراضــ مــن 
ســـاح الــجــو الــروســي غــيّــرت سير 
الحكومة  لمصلحة  هــنــاك  ــداث  الأحــ
إلـــى  ــا أدى  الـــشـــرعـــيـــة مــ الــــســــوريــــة 

تأخير إمـــداد الإرهــابــيــن بــالمــوارد، 
ــــرى وقــفــه  ــــي بـــعـــض الأمــــاكــــن جـ وفـ

على نحو كامل«.
إلى ذلك، أكدت الخارجية الروسية 
الــــجــــويــــة  الـــــــقـــــــوات  أن  بـــــيـــــان  فــــــي 
الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــا لا تــســتــهــدف 
تـــنـــظـــيـــمـــي  مـــــــن  الإرهـــــــابـــــــيـــــــن   

ّ
إل

ــــرة«  ــــصـ ــنـ ــ »داعـــــــــــــــش« و»جـــــبـــــهـــــة الـ
ولا تــســتــخــدم ذخـــائـــر كــيــمــيــائــيــة، 
نـــظـــام  »مــــنــــاهــــضــــي  أن  مــــوضــــحــــة 
بــشــار الأســــد ســجــلــوا بــالــقــرب من 
تقريراً  التركية  ـ  السورية  الــحــدود 
مصوراً زعموا أنه يثبت استخدام 
الطيران الروسي والسوري ذخائر 
محظورة مزودة بمواد كيميائية«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز، تاس(

لا »حلول سحرية« في زيارة كيري: 

موسكو تنفي بحث »عمليات مشتركة« مع واشنطن

تؤكد موسكو عند 

كل لقاء مع »الشركاء« 

الأميركيين على ثبات 

موقفها تجاه الحل 

السياسي وموقع الرئاسة، 

مع تشديدها على ضرورة 

توحيد الجهود في 

المعركة ضد الإرهاب. روسيا 

بت بعمليات مشتركة 
ّ

رح

خلال عدد من المناسبات 

منذ بدء تدخلها العسكري 

في سوريا، وبرغم احتلالها 

أخيراً واجهة الأحاديث 

والتسريبات بعد الإجهاض 

المتكرر لاتفاق »الهدنة«، 

بقي غائباً على المستوى 

الرسمي عن محادثات 

»الشريكين« 

مشهد سياسي

كيري: العالم ينتظرنا لإيجاد حلول للقضاء على الإرهاب )أ ف ب(

ــذه الــــقــــوات الآتـــيـــة  ــ الــجــغــيــفــي إن هـ
ــــف جــنــدي  ــا ألــ ــهــ ــوامــ مــــن بــــغــــداد »قــ
مــــن الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي مــــع أســلــحــة 
ــاف  ــ وتـــجـــهـــيـــزات عـــســـكـــريـــة«. وأضــ
أنـــهـــت جميع  الامـــنـــيـــة  »الــــقــــوات  أن 
الاســتــعــدادات لتطهير مــا تبقى من 
المناطق الغربية، منها القائم وراوة 
العبيدي  وناحية  والعبيدي  وعــنــة 
والدولاب التي يتمركز فيها التنظيم 
الإرهـــابـــي، وتــدمــيــر نــقــاط تمركزهم 
فيها«. كما أكد أن »الساعات القليلة 
تحرير  عملية  بــدء  ستشهد  المقبلة 
المــنــاطــق الــغــربــيــة، بــمــشــاركــة جميع 
صنوف الأجهزة الأمنية من الجيش 
والشرطة وأفواج الطوارئ ومقاتلي 
لــــواء الــصــمــود فــي حــديــثــة والــفــرقــة 
السابعة للجيش وبدعم من طيران 

التحالف الدولي«.
ــادة عــمــلــيــات  ــيــ إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت قــ
بغداد عن صد »الحشد العشائري« 
ه تنظيم »داعش« شمال 

ّ
هجوماً شن

»قوة  إن  بيان  في  وقالت  العاصمة. 
قاطع  ضمن  العشائري  الحشد  مــن 
ــع لــــواء 22 تــمــكــنــت من  ــرابـ الـــفـــوج الـ
الاشــتــبــاك مـــع المــجــامــيــع الإرهــابــيــة 
في منطقة عبد الكاظم شمال بغداد 
ناسفة  عبوة  إرهابي وضبط  وقتل 

عدد«.
)الأخبار، أ ف ب(

اليمن

وصـــل وفـــد صــنــعــاء إلـــى الــعــاصــمــة الكويتية فــي المــوعــد 
فيه  أعلنت  وقــت  أمــس، في  المحادثات  المحدد لاستئناف 
حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي رسمياً 
عدم مشاركتها في هذه الجولة إلا بشروطٍ معينة. على 
الــدولــي اسماعيل ولــد الشيخ إلى  المــبــعــوث  تــوجّــه  الأثـــر، 
بالعدول  هــادي  وفــد حكومة  لإقناع  السعودية  العاصمة 

عن قرارها بالمقاطعة.
ــــى المـــفـــاوضـــات عــبــدالــلــه  ــد الـــريـــاض إل ــان عــضــو وفــ ــ وكـ
الــعــلــيــمــي، قـــد قــــال إن الـــوفـــد »عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــلــذهــاب 
المــشــاورات مهيأة«، مضيفاً  إنــجــاح  حــن تكون ظــروف 
الأمــمــي،  للمبعوث  بــرســالــة  تــقــدم  الــحــكــومــي  »الــوفــد  أن 
الــشــيــخ، يــوضــح فيها مــوقــفــه الحريص  إســمــاعــيــل ولـــد 
ــوابـــط  ــــال ضـ ــي الــــســــام مــــن خــ ــاعـ ــى إنــــجــــاح مـــسـ ــلـ عـ
وأكد  المشاورات«.  لاستئناف  تدفع  واضحة  وضمانات 
مكتب هادي في وقت سابق، الامتناع عن المشاركة في 
المحادثات حتى تؤمن الأمم المتحدة ضمانات معينة، في 
مقدمتها تنفيذ الطرف الآخر قرار مجلس الأمن الداعي 

لانسحاب المجموعات المسلحة من المدن.
ــل الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الـــذي  ــواصـ ــــوقــــت، تـ ــذا ال فـــي هــ
يــشــمــل جــبــهــات عـــدة فـــي الــيــمــن، ويــطــغــى عــلــى المــســار 
التقدم  الشعبية«  و»الــلــجــان  الــجــيــش  وتــابــع  الــســيــاســي. 
في جبهة صرواح الواقعة في محافظة مأرب، بالتزامن 
مع مواجهات عنيفة في محيط جبل الذهب في مديرية 
الموالية  القوات  وتحاول  صنعاء.  العاصمة  شرقي  نهم 
يُعدّ  الــذي  الــذهــب  السيطرة على جبل  أيــام  منذ  لــهــادي 
من المواقع الاستراتيجية، فهو يطل من الجهة الجنوبية 
يطل  الغربية  الجهة  ومــن  الــجــوف،  مــفــرق  على  الغربية 
العام  بالطريق  الشبكة، كما يُحيط  الفرضة وجبل  على 
الوحيدة باتجاه فرضة نهم والمناطق الأخرى التي تربط 
الجيش  نهم. وصــدّ  الجوف وفرضة  مــأرب ومفرق  بين 
و»اللجان« أكثر من هجوم باتجاه »أتياس« الوادي المطل 
على معسكر كوفل، ما أسفر عن سقوط قتيلين وستة 
جرحى في صفوف القوات الموالية لهادي. وقال مصدر 
ــقــوات المــوالــيــة لــهــادي شنت  »الأخــبــار« إن ال عــســكــري لـــ
ــوادي ومــنــطــقــة مــخــدرة،  ــ هــجــومــا عــنــيــفــا عــلــى أتــيــاس الـ
ودارت مواجهات استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة 
و»اللجان« عدداً من  الجيش  بتأمين  انتهت  الطرفين  بين 
المواقع المطلة على منطقة كمب الجدعان باتجاه المخدرة 
في مديرية صرواح. وفي محافظة الجوف، شنت القوات 
المــوالــيــة لــهــادي أمــس، هجوماً فــي مديرية المــتــون. وقــال 
و»الــلــجــان«، تصدت  الجيش  إن وحـــدات  مــصــدر محلي 
لمحاولة تقدم نفذتها القوات الموالية لهادي باتجاه الجهة 
طيران  بــإســنــاد  المــتــون  شــرقــي  مــزويــة  لمنطقة  الشرقية 
»التحالف«، في محاولة لاستعادة مواقع سيطرت عليها 

ــام المــاضــيــة. ووفـــق مــصــدر  ــدات الــجــيــش خـــال الأيــ وحــ
ــلــجــان الشعبية«  الــجــيــش و»ال قـــوات  تـــزال  عــســكــري، لا 
الذهب،  جبل  فــي  مهمتين  تلتين  على  السيطرة  تفرض 
ــــى شــرقــيــة وتــطــل عــلــى الــطــريــق الـــعـــام الإســفــلــتــي،  الأولـ
الفرعية عبر وديان  الطريق  المطلة على  الغربية  والثانية 
 إلى جبل صلب. 

ً
الخانق وآل ضحاك وآل سكان وصولا

وقال المصدر إن كل تلك المواقع هي تحت مرمى نيران 
قوات الجيش و»اللجان«.

من جهة أخرى، نجا محافظ عدن الموالي لهادي، عيدروس 
الزبيدي، ومدير شرطة المدينة شلال شائع، من محاولة 
اغتيال، إثر استهداف موكبهما بسيارة مفخخة وضعت 
على الطريق العام المؤدي إلى مدينة البريقة في المحافظة، 
والمحافظات  عــدن  فــي  الأمــنــيــة  الــفــوضــى  تستمر  وفيما 
 نــشــاط تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«، 

ّ
الــجــنــوبــيــة المــحــيــطــة فـــي ظــــل

اليمن.  فــي  قواتها  زيـــادة وجــود  تــدرس واشنطن حالياً 
القوات  الــذي يشرف على  الجنرال جوزيف فوتيل  وقــال 
الأميركية في المنطقة إن بلاده تدرس هذا الاحتمال بغية 

»التصدي على نحو أفضل لتنظيم القاعدة في اليمن«.
إن مجموعة  لــوكــالــة »رويــتــرز«  فــي مقابلة  وقـــال فوتيل 
ــد تـــكـــون مــائــمــة لــنــشــر الـــقـــوات  ــن المــــواقــــع قـ مــتــنــوعــة مـ
الأميركية، لكنه لم يكشف عن المواقع المحتملة. وقال من 
بغداد: »نريد أن يكون بمقدورنا العمل في بيئة أكثر أمنا 
للتركيز على المهمة الخاصة جدا الموكلة إلينا هناك التي 
جزيرة  في  القاعدة  تنظيم  على  أساسية  بصورة  تركز 
العرب«. وكانت وحدات من القوات الخاصة قد بدأت، منذ 
دعم   

ً
معلنة اليمن،  جنوب  إلــى  بالعودة  المــاضــي،  نيسان 

القوات الإماراتية لمواجهة تنظيم »القاعدة« هناك.

ولد الشيخ في الرياض لإقناع وفد هادي بالمشاركة في المحادثات
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 مجلس النواب
ّ
أقر

الأميركي منع شراء الماء

الثقيل من إيران

يتساءل كثيرون عن تأثير القرارات الأميركية على العلاقة الإيرانية ــ الأوروبية )الأناضول(

نادين شلق

ــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، بــدأ  خــــال الأيــــ
السلوك الأميركي في تطبيق الاتفاق 
ــا ســــمّــــي قـــبـــل عـــام  ــ ـــ أو مـ ــ ــ ــــووي  ــنــ ــ الــ
»الخطة الشاملة« ــ يأخذ منحى أكثر 
ــا. وبــعــدمــا كــانــت الــحــكــومــة  وضـــوحـ
تعتمد الغموض والتجاهل في ردّها 
على المطالبات الأوروبية بإيضاحات 
بــشــأن الــتــعــاون المــصــرفــي مــع إيـــران، 
ــادر مجلس الــنــواب الأمــيــركــي إلــى  بـ
ــتـــوى آخــــر.  ــى مـــسـ ــ ــدّي إلــ ــحــ ــتــ ــقـــل الــ نـ
يــمــكــن لــلــبــعــض أن يـــذهـــب فــــي هـــذا 
المـــجـــال إلــــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــذي 
ــذا المـــجـــلـــس مــــن جــعــبــتــه،  ــ أخــــرجــــه هـ
ــنـــغ« مــن  ــويـ ــراً، بــمــنــع شـــركـــة »بـ ــيــ أخــ
يه 

ّ
التعامل مع إيران، كما يمكن تخط

والالتفات إلى قــرار آخر ارتكبه، أول 
المـــاء الثقيل  مــن أمـــس، بحظر شـــراء 
ــا يــبــقــى مـــن المــبــكــر  ــمـ مـــن إيــــــران. وربـ
الــقــراريــن،  هذين  نتيجة  على  الحكم 
مـــا لـــم يــجــرِ الــتــصــويــت عــلــيــهــمــا في 
إمكانية   عن 

ً
الشيوخ، فضلا مجلس 

ــيـــس بـــــــاراك أوبـــامـــا  ــرئـ اســــتــــخــــدام الـ
الــفــيــتــو فـــي حـــال ســعــى الــكــونــغــرس 
عرقلة  إلــى  الجمهورية  الغالبية  ذي 
تــطــبــيــق الاتــــفــــاق. ولـــكـــن حــتــى الآن، 
لــم يــصــرّح أوبــامــا عــن رأيـــه كتعقيب 
 
َ
على إجراءات الكونغرس، ولم يتوان

مجلس النواب عن استحضار سبل 
إيــران  جديدة للمواجهة، إن كــان مع 
أو مــع الــرئــيــس الــديــمــوقــراطــي. وفي 
ـــي »الـــغـــمـــوض« و»المـــــبـــــادرة«، 

َ
حـــالـــت

ــات المــتــحــدة فـــي يــدهــا  ــبــقــي الــــولايــ
ُ
ت

ــارة  ــن الـــتـــاعـــب، تـ خــيــطــا يــمــكّــنــهــا مـ
بالجذب وأخرى بالتجاهل.

إيران من جهتها لن تجلس مكتوفة 
الأيـــــــدي بـــانـــتـــظـــار انـــتـــهـــاء »حـــفـــات 
الــجــنــون« الأمــيــركــيــة، وهــي لا تعوّل 
فــقــط عــلــى شـــهـــادة الـــغـــرب والــوكــالــة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة بــأنــهــا وفــت 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا. ومـــــن هـــــذا المــنــطــلــق، 
أتـــى كـــام الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي، 
قــبــل يــومــن، عــن إمــكــانــيــة استئناف 

تفعيل الــبــرنــامــج الـــنـــووي، فــي حــال 
أيضاً،  الاتفاقية.  ببنود  الغرب   

ّ
أخــل

ــرار مــجــلــس الـــنـــواب  ــ اســـتـــنـــاداً إلــــى قـ
صرّح  »بوينغ«،  بـ المرتبط  الأميركي 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  المـ
ــرام قـــاســـمـــي بـــأنـــه يــنــبــغــي عــلــى  ــهــ بــ
واشــنــطــن إزالـــة كــل مــا يــتــعــارض مع 
ــفـــاق الـــنـــووي، مـــؤكـــداً أن »إيــــران  الاتـ
في  الداخلية  بالقضايا  لها  شــأن  لا 

أميركا«.
بـــمـــعـــنـــى آخــــــــــر، فــــــــإن الــــتــــحــــذيــــرات 
ــــوات الإيـــرانـــيـــة تـــعـــدّ امـــتـــداداً  ــــدعـ والـ
ــار ذاتــه،  لآراء سابقة تــدخــل فــي الإطـ
فــــي الــــغــــرب كـــمـــا فــــي الــــشــــرق. وكــــان 
الأكثر دلالة عليها ما أدلى به المفكر 
الأمــــيــــركــــي نـــعـــوم تـــشـــومـــســـكـــي، فــي 
أيــلــول المــاضــي، حينما أشــار إلــى أن 
إلى  تحوّل  الــذي  الجمهوري  الحزب 
»الـــتـــمـــرّد المـــتـــطـــرّف«، قـــد يــنــجــح في 
زيادة العقوبات على الدول الأخرى، 
ــد يــتــخــذ إجـــــــــراءات تــدفــع  ــا قــ وأيــــضــ
إيـــــران إلــــى الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــفـــاق. 
يـــومـــهـــا، لــفــت تــشــومــســكــي الانــتــبــاه 
ـــعـــا بين 

ّ
ـــاق لــيــس مـــوق ــفـ ـــى أن »الاتــ إلـ

ــــران والــــولايــــات المــتــحــدة فــقــط، بل  إيـ
مــع مــا يــســمــى مــجــمــوعــة 5+1«. لــذا، 
نــبّــه مــن أن »المــشــاركــن الآخـــريـــن قد 
يتفقون على المتابعة، وقد ينضمّون 
إلـــى الــصــن والــهــنــد، الــلــتــن وجــدتــا، 
القيود  مــن  للتهرب  أساليب  سابقاً، 
إيـــران«،  مــع  التعامل  على  الأميركية 
ليختم أنه »بناءً على هذا الاحتمال، 
معزولة  المتحدة  الــولايــات  ستصبح 

عن العالم«.
مع ذلك، تفتح قرارات مجلس النواب 
ــيـــركـــي المـــجـــال أمـــــام الــكــثــيــر من  الأمـ
الــتــســاؤلات الــتــي لا تــرتــبــط بصفقة 
ــنــــغ« فــــقــــط، ولــــكــــن بـــتـــداعـــيـــات  »بــــويــ
الــخــافــات الأمــيــركــيــة الــداخــلــيــة على 
ــر لا  الاتـــفـــاق الـــنـــووي كـــكـــل، وهــــو أمــ
يــغــيــب عـــن بـــال مــعــظــم المـــراقـــبـــن. قد 
بــالإشــارة  التحليل  الــبــعــض  يــحــاول 
ــيـــره عـــلـــى صــفــقــة  ــأثـ إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تـ
طائرات »إيرباص« الأوروبية لإيران، 

الـــنـــواب الأمــيــرکــي لــشــرکــة »بــويــنــغ« 
الاتــــفــــاق  عــــلــــی روح  الــــتــــفــــافــــا  يــــعــــدّ 
الــــذي الــتــزمــت الـــولایـــات المــتــحــدة به 
ــه إذا  ــ شـــفـــويـــا عـــلـــی الأقـــــــل. وتــــــرى أنـ
أيّــــد مــجــلــس الــشــيــوخ هــــذا الإجـــــراء، 
فــســيــكــون عــلــی الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
منع انهيار الاتفاق بمفهومه الموسّع 
ــبـــاحـــث  ــو الـــــرئـــــاســـــي. الـ ــتـ ــيـ ــفـ عــــبــــر الـ
والأکاديمي المتخصص في الشؤون 
الاستراتيجية حسن أحمديان يدعم 
هــذه الفكرة، ويــعــرب فــي حديث إلى 
»الأخــــبــــار« عـــن اعــتــقــاد بــــأن أوبـــامـــا 
ــن الاتــــفــــاق  ــ ــذود عـ ــ ــلـ ــ ســـيـــفـــعـــل ذلــــــك لـ
النووي ومنع انهياره، باعتباره أحد 

إنجازاته في السياسة الخارجية.
وفـــي إطــالــة عــلــى مستقبل الاتــفــاق 
»التزام  أن  الــنــووي، يشرح أحمديان 
إيـــران بــالاتــفــاق الــنــووي مبنيّ علی 

المفهوم الموسع من الاتفاق«. بعبارة 
أخری، يقول إن هذا الإجراء »سيؤثر 
ــلــــی نــــوعــــيــــة عــــمــــل طـــــهـــــران تـــجـــاه  عــ
واشـــنـــطـــن عـــلـــی ثــــاثــــة مـــســـتـــويـــات: 
علی المستوی الأول، ستحاول إيران 
الــضــغــط عــلــی الــحــكــومــة الأمــيــرکــيــة 
عبر شرکائها في الاتفاق النووي في 
مجموعة 1+5 وعبر المجتمع الدولي. 
ذلك  الثاني، سيؤثر  المستوی  وعلی 
علی ثقة النخب الإيرانية بالولايات 
المــتــحــدة. وثــالــثــا، ســتــحــاول طــهــران 
ــقــــوبــــات  ــعــ الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن رفــــــــع الــ
لزيادة تعاملها الاقتصادي  الدولية 
ــتـــحـــدة  مـــــع مـــنـــافـــســـي الـــــــولايـــــــات المـ
الاقــتــصــاديــن الــذيــن بــاتــوا بعد رفع 
لاستئناف  رادع  دون  مــن  العقوبات 

أو زيادة أعمالهم في إيران«.
بــالــرغــم مــن ذلــــك، يـــرى أحــمــديــان أن 
ــيـــرکـــي »ســـيـــؤثـــر أيــضــا  الإجـــــــراء الأمـ
علی ثقة الشرکات الأوروبية الكبری 
الاقــتــصــادي  عملها  مستقبل  تــجــاه 
أنــه سيكون من  إيــــران«، معتبراً  فــي 
نـــتـــائـــجـــه »تــــوقــــف شــــرکــــة إيــــربــــاص 
 عــن بيع الــطــائــرات لإيـــران، كما 

ً
مثلا

الأوروبية  الشرکات  هرولة  سيُبطئ 
العاملة في مجال الطاقة نحو قطاع 
الطاقة الإيــرانــي«. وهــذا الــرأي مبنيّ 
على وجهة نظر مفادها أن »الاتحاد 
ــقــــدوره الــعــمــل  ــمــ الأوروبـــــــــــي لـــيـــس بــ
منفرداً مع إيــران، إن أرادت الولايات 

المتحدة إيقاف هذا التعاون«.
ــى الــــقــــول إن  ــ ــان إلــ ــديــ ــمــ ويــــذهــــب أحــ
»الأوروبـــــــــيـــــــــن يــــنــــتــــظــــرون نـــتـــائـــج 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــرکــيــة، 
ليقرروا بشأن المزيد من التعاون مع 

إيران للحدّ من الخسائر«.
ــر إلـــــــى أنــــه  ــيـ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يـــشـ
کثيراً  ــران  إيــ تستفد  لــم  الآن،  »حــتــی 
ــنــــووي. لــكــنــهــا تــعــوّل  مـــن الاتـــفـــاق الــ
ــر الـــعـــقـــوبـــات  ــيـ ــأثـ ــلـــی الــــحــــدّ مــــن تـ عـ
المرفوعة عن قطاعات المال والأعمال 
الإيـــرانـــيـــة«. ويــلــفــت فــي الــوقــت ذاتــه 
إلـــى أن »الــحــمــاســة الإيـــرانـــيـــة حــيــال 
أثر رفع العقوبات علی الاقتصاد قد 
انحدرت، بشكل کبير، بعد عام على 
توقيع اتفاق لــوزان، مع أنها لا تزال 

تعوّل علیه«.
سلطاني  محمد  الأكاديمي  الباحث 
تواجهها  التي  المشاكل  يعيد  نجاد 
طـــهـــران فـــي ســيــاق تــطــبــيــق »الــخــطــة 
الــشــامــلــة« إلـــى أصـــل الاتـــفـــاق نفسه، 
ويقول في حديث إلــى »الأخــبــار« إن 
»الاختلافات حول هذه الخطة كانت 
أن  مضيفاً  إنشائها«،  منذ  موجودة 
»العديد من الأشخاص في واشنطن 
ــات هـــــي أســـــاس  ــوبــ ــقــ ــعــ الــ يــــــــرون أن 
تغيّر  على طهران وجعلها  للضغط 

سلوكها«.
في هذا الإطار، يشير سلطاني نجاد 
إلى أنه »على الرغم من كافة النيات 
الحسنة التي أظهرها الرئيس باراك 
أوبـــامـــا، إلا أن هــنــاك فهماً عــامــا في 
إيــــران بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة تلعب 
لــعــبــة إزالــــــة الـــعـــقـــوبـــات عــلــى الــــورق 
وإبـــقـــائـــهـــا عـــنـــد الـــتـــطـــبـــيـــق«. ولــكــنــه 
ينظر إلى التطورات بإيجابية أكبر، 
مــوضــحــا أنــــه »مــــا دامـــــت الــعــنــاصــر 
ــــي الاتـــــفـــــاق مُـــحـــتـــرمـــة  الأســــاســــيــــة فـ
مـــن قــبــل أمـــيـــركـــا، فــــإن إيـــــران ستفي 
تبقى  إليه  وبالنسبة  بالتزاماتها«. 
»فــــوائــــد الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــتــعــددة 
الأوجه، وهي سياسية واقتصادية«.

أما عن التعامل مع أوروبا، فيوضح 
سلطاني نجاد أن »الــدول الأوروبية 
طالما كانت تتمتع بحس نقدي تجاه 
عقوباتها  بسبب  المتحدة  الــولايــات 
الواسعة النطاق«. ويشير إلى سابقة 
في هذا المجال، وهي »ما شهدناه في 
مـــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة الــعــقــوبــات على 
ــام 1996، حين  فـــي عــ ــران ولــيــبــيــا  ــ إيــ
ــه الــــولايــــات  ــ وقـــفـــت أوروبــــــــا فــــي وجـ
المتحدة وتابعت شركاتها العمل مع 
الغاز والنفط رغم  إيــران في مجالي 
الأميركية«.  والاعتراضات  الضغوط 
ويـــعـــوّل الــخــبــيــر الــســيــاســي فــي هــذا 
المــــجــــال عـــلـــى عـــامـــلـــن »أوّلــــهــــمــــا أن 
الــنــووي  الاتــفــاق  إيـــران بعد  معاقبة 
ــدت كــــل هـــــذا الـــتـــعـــاون،  ــ ــ وبـــعـــدمـــا أبـ
ســتــظــهــر مـــن دون شــرعــيــة وقـــبـــول. 
والثاني أن التحالف الذي أنشئ ضد 

إيران لم يعد موجوداً«.

يشمل  بــأن  »بــويــنــغ«  طالبت  بعدما 
المنع الشركات الأميركية الأخرى، ما 
سيؤثر على الشركة الأوروبية التي 
تــتــضــمّــن طــائــراتــهــا قــطــعــا أمــيــركــيــة. 
والبعض الآخر قد يلجأ إلى الحديث 

الإيراني  الــرد  أن يحمل  إمكانية  عن 
إيــقــافــا لــاتــفــاق الــنــووي تماهياً مع 
ــاب روحــــــانــــــي. وبـــيـــنـــمـــا تــبــقــى  ــطــ خــ
بالسلوك  مــرهــونــة  التحليلات  هـــذه 
الأميركي المستقبلي، تبرز في إيران 
منع مجلس  أن  مفادها  نظر  وجــهــة 

إيران

عام على الاتفاق النووي

مخزون عراقيل أميركية... لا ينضب

عمدت  الست،  والدول  إيران  بين  النووي  الاتفاق  مفاصل  على  يدها  لإبقاء  محاولتها  في 

 
ّ

 من العراقيل نابع أحياناً من خارج روحية النص، ولكنه لا يعد
ّ

الولايات المتحدة إلى خلق جو

 عن السلوك الأميركي العام الذي بات من الممكن الاستناد إليه، بدل اللجوء إلى نقاط 
ً
استثناء

الاتفاق، لتقدير الطابع الذي سيسيطر على المرحلة

ع رئيس اتحاد الاستثمارات الإيرانية والأجنبية المشتركة، حسين سليمي، 
ّ
توق

بلوغ حجم الاستثمارات الأجنبية 8 مليارات دولار، خلال العام )الإيراني( الحالي.
»بعد  إنه  أمس،  من  أول  »فارس«  لوكالة  وقال سليمي 
النووي أصدرت تراخيص لاستثمارات  الاتفاق  تنفيذ 
سيما  ولا  دولار،  مليارات   3 بنحو  إيران،  في  أجنبية 
الوفود  »زيارات  أنّ  إلى  وأشار  الأوروبية«.  البلدان 
النووي  الاتفاق  تنفيذ  بعد  لإيران،  الأجنبية  التجارية 
تساوت  أنها  بحيث  كثيرة  كانت  واحد،  شهر  خلال 
ما  نفى  وفيما  عام«،  خلال  الزائرة  الوفود  عدد  مع 
لإيران  التجارية  الوفود  زيارات  أن  عن  البعض  يردّده 
التفاهم  مذكرات  حدود  تتجاوز  ولم  مثمرة  تكن  لم 
وإجراء  الزيارات  تبادل  أن  أوضح  فقد  والتصريحات، 
تمهيداً  يعد  الإمكانات  بشأن  والتباحث  المفاوضات 
 عن أن عشرات الزيارات التي قامت 

ً
للاستثمار، فضلا

وفق  جدوى  دون  تكن  لم  لإيران  الأجنبية  الوفود  بها 
الإحصاءات المتوافرة.

)الأخبار(

الاستثمارات الأجنبية تفوق 8 مليارات دولار العام الحالي



العالم

نفسه!  الجمهورية  مفتي  فيه  انــخــرط 
الجمعية، ما دفع  إذ طالب بحل هــذه 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة إلـــــى الـــتـــراجـــع 
رفــع  فيما  الجمعية،  نــشــاط  وتجميد 
المكلف بــنــزاعــات الــدولــة آنـــذاك دعــوى 

ها بالطرق القانونية.
ّ
قضائية لحل

في نهاية 2015، بدأت تحركات كثيفة 
والــدولــي في  المحلي  المدني  للمجتمع 
ملاحقة  عــن  بالكف  للمطالبة  تــونــس 
المثليين وإلغاء الفصل 230 من القانون 
الجزائي الذي يجرم المثلية، خصوصاً 
التوقف عن إجــراء السلطات الرسمية 
ما يُعرف بـ »الفحص الشرجي« ضمن 
إجــــــــراءات الــتــحــقــيــق الـــتـــي تـــقـــوم بها 
الجنسي  السلوك  من  للتأكد  الشرطة 
لـــــأفـــــراد. حــــــالات الـــفـــحـــص الــشــرجــي 
والــحــكــم بالسجن كــانــت عــديــدة حتى 

في حق الأجانب المقيمين في تونس.
في سبتمبر )أيلول( من السنة نفسها، 
اعــتــقــلــت الــشــرطــة شــابــا فـــي محافظة 
سوسة الساحلية التي تبعد 120 كلم 
عــن تــونــس الــعــاصــمــة. يــومــهــا، قضت 
بـــ »تهمة  لمـــدة ســنــة  المــحــكــمــة بسجنه 
في حكمها  واعتمدت جزئياً  الــلــواط« 
ــدر بــعــد فحص  عــلــى تــقــريــر طــبــي صــ
شرجي. كما جــرت محاكمة مجموعة 
مــــن الـــشـــبـــان فــــي مــحــافــظــة الـــقـــيـــروان 
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القرار شمل مساجد

»الإخوان« و»الدعوة السلفية« 

على السواء

ثقافة حقوق الإنسان

غير متجذرة في المجتمع الذي لا 

يعترف بالفرد بل بالمجموعة

م« خطب الجمعة!
ّ

السيسي »يؤم

تونس ـــ مجدي الورفلي

هوة  بوجود  تونس  في  الغالبية  تقرّ 
الدستور  عليه  ما ينص  شاسعة بين 
مــن ضــــرورة حــمــايــة الــدولــة للحريات 
الـــفـــرديـــة، وبـــن الــتــرســانــة الــقــانــونــيــة 
وعقلية المجتمع. يمكن استشفاف هذه 
الهوة في مواضيع كثيرة، على رأسها 
ملف الحريات الجنسية والمثلية التي 

يجرمها القانون والمجتمع.
الأقــلــيــات فــي تــونــس ســــواء كــانــت من 
الملحدين أو المثليين أو غيرهم، يقفون 
خلف دستور لم يستطع حمايتهم من 
السائدة  والثقافة  الجزائية  الــقــوانــن 
وحـــتـــى مـــســـؤولـــي الـــــدولـــــة. أمـــــر دفـــع 
عن  بدفاعه  المعروفين  الناشطين  أحــد 
الانتحار  إلــى محاولة  المثليين  حقوق 
المضايقات  خلفية  على  أســبــوع،  قبل 
والـــتـــهـــديـــدات بــالــقــتــل الـــتـــي يــتــلــقــاهــا 
يــومــيــا. نــتــكــلــم هــنــا عـــن نــائــب رئــيــس 
ــد بـــــن عــمــر  ــ ــمـ ــ جـــمـــعـــيـــة »شـــــمـــــس« أحـ
الـــذي ظهر منذ فــتــرة على  )20 عــامــا( 
الشاشات التونسية للدفاع عن نفسه 
وحـــقـــوق المــثــلــيــن بــصــفــة عـــامـــة. لكن 
التونسيين كانت  الكثير من  ردة فعل 
الأماكن  أغلب  في  ومضايقته  الرفض 
ــا بــعــد مــعــرفــة هــويــتــه،  الـــتـــي يـــرتـــادهـ
وتــلــقــيــه تــهــديــدات بــالــقــتــل يــومــيــا، ما 
إلــى محاولة وضع  دفعه قبل أســبــوع 
كبيرة  كمية  تــنــاول  عــبــر  لحياته  حــد 
من الأدويــة، فدخل في غيبوبة قبل أن 
حالياً  ويتماثل  أخيراً  منها  يستفيق 

للشفاء.
أحمد عوزاري، أحد ناشطي »شمس« 
الــتــي تــأســســت عـــام 2015 لــتــكــون أول 
في  المثليين  حقوق  عن  تدافع  جمعية 
 المنتسبين 

ّ
»الأخبار« إن تونس، يقول لـ

من  يعانون  المثليين  أو  الجمعية  الــى 
المـــضـــايـــقـــات الـــيـــومـــيـــة حـــتـــى مــــن قــبــل 
ــزة الــرســمــيــة. ولــكــن  ــهــ الــشــرطــة والأجــ
بالقتل،  تــهــديــدات  تلقي  هــو  الخطير 
مـــا دفــــع نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــعــيــة إلــى 

محاولة الانتحار.
ــذه لـــيـــســـت إلا  ــ ــار هــ ــحــ ــتــ مــــحــــاولــــة الانــ
ــيـــون فــي  ــلـ ــثـ ــا يـــعـــانـــيـــه المـ ــمـ تـــعـــبـــيـــراً عـ
تــونــس ومـــا يــواجــهــونــه عــلــى جبهات 
ــدة. مــنــذ حــصــول جــمــعــيــة »شــمــس«  عــ
ــام 2015،  ــ عـــلـــى تـــرخـــيـــص قـــانـــونـــي عـ
عنى 

ُ
ت خــبــر وجــــود جمعية  وانــتــشــار 

بــحــقــوق المــثــلــيــن، اشــتــعــل جـــدل كبير 

إحــكــام ســيــطــرتــه عــلــى المــســاجــد عبر 
السلفيون  ـــ  ـ ــــاف  الأوقـ ـــ  ـ ــر  الأزهــ مثلث 
والــصــوفــيــون، رغـــم الاخـــتـــافـــات بين 

أضلاع هذا المثلث الديني.
لم يكن قرار التعميم الأول ولن يكون 
الأخــــيــــر فــــي إجـــــــــــراءات »الأوقـــــــــــاف«، 
ــول الــــــــــوزارة إلـــى  ــ ــ وخــــاصــــة بـــعـــد دخـ
المساجد التي تسيطر عليها »جماعة 
بــل استطاعت  المــســلــمــون«،  الإخـــــوان 
سيطرة  من  بالكامل  سحبها  تقريبا 
الـــجـــمـــاعـــة، وهــــو الإجـــــــراء الـــــذي تــاه 
إصــدارهــا قــرارا بمنع أي شخص من 
الصعود إلى المنابر إلا بعد حصوله 
ــذا الأمـــــر  ــ ــ عــــلــــى تــــصــــريــــح رســـــمـــــي. هـ
في  الديني  القطاع  رئيس  إليه  أشــار 
الــــوزارة، جــابــر طــايــع، حينما قــال إن 
ثــمــة إجـــــراءات كــثــيــرة »لإعــــادة ضبط 

الأوضاع داخل المساجد مرة أخرى«.
إن  يقولون  السلطة  خصوم  أن  برغم 
تعميم خطبة الجمعة بصورة موحدة 
فــي المــســاجــد هــدفــه »ضــمــان سيطرة 
الفكرية  الأئمة  توجهات  على  النظام 
والسياسية والقضاء علي أي خروج 
عن النص أو نقد النظام من جانبهم 
ــــك«، فــإن  ــرّ الــجــمــهــور وراء ذلـ لــهــا وجــ
وزيــر الأوقـــاف، محمد مختار جمعة، 
التعميم  إن  مؤتمر صحافي  فــي  قــال 

يـــراه الــبــاحــث فــي علم الاجــتــمــاع فــؤاد 
غربالي في حديث مع »الأخبار«.

وجهة نظر المختص في علم الاجتماع 
صــبــت بـــاتـــجـــاه تــحــمــيــل الــســيــاســيــن 
ــل المـــســـؤولـــيـــة. بــنــظــره،  ــكـــريـــن كــ ــفـ والمـ
هـــم يــفــتــقــدون إلـــى الـــجـــرأة ويــخــشــون 
مــــواجــــهــــة المـــجـــتـــمـــع والـــــحـــــديـــــث عــن 
حــق المــثــلــيــن فــي الـــوجـــود، خصوصاً 
السياسيين الذين لا يريدون المخاطرة 
فــؤاد غربال  بخسارة ناخبيهم. ولكن 
اســتــشــرف تــحــولات عميقة فــي عقلية 
المــجــتــمــع الــتــونــســي خــــال الــســنــوات 

المقبلة.
ما قاله غربالي عن غياب الجرأة لدى 
الــســيــاســيــن لا يــنــطــبــق عـــلـــى مــحــمــد 
صالح بن عيسى، الــوزيــر الــذي تولى 
حــكــومــة  ــــي  فـ ــدل  ــ ــعـ ــ الـ وزارة  ــقـــالـــيـــد  مـ
فبراير  شــبــاط/  )مــن  الصيد  الحبيب 
أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن  حــتــى   2015
تعدد  بعد  إقــالــتــه!  تتم  أن  قبل   )2015
حـــــالات الــفــحــص الـــشـــرجـــي والــســجــن 
بن  أدلـــى  الجنسية،  المثلية  »تــهــمــة«  بـــ
 الأهم ليس 

ّ
عيسى بتصريح مفاده أن

السجن والتنديد  الحديث عن حــالات 
بها، بل إلغاء الفصل 230 من القانون 
حتى يتلاءم مع الدستور الجديد الذي 
يــنــصّ على احــتــرام الــحــريــات الفردية 
ــة. لــكــن خــــال فـــتـــرة احـــتـــدام  والـــخـــاصـ
ــــس، أدلــــــــى رئـــيـــس  ــونـ ــ ــي تـ ــ ــيـــة فـ الـــقـــضـ
قــائــد السبسي  الــبــاجــي  الــجــمــهــوريــة 
بـــدلـــوه فـــي مــســألــة المــثــلــيــة الــجــنــســيــة. 

هـــكـــذا، رد عــلــى وزيــــر الـــعـــدل بــرســالــة 
 مــحــاولــتــه 

ّ
 إن

ً
شـــديـــدة الــلــهــجــة، قـــائـــا

الجنسية  المثلية  يــجــرّم  قــانــون  إلــغــاء 
فــي تــونــس لــن تــمــر، و»لـــن تــقــع إبــاحــة 
ــوة الــوزيــر  الــعــاقــة بــن المــثــلــيــن، ودعــ
لا تـــلـــزم الــــدولــــة بــــل شـــخـــص الـــوزيـــر 
إلــغــاء هــذا القانون في  فقط، ولــن يتمّ 
المثليون  يبقى  النتيجة،  في  تــونــس«. 
المخالفين  في تونس شأنهم شــأن كل 
الدولة والمجتمع  للسائد في مواجهة 

والقوانين الى موعد غير معلوم.

الأيــديــولــوجــيــة  ومــحــاربــة  للمساجد 
الإسلامية«.

ــال الـــقـــيـــادي فــــي »الــجــمــاعــة  ــ ــك قـ ــذلـ كـ
الإســـــــامـــــــيـــــــة فـــــــي مـــــــصـــــــر«، مـــحـــمـــد 
الــصــغــيــر، إن »تــعــمــيــم الــخــطــب هدفه 
ســيــطــرة الأمـــن بــالــكــامــل عــلــى الحياة 

الدينية«.
ــر«  ــ فـــي المــقــابــل، لـــم يــصــدر عـــن »الأزهـ

أي تعقيب عــلــى المــوضــوع أو إظــهــار 
وكيل  لكن  رفــضــه،  أو  فيه  للمشاركة 
شــيــخ الأزهــــــر، عــبــاس شـــومـــان، نفى 
بـــــن الأزهـــــــر  »وجــــــــــود أي خـــــافـــــات 
والأوقاف حول إدارة الملف الديني في 
الــبــاد«، كما رحــب بخطوة الأوقـــاف، 
أنها »خطوة جيدة نحو  إلــى  مشيرا 

إعادة الانضباط في المساجد«.
بــالــنــســبــة إلـــــى رؤيــــــة الـــــــــــوزارة، فـــإن 
ــدافـــع وراء  الـ مــســؤولــن يــقــولــون إن 
التكفير وميول  فــتــاوى  »تــزايــد  ذلــك 
قطاعات من الشباب إلى تبني العنف 

فــي مواجهة الــدولــة والانــضــمــام إلى 
تنظيمات جهادية".

ــــى الــــقــــول إن  ــــب جـــابـــر طـــايـــع إلـ وذهــ
»الأوقــاف تضع تحت نصب عينيها 
الـــــبـــــدء فـــــي تــــدشــــن مــــؤتــــمــــر عـــالمـــي 
ــــي خــطــوة  لمــــحــــاربــــة الإرهــــــــــــاب«، وهــ
بتخصيص  جمعة  الوزير  استبقها 
»مكتبة دينية لكل خطيب وإمام في 
مساجد الأوقــاف ومكافأة تصل إلى 
مئة دولار لكل إمام يلتزم التعليمات 

الوزارية«.
ــي الــــســــيــــاق، يــــقــــول أحــــــد خــطــبــاء  ــ فـ
ويــدعــى محمد علي سالم،  ــــوزارة،  الـ
ــدة لــتــحــســن  ــ ــيـ ــ ــوات جـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــا »خـ ــ ــهـ ــ إنـ
أوضـــــــاع الأئـــــمـــــة«، مــضــيــفــا: »دومـــــا 
نادينا بتوفير عوائد علمية ومالية 
كــان بعضهم  الــذيــن  للأئمة  مناسبة 
لتلبية  أخــرى  مهنا  يمتهنون  كانوا 
حاجيات عائلاتهم«، لكن الإخوانيين 
رأوا أن »تخصيص مكافأة مالية هو 

رشوة مقننة لهم«.
الملف  فــي  الباحث  ذلــك  على  ب 

ّ
ويعق

الــذي رحب  الهتيمي،  اسامة  الديني 
بخطوات »الأوقــاف«، مشيرا إلى أنه 
»لا يـــجـــوز تــفــســيــر خـــطـــوات الـــوزيـــر 
المرتبط  الــســيــاســي  بــالمــنــحــي  جمعة 
بالسلطة الحالية والمزاودات عليها«.

لا علاقة له بالحياة السياسية وإنما 
الـــوزارة إعــادة ترتيب المساجد  أرادت 

وضبطها.
ــم تــســتــهــدف  ــ لـ الـــــدولـــــة  والـــــافـــــت أن 
»الإخـــوان« فحسب،  بقرارها مساجد 
بل شمل ذلك مساجد الدعوة السلفية 
فــي مصر، إلــى حــد أنها منعت نائب 
رئـــيـــس »الـــــدعـــــوة الـــســـلـــفـــيـــة«، يــاســر 
بـــرهـــامـــي، مـــن الـــصـــعـــود إلــــى المــنــبــر، 
كـــمـــا قــــدمــــت »الأوقــــــــــــاف« بــــاغــــا إلـــى 
النيابة العامة الأسبوع الماضي بحق 
القيادي السلفي عبد المنعم الشحات 
بـــعـــد صــــعــــوده إلـــــى المـــنـــبـــر مــــن دون 
الحصول على موافقة من »الأوقاف«.

وفيما تمثل الوزارة خطا منافسا لكل 
إثبات  وتــريــد  والسلفيين  الأزهـــر  مــن 
قـــدرتـــهـــا أمـــــام الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
ــار »الإخـــــــــوان«  الـــســـيـــســـي، فـــــإن أنــــصــ
يذكرون أن تصعيد »الأوقــاف« اشتد 
بعد  الماضي  منذ شهر رمضان  أكثر 
وضــــع »قـــيـــود كــبــيــرة عــلــى اعــتــكــاف 
ــر نــفــســه ذهــــب إلــيــه  ــ المـــواطـــنـــن«. الأمـ
ــو المــتــحــدث  ســـامـــة عــبــد الــــقــــوي، وهــ
الأســبــق بــاســم »الأوقـــــاف« والــقــيــادي 
بــالــقــول إن »السلطة  فــي »الإخــــــوان«، 
الــحــالــيــة تــســتــهــدف تــجــفــيــف مــنــابــع 
ــام الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــكــ ــن عـــبـــر إحــ ــديــ الــ

»الأقليات الفكرية« في البلاد لم يستطع الدستور حمايتها )من الويب(

و تونس في الواجهة الربيع لا يتسع للإختلاف!
ّ

مثلي

مصر

تقرير

إسطنبول ــ أحمد توفيق

المــصــريــة  الأوقـــــــاف  قـــــرار وزارة  جــــاء 
بتعميم خطبة الجمعة ضمن تسلسل 
طبيعي في الإجـــراءات التي تتخذها 
ــوزارة مــنــذ خــلــع الــرئــيــس الأســبــق  ــ ــ الـ
ــــن ســــــدة الـــســـلـــطـــة،  مـــحـــمـــد مــــرســــي مـ
في  الجديد  السياسي  النظام  ورغبة 

ثقافة الكره
عمر  بن  أحمد  استضافة  خلال 
)قناة  الناس«  »كلام  برنامج  في 
نهاية  في  التونسية(  »الحوار« 
شهر نيسان/ابريل، كي يرد على 
التونسي  الفنان  به  أدلى  تصريح 
»المثلية  بأنّ  الأندلسي  أحمد 
عمر  بن  حاول  مرض«،  الجنسية 
فيما  المثليين  حقوق  عن  الدفاع 
الكليشيهات  من  جملة  واجه 
الإعلامي  ظهوره  خلال  والتنديد 
 
ً
وابلا عليه  جرّت  إطلالة  الأول. 

المعادية  والرسائل  التهديدات،  من 
مواقع  عبر  سواء  للمثليين 
أو خلال  الهاتف  أو عبر  التواصل 
اعتكف  حتى  الشارع  في  وجوده 
الآتي،  من  خوفاً  بيته  في  الشاب 
حد  الى  الأمور  وصلت  أن  إلى 

محاولة وضع حد لحياته.

ماذا تفعلين بشبابك؟
تموز   11 في  أصدرته  بيان  في 
)يوليو( 2016 بعنوان »تونس: ما 
تفعلين بشبابك؟«، شكرت جمعية 
التضامنية  الحملات  »شمس« 
معها ومع أحمد بن عمر عبر مواقع 
انتشار  إلى   

ً
مشيرة التواصل، 

هاشتاغ #weloveyouahmed. إلا 
أنّ الجمعية أعربت عن إحساسها 
إزاء  والغضب  والمرارة  بالحزن 
انتشر  الذي  العنفي  الخطاب 
خلال غيبوبة بن عمر، إضافة إلى 
السلطات  عند  الخطاب  »ازدواجية 
ترفع  التي  التونسية  الرسمية 
العالم  أمام  الديمقراطية  شعار 
تلاحق  ها 

ّ
أن حين  في  الغربي، 

حقوق  على  وتتعدى  وتضطهد 
في  والبدائية  الأساسية  الإنسان 

الداخل«.

بسبب علاقات جنسية مثلية والحكم 
عليهم بالسجن وعدم دخول المحافظة 
ــوات، مـــا أثـــــار حملة  ــنــ لمــــدة خــمــس ســ
ــوقــــت عــيــنــه.  ــي الــ ســـخـــريـــة وســـخـــط فــ
 دستور يناير 

ّ
وفي الخلاصة، يبدو أن

2014 الذي يضمن الحقوق والحريات، 
لا يستطيع حماية الأقليات والمثليين. 
ـــنـــاقـــضـــه بـــعـــض فـــصـــول 

ُ
ــا ت ــ غـــالـــبـــا مـ

القانون الجزائي التونسي مثلما هي 
الذي  الفصل 230  الى  بالنسبة  الحال 
إليه  وتستند  الجنسية،  المثلية  يجرّم 
الــســلــطــات دومــــا فـــي أحــكــامــهــا. علماً 
أو  »الــلــواط   

ّ
أن يــنــصّ على  الفصل   

ّ
أن

 فـــي أي 
ً
ــا ــ المــســاحــقــة إذا لـــم يــكــن داخــ

صورة من الصور المقرّرة في الفصول 
المتقدّمة، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة 

ثلاثة أعوام«.
 آخر 

ً
أضف إلى الشق القانوني، عاملا

ألا  الفردية  الحريات  أمــام  عائقاً  يقف 
ــزال غير  ــ هـــو المــجــتــمــع الــتــونــســي لا يـ
ــات الــجــنــســيــة  ــريــ ــبـــول الــــحــ ــقـ مــــؤهــــل لـ
عــامــة والمــثــلــيــة بصفة خــاصــة.  بصفة 
ثــقــافــة حــقــوق الإنـــســـان غــيــر مــتــجــذرة 
فــي المــجــتــمــع الــــذي لا يــعــتــرف بــالــفــرد 
بل بالمجموعة، وينبذ كل من لا يحمل 
 ما 

ّ
أن بــاعــتــبــار  عــنــهــا  يــشــذ  أو  قيمها 

ــذا مــا  ــ ــا هــــو الــــديــــن. هـ يــحــكــمــه أســــاســ

لم يكن اجتماع

محمد مختار جمعة، الذي 

بقي صامدا في منصبه، 

ووكلاء وزارة الأوقاف، 

مفاجئا بمضمونه أو 

بتوقيته، وخاصة بعد 

إعلانه في مؤتمر صحافي 

عقب الاجتماع أن 

»الأوقاف« قررت تعميم 

خطبة جمعة مكتوبة 

ترسل إلى كل الخطباء

في الجمهورية
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◄ وفيات ►

إعلان 
بناء للقوانين المعمول بها، 

تــعــلــن بــلــديــة جــونــيــه انـــهـــا وضـــعـــت قيد 
ــداول الــتــكــلــيــف الاســاســيــة  ــ الــتــحــصــيــل جـ
الرسوم  لمختلف  والتكميلية  والاضافية 

البلدية العائدة للعام 2016. 
عـــلـــى جــمــيــع المــكــلــفــن تـــســـديـــد الـــرســـوم 
المتوجبة عليهم خلال شهرين من تاريخ 
الــنــشــر فـــي الــجــريــدة الــرســمــيــة، عــلــمــا ان 
المبالغ التي لم تسدد ضمن المهلة المحددة 
اعلاه تضاف عليها غرامة تأخير قدرها 
2% اثـــنـــان بــالمــايــة عـــن كـــل شــهــر تــأخــيــر، 
 كما 

ً
ويــعــتــبــر كــســر الــشــهــر شـــهـــراً كـــامـــا

تــنــذر المــكــلــفــن بــوجــوب تــســديــد الــرســوم 
المــتــوجــبــة عــلــيــهــم عـــن الــســنــن الــســابــقــة، 
ويعتبر هذا الانذار شخصياً قاطعاً لمرور 

الزمن. 
جونيه في 2016/6/27

رئيس بلدية جونيه 
جوان حبيش 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
عــدنــان  فــرحــان  المــتــهــم  عــلــى   2016/6/30
محل  الجنسية  ســـوري  جنسيته  كولكو 
ــلــــس مـــحـــلـــة الـــبـــحـــصـــاص  ــرابــ ــه طــ ــتــ ــامــ اقــ
والدته   423 رقــم  المناره شاليه  شاليهات 
غصون تولد 1968 حمص اوقــف غيابياً 
ــار  فــ يـــــــــزال  ولا   2015/10/1 بــــتــــاريــــخ 
فرحان  المتهم  بتجريم  التالية  بالعقوبة 
عدنان كولكو والمبينة كامل هويته اعلاه 
بــجــنــايــة المــــــادة 125 مــــخــــدرات وبـــانـــزال 
عــقــوبــة الاشـــغـــال الــشــاقــة المـــؤبـــدة بحقه 
وبتغريمه بمبلغ ماية مليون ل.ل. سنداً 
لها، وبادانته بجنحة المادة 127 مخدرات 
سنة  مــدة  لها  ســنــداً  وتغريمه  وبحبسه 
العقوبتين  وبــادغــام  ل.ل.  مــايــن  وثـــاث 
 بــاحــكــام المــــادة 205 

ً
المــشــار الــيــهــمــا عــمــا

عـــقـــوبـــات عــلــى ان تــنــفــذ بــحــقــه الــعــقــوبــة 
الاشــد  كونها  للجناية  والــعــائــدة  الاولـــى 
وباعتباره فاراً من وجه العدالة وبانفاذ 
من  وتجريده  بحقه  القبض  القاء  مذكرة 
حقوقه المدنية ومنعه طيلة مدة فراره من 
المنقولة  المنقولة وغير  بامواله  التصرف 
ومـــن اقــامــة الـــدعـــاوى عـــدا المــتــعــلــق منها 
قلم  رئــيــس  وتعيين  الشخصية  بــاحــوالــه 
امــوالــه لادارتــهــا  هــذه المحكمة قيماً على 
كــمــا تـــــدار امــــــوال الـــغـــائـــب ونـــشـــر الــحــكــم 
اصــولًا وابــاغ ذلــك ممن يلزم، وبتدريكه 

الرسوم والنفقات القانونية كافة. 
من  مــــخــــدرات   127 و   125 لـــلـــمـــواد  وفـــقـــا 

قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية اتجار وتعاطي مخدرات 
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
النبطية في 2016/7/4 
الرئيس المنتدب 
القاضي خالد عبدالله 
التكليف 1358

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
مفيد  حــســن  المــتــهــم  عــلــى   2016/6/30
وهـــبـــي جــنــســيــتــه لــبــنــانــي مــحــل اقــامــتــه 
بيروت   1987 تولد  ايمان  والــدتــه  انصار 
ســجــل 42 انــصــار اوقـــف غــيــابــيــا بتاريخ 
بــالــعــقــوبــة  فــــــاراً  يــــــزال  ولا   2015/9/17
الـــتـــالـــيـــة بـــتـــجـــريـــم المـــتـــهـــم حـــســـن مــفــيــد 
وهــبــي والمــبــيــنــة هــويــتــه فـــي مـــن الــحــكــم 
بجناية المادة 125 مخدرات وانزال عقوبة 
المــؤبــدة بحقه وتغريمه  الشاقة  الاشــغــال 
مبلغ ماية مليون ل.ل. واعتباره فــاراً من 
القبض  القاء  وانفاذ مذكرة  العدالة  وجه 
بحقه وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه 
ــراره مـــن الــتــصــرف بــأمــوالــه  ــ طــيــلــة مـــدة فـ
اقامة  مــن  ومنعه  المنقولة  وغير  المنقولة 
ــدا المــتــعــلــق مــنــهــا بـــاحـــوالـــه  ــ ــــاوى عـ ــــدعـ الـ
الــشــخــصــيــة وتـــكـــلـــيـــف رئـــيـــس قـــلـــم هـــذه 
كما  لادارتــهــا  امــوالــه  على  قيماً  المحكمة 
تــــدار امـــــوال الــغــائــب ونــشــر الــحــكــم وفــق 

الاصول القانونية وابلاغ من يلزم. 

وفـــقـــا لـــلـــمـــواد 125 مــــخــــدرات مـــن قــانــون 
العقوبات. 

لارتكابه جناية اتجار بالمخدرات 
ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
النبطية في 2016/7/4 
الرئيس المنتدب 
القاضي خالد عبدالله 
التكليف 1358

تعديل موعد إعلان تلزيم
مــشــروع تــعــزيــل وانــشــاء حــيــطــان حماية 
على مجاري شتوية في قضائي النبطية 

وبنت جبيل 
)رميش ــــ بيت ليف ــــ جباع(

الساعة التاسعة من يوم الاربعاء الواقع 
بــــدلًا   ،2016 آب  شـــهـــر  مــــن  الـــعـــاشـــر  فـــيـــه 
تــجــري  آب 2016  مــــن شـــهـــر  الـــثـــانـــي  مــــن 
ــــــــــ فـــي مــركــزهــا الــكــائــن  ادارة المــنــاقــصــات 
ــــارع بـــــــوردو ــــــــــ  ـــ شــ ـــ ـــ فــــي بـــنـــايـــة بـــيـــضـــون ـ
الصنايع ــــ بيروت، لحساب وزارة الطاقة 
المائية  للموارد  العامة  المديرية  ــــ  والمــيــاه 
مــشــروع  تــلــزيــم  مناقصة  ــــ  والــكــهــربــائــيــة 
ــاء حـــيـــطـــان حـــمـــايـــة عــلــى  ــ ــشـ ــ تـــعـــزيـــل وانـ
مـــجـــاري شــتــويــة فـــي قــضــائــي الــنــبــطــيــة 
وبنت جبيل )رميش ــــ بيت ليف ــــ جباع(.

ـــ الـــتـــأمـــن المــــؤقــــت: ســبــعــة مـــايـــن لــيــرة  ـــ ـــ ـ
لبنانية لا غير.

ــــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي.
ـــــــــــــ الــــعــــارضــــون المــــقــــبــــولــــون: المـــتـــعـــهـــدون 
المصنفون وفقاً لاحكام المرسوم رقم 3688 
الثانية  الــدرجــة  فــي   1966/1/25 تــاريــخ 
فــقــط لـــاشـــغـــال المـــائـــيـــة الـــذيـــن لا يــوجــد 
بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية لم 

يجرِ استلامها مؤقتاً بعد.
ــق نــــصــــوص دفــتــر  ــ ــــروض، وفــ ــعــ ــ ــقــــدم الــ تــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للموارد المائية والكهربائية.
ادارة  الـــــــى  الــــــعــــــروض  تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
المــنــاقــصــات، قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 1335

إعلان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت 
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم 
تــســدد لــلــجــبــاة والـــعـــائـــدة لــقــســم مشغرة 
 ،2 و   2014/12 شـــهـــر  اصــــــــدار  ولـــغـــايـــة 
قــســم  فــــي  مــنــخــفــض  تـــوتـــر  و2015/6   4

مشغرة.
فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الـــــذيـــــن لـــــم يــــســــددوا 
ــم المـــــــــذكـــــــــورة، المــــــــبــــــــادرة إلــــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ فـ
الدائرة المعنية خلال مهلة  تسديدها في 
قطع  طائلة  تحت  تاريخه  مــن  أسبوعين 
التيار الكهربائي عنهم، واتخاذ التدابير 
إلغاء  الــی  والتي تصل  بحقهم  النظامية 

اشتراكاتهم.
الــتــفــاصــيــل يــمــكــن للمشتركين  لمــزيــد مــن 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.

ــبـــر هـــــــذا الإعـــــــــــان بـــمـــثـــابـــة تــبــلــيــغ  ــتـ يـــعـ
شخصي.

بيروت في 2016/7/12
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف 1332

إعلان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت 
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم 
تسدد للجباة والعائدة الى دائرة النبطية 
وذلك لغاية اصدار شهري 2016/2 توتر 

منخفض.
فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الـــــذيـــــن لـــــم يــــســــددوا 
ــم المـــــــــذكـــــــــورة، المــــــــبــــــــادرة إلــــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ فـ
الدائرة المعنية خلال مهلة  تسديدها في 
قطع  طائلة  تحت  تاريخه  مــن  أسبوعين 
التيار الكهربائي عنهم، واتخاذ التدابير 
إلغاء  الــی  والتي تصل  بحقهم  النظامية 

اشتراكاتهم.
الــتــفــاصــيــل يــمــكــن للمشتركين  لمــزيــد مــن 

إنتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
الحاج علي محمود جواد

أولاده: محمود وحسين وحسن
صهره: الدكتور أحمد رحيّل

يــصــلــى عـــلـــى جــثــمــانــه الـــطـــاهـــر يـــوم 
الاثنين في 18 تموز في مجمع الإمام 
الـــصـــادق )ع( الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
ظهراً ويوارى الثرى في جبانة بلدته 

كفرفيلا
ــي الـــخـــمـــيـــس  ــ ــومـ ــ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي يـ
مــنــزل  فــــي  ــمـــوز  تـ والـــجـــمـــعـــة 21 و22 
ــــل، حي  ــيّ ــتـــور أحـــمـــد رحــ صـــهـــره الـــدكـ
ـــ مـــفـــرق رامـــــا بــنــايــة مــهــدي  ـــ مـــعـــوض ـ

الطابق السادس
ــيّـــل،  الآســــفــــون: آل جــــــواد، قـــاســـم، رحـ

رحال وعموم أهالي كفرفيلا

زوجة الفقيد: روز عيد
ابنه: عبدالله شبلي وعائلته

ابنتاه: امل وعائلتها
ندى وعائلتها

شقيقاه: جورج شبلي
إلياس شبلي

شقيقاته: مــاري أرمــلــة المــرحــوم عــادل 
عقل وأولادها

جوليا أرملة المرحوم جورج طويل
ــيـــد أبـــو  أوجـــيـــنـــي أرمــــلــــة المـــــرحـــــوم عـ

سرحال وأولادها
وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم

المهندس سليمان عبدالله شبلي
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 
الثانية من بعد ظهر اليوم السبت 16 
تــمــوز 2016 فـــي كــنــيــســة مـــار نــوهــرا، 

فرن الشباك.
تقبل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن ابـــتـــداءً من 
الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر 
فــي صــالــون الــكــنــيــســة ويــومــي الأحــد 
والاثنين 17 و18 الجاري في صالون 
ــرا، فـــــرن الـــشـــبـــاك،  ــ ــــوهـ كــنــيــســة مـــــار نـ
ابتداءً من الساعة الواحدة ظهراً حتى 

السادسة مساء.

تـــصـــادف غــــداً الأحــــد المـــوافـــق فــيــه 17 
تموز 2016 ذكــرى مــرور أسبوع على 

وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة
الحاجة إنصاف محمد موسى شعيب

أرملة المرحوم السيد علي بدر الدين
بدر  ومحمد  أولادهــــا: حسين، حسن، 

الدين
صهراها: العميد سمير سنان، السيد 

خليل سنان
آيــات من الذكر  وبهذه المناسبة تتلى 
الــحــكــيــم ومــجــلــس عــــزاء حسيني عن 
روحها الطاهرة في النادي الحسيني 
النبطية،  قــضــاء   - الــشــرقــيــة  لبلدتها 
عند الساعة العاشرة صباحاً )للرجال 

وللنساء(،
كــمــا تقبل الــتــعــازي يـــوم الأربـــعـــاء 20 
تموز في حسينية عواد - قرب ثانوية 
الثالثة من بعد  الساعة  الغبيري، من 

الظهر وحتى الخامسة عصراً.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب
الآسفون: عموم أهالي بلدة الشرقية

تيار المردة
بلدية زغرتا ــ إهدن

زوجة الفقيد: كونسوالو نجيب غصن
ــازن وزوجــتــه  أولاده: الــدكــتــور جــو خـ

رلى حموضة وعائلتهما
ــه ريــم  ــتــ المـــحـــامـــي زيـــــاد خـــــازن وزوجــ

باشا وعائلتهما
بناته: المحامية ريتا زوجة إميل كرم 

وعائلتهما
ــتــــور بـــديـــع بـــاز  مـــيـــريـــام زوجــــــة الــــدكــ

وعائلتهما
أشقاؤه: الشيخ الفرد خازن وعائلته

الشيخ فوزي خازن وعائلته
الدكتور انطوان خازن وعائلته

شقيقتاه: المرحومة شارلوت خازن
ــة المـــهـــنـــدس ضــومــيــط  ــ مـــاريـــيـــت زوجــ

جوخدار وعائلتها
ينعون فقيدهم الغالي المرحوم
المحامي رامز يوسف خازن

رئيس بلدية زغرتا ـــ إهدن سابقاً
مدير عام وزارة الإعلام سابقاً

مدير عام رئاسة الجمهورية سابقاً
المنتقل إلى رحمته تعالة يوم الجمعة 

15 تموز 2016
يــحــتــفــل بــالــصــاة لـــراحـــة نــفــســه يــوم 
الاثـــنـــن 18 تــمــوز الــســاعــة الــســادســة 
مساء في باحة قصر الرئيس سليمان 

فرنجية ــــ إهدن
18 تموز  الاثــنــن  يــوم  الجثمان  ينقل 
ــيــــة بــــعــــد الــــظــــهــــر مــن  ــثــــانــ الــــســــاعــــة الــ
كنيسة  إلـــى  زغــرتــا  ســيــدة  مستشفى 

مار أنطونيوس ــ إهدن.
تقبل الــتــعــازي يــوم الاثــنــن 18 تموز 
مـــن الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا حتى 
ــاءً، ويـــــوم الـــثـــاثـــاء 19  الــســابــعــة مــــســ
الظهر  بعد  الثانية  الساعة  من  تموز 
حتى السابعة مــســاءً فــي بــاحــة قصر 
ــيـــة، ويــــوم  الـــرئـــيـــس ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـ
الثالثة  الساعة  20 تموز من  الأربعاء 
في  مــســاءً  السابعة  حتى  الظهر  بعد 

كاتدرائية مار جرجس ـــ صربا
ــة  ــراحــ ــــي لــ ــهــ ــ ــفـــل بـــــالـــــقـــــداس الإلــ ــتـ يـــحـ
الساعة  الــثــاثــاء 19 تموز  يــوم  نفسه 
ــة مـــــســـــاءً فـــــي بــــاحــــة قــصــر  ــ ــادسـ ــ ــــسـ الـ

الرئيس سليمان فرنجية ـــ إهدن

يتقدم شفيق محمد الموسوي بالشكر 
من كل الذين واســوه بالتعزية بوفاة 

شقيقه الأكبر
السيد عدنان محمد الموسوي

 المــــولــــى تـــعـــالـــى أن يــحــفــظــهــم 
ً
ــائــــا ســ

ويبعد عنهم كل سوء.

لإعلاناتكم في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

من أي منطقة في لبنان، يومياً 

 
ً

من 7:30 صباحاً لغاية 10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا في 

خدمتكم للمتابعة وتحصيل الفاتورة

 03/662991

◄ ذكرى أسبوع ►
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◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد

 Khadeza الــبــنــغــادشــيــة الــعــامــلــة  غــــادرت 
ممن  ــاء  الـــرجـ مــخــدومــهــا،  مــنــزل   ،Begum
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الاتـــصـــال عــلــى الــرقــم 

04/983720

الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.
ــبـــر هـــــــذا الإعـــــــــــان بـــمـــثـــابـــة تــبــلــيــغ  ــتـ يـــعـ

شخصي.
بيروت في 2016/7/13
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف 1348

إعلان تلزيم 
شـــــــراء آلــــيــــات جــــديــــدة لـــــــزوم الــضــابــطــة 

الجمركية 
بطريقة المناقصة العمومية 

في تمام الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء 
الواقع فيه التاسع من شهر آب من العام 
الفين وستة عشر، يجري المجلس الاعلى 
لــلــجــمــارك فـــي مـــركـــزه الــكــائــن فـــي ســاحــة 
ريــــاض الــصــلــح ــــــــــ بــنــايــة شــاكــر وعــويــنــي 
ــــــــــ الــطــابــق الــثــامــن، شــعــبــة الــتــجــهــيــزات ــــ 
ــدراج عــــروض لـــشـــراء آلـــيـــات جــديــدة  اســـتـ
ــة بــمــوجــب  ــيـ ــركـ ــمـ لــــــــزوم الـــضـــابـــطـــة الـــجـ

مناقصة عمومية. 
ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ تــــقــــدم الــ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
ــن مـــكـــاتـــب المــجــلــس  والــــحــــصــــول عــلــيــه مــ
ــوان ــــ  ــديــ ــلـــى لــلــجــمــارك )مــصــلــحــة الــ الاعـ

شعبة التجهيزات(. 
يـــجـــب ان تـــصـــل الـــــعـــــروض الــــــى شــعــبــة 
التجهيزات في المجلس الاعلى للجمارك 
قبل الساعة الثانية عشرة من يوم الاثنين 
العام  الثامن من شهر آب من  الواقع فيه 

الفين وستة عشر. 
مدير الجمارك العام بالانابة 
ريمون الخوري 
التكليف 1346

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة 
الواقع فيه 2016/7/29 التاسع والعشرون 
من شهر تموز عام 2016، يجري مجلس 
الجنوب مناقصة عمومية، لتلزيم أشغال 
وتمديد  300م3  مائي  قصر  )بــنــاء  مائية 
خطي دفــع وجـــر(. فــي بــلــدة: مــجــدلــزون ـــ 
قضاء: صور، على أساس التنزيل المئوي.
يــمــكــن لــلــمــتــعــهــديــن المــصــنــفــن بــالــدرجــة 
ــة والـــــراغـــــبـــــن  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــال مـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الأولـــــــــــــى لأشـ
بــالاشــتــراك فــي هـــذه المــنــاقــصــة الحضور 
إلى الإدارة أثناء الدوام الرسمي للحصول 
ــــدى قــلــم  ــلـــف الـــكـــامـــل لـــاشـــغـــال لـ عـــلـــى المـ

المصلحة الفنية بعد تسديد ثمن الملف.
تـــرســـل الـــعـــروض بــالــبــريــد المــضــمــون أو 
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم 
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة 
يــوم عمل يسبق  الثانية عــشــرة مــن آخــر 

التاريخ المحدد لإجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبلان قبلان
التكليف 1360

إعلان عن إجراء مناقصة عمومية
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة 
الواقع فيه 2016/7/29 التاسع والعشرون 
من شهر تموز عام 2016، يجري مجلس 
الجنوب مناقصة عمومية، لتلزيم أشغال 
وتمديد  200م3  مائي  قصر  )بــنــاء  مائية 
خطي دفع وجر(. في بلدة: بليدا ـــ قضاء: 

مرجعيون، على أساس التنزيل المئوي.
يــمــكــن لــلــمــتــعــهــديــن المــصــنــفــن بــالــدرجــة 
ــة والـــــراغـــــبـــــن  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــال مـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الأولـــــــــــــى لأشـ
بــالاشــتــراك فــي هـــذه المــنــاقــصــة الحضور 
إلى الإدارة أثناء الدوام الرسمي للحصول 
ــــدى قــلــم  ــلـــف الـــكـــامـــل لـــاشـــغـــال لـ عـــلـــى المـ

المصلحة الفنية بعد تسديد ثمن الملف.
تـــرســـل الـــعـــروض بــالــبــريــد المــضــمــون أو 
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم 
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة 
يــوم عمل يسبق  الثانية عــشــرة مــن آخــر 

التاريخ المحدد لإجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبلان قبلان
التكليف 1360

إعلان تلزيم 
 OSSCOM TEMPUS تــجــهــيــزات  لــشــراء 

Project Technical Center
التطبيقية  للعلوم  العالي  المعهد  لصالح 

والاقتصادية 
تجري لجنة المناقصات في المعهد العالي 
للعلوم التطبيقية والاقتصادية مناقصة 
 OSSCOM TEMPUS ــراء  شـ لتلزيم  عـــام 
اســاس  عــلــى   Project Technical Center
ســعــر يــقــدمــه الــــعــــارض فـــي مــبــنــى ادارة 

المعهد ــــ بئر حسن. 
الساعة 12 ظهراً من يوم الثلاثاء السادس 

من شهر ايلول 2016 
التطبيقية  للعلوم  العالي  المعهد  لصالح 

والاقتصادية. 
ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ ــ تــــقــــدم ال
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
لـــدى امــانــة ســر المعهد  والــحــصــول عليه 

ابتداءً من تاريخ 2016/9/1. 
المعلمين  دار  مبنى  ــــ  بئر حسن  العنوان: 

والمعلمات 
ــبــــات  ــلــ الـــــــعـــــــروض وطــ تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
ــى قــلــم المعهد  ــراك فـــي المــنــاقــصــة الـ الاشـــتـ
كــمــوعــد اقــصــاه الــســاعــة الــثــالــثــة مــن بعد 
التاريخ  الظهر مــن اخــر يــوم عمل يسبق 
المحدد لاجراء المناقصة وذلك اثناء الدوام 

الرسمي. 
بيروت في 2016/7/11
مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية 
والاقتصادية 
الياس الهاشم 
التكليف 1345

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/1282
الرئيس فيصل مكي 

طالب التنفيذ: ريدولف وجوزف وليتزيا 
وليا بوليكه فيتش. 

فريد  ميشال  المــرحــوم  ورثـــة  عليه:  المنفذ 
اصاف وهم: زوجته امي انطوان صاصي 
ونـــادي وجاكلين  فــريــد وجـــورج  واولاده 

وأمال ميشال اصاف. 
ــــ جوزيف توماس كاليبينو. 

عن  الصادر  الحكم  هو  التنفيذي:  السند 
الــغــرفــة الابــتــدائــيــة الــخــامــســة فــي بــيــروت 
الـــقـــرار  ورقــــــم   2010/504 اســــــاس  بـــرقـــم 
والقاضي   2013/9/6 تــاريــخ   2013/803
بــازالــة الــشــيــوع فــي الــعــقــار رقـــم /1005/

الاشرفية.
تاريخ التنفيذ: 2014/6/9

و   2015/1/11 الانـــــــــذار:  تــبــلــيــغ  تــــاريــــخ 
2016/2/13 نشراً. 

تاريخ قرار التنفيذ: 2016/3/11
تاريخ تسجيله على الصحيفة العينية: 

تاريخ محضر الوصف: 2016/3/29
تاريخ تسجيله: 2016/4/22

رقم  العقار  للبيع:  المــطــروح  العقار  بــيــان 
ارض  عـــلـــى  ــد  يـــوجـ ــيــــة.  الاشــــرفــ  /1005/
ان قـــديـــمـــان، بـــلـــوك A واقـــع  الـــعـــقـــار بــــنــــاء
الــشــرقــيــة، وبــلــوك B واقـــع للجهة  للجهة 
الــغــربــيــة المــقــابــلــة لــلــطــريــق الـــعـــامـــة، كما 
يحتوي العقار على فسحة تفصل ما بين 
الــبــنــائــن ومـــدخـــل بــنــاء رئــيــســي ومطلع 

درج. 
ــقـــن، ارضــــي  ــابـ ــن طـ ــلـــوك A مـــؤلـــف مــ ــبـ الـ

ضمنه ثلاث شقق واول ضمنه شقتان. 
ارضـــــي شـــمـــالـــي، يــحــتــوي عــلــى غــرفــتــن 
م2،   50 ــه  ــتــ ــاحــ ومــــســ وحـــــمـــــام  ــبــــخ  ــطــ ومــ

مستأجر قديم نقولا توما.
ــي جـــنـــوبـــي، يــحــتــوي عــلــى غــرفــتــن  ــ ارضـ
م2،   50 ومـــســـاحـــتـــه  ــام،  ــ ــمــ ــ وحــ ومـــطـــبـــخ 

باشغال عمال سوريين. 
ارضــي وســط، يحتوي على غرفة واحــدة 
م2، شـــاغـــر غير  وحـــمـــام، ومــســاحــتــه 24 

صالح للسكن. 
أول شــمــالــي، يــحــتــوي عــلــى ثــــاث غــرف 
ومــطــبــخ وحـــمـــام وشـــرفـــة ومــطــلــع درج، 
ومساحته 71 م2، باشغال عمال اجانب. 

اول جــنــوبــي، يــحــتــوي عــلــى ثــــاث غــرف 
ومــطــبــخ وحـــمـــام وشـــرفـــة ومــطــلــع درج، 
ومساحته 71 م2، ايــجــار قــديــم مــن ورثــة 

اسكندر حداد. 
ــي  ــن طـــابـــقـــن، ارضــ الـــبـــلـــوك B مـــؤلـــف مــ
ضمنه صيدلية ومحلان ومستودع واول 

ضمنه شقتان للسكن: 
ــلـــى صـــالـــة  ــتـــوي عـ ــحـ أرضـــــــي شــــمــــالــــي، يـ
صيدلية ومختبر عدد 2 ومكتب ومطبخ 
وحمام، ومساحته 59 م2، ايجار قديم من 

كريكور سحاقيان. 
ارضي غربي، يحتوي على محل تجاري، 
ومساحته 15 م2، ايجار قديم من جوزيف 

يوسف الخوري.
ارضي غربي، يحتوي على محل تجاري 
ومساحته 16م2، صالون تزيين باشغال 

عزت منداق. 
ارضي شمالي شرقي، يحتوي على ثلاث 

غرف وحمام، ومساحته 45 م2، شاغر. 
وثلاث  مدخل  على  يحتوي  اول شمالي، 
غرف ومطبخ وحمامان وشرفة وفسحة 
مــن عزت  م2، سكن   91 سطح، ومساحته 

منداق.
اول جنوبي، يحتوي على مدخل وثلاث 
غرف ومطبخ وحمامان وشرفة وفسحة 
سطح، ومساحته 91 م2، ايجار قديم من 

فاطمة خباز. 
مـــســـاحـــتـــه: 480 مـــتـــر مـــربـــع )اربـــعـــمـــايـــة 

وثمانين متراً مربعاً(. 
حدود العقار: العقار 1684 شمالًا، العقار 
1003 جنوباً، العقار 4146 شرقاً، الطريق 

العام غرباً. 
/2.766.034/د.أ.  والـــــطـــــرح:  الـــتـــخـــمـــن 
الف  مليونان وسبعمائة وستة وستون 

واربعة وثلاثون دولار أميركي(. 
ــــوم الاربــــعــــاء  تــــاريــــخ ومــــكــــان المـــــزايـــــدة: يـ
العاشرة  الساعة   2016/9/21 في  الواقع 
والنصف صباحاً في قاعة المحكمة لدى 

دائرة تنفيذ بيروت. 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
العقار رقــم 1005 الاشرفية  للمرة الاولــى 

الموصوف اعلاه. 
ــراغـــب فـــي الــشــراء  شــــروط الــبــيــع: عــلــى الـ
و983  و978   973 ــواد  ــ المـ لاحـــكـــام  تــنــفــيــذاً 
ــة، ان يـــــــودع بــاســم  ــيــ ــدنــ مــــن الاصــــــــول المــ
رئيس دائرة تنفيذ بيروت قبل المباشرة 
بــالمــزايــدة لــدى صــنــدوق الخزينة او احد 
المـــصـــارف المــقــبــولــة مــبــلــغــا مـــوازيـــا لــبــدل 
تضمن  مصرفية  كفالة  يــقــدم  او  الــطــرح، 
له  اتخاذ مقام مختار  المبلغ، وعليه  هــذا 
في نطاق الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او 
لم يسبق له ان عين مقاماً مختاراً له، والا 
لــه، وعليه  الــدائــرة مقاماً مختاراً  عــد قلم 
ايـــضـــا فـــي خــــال ثـــاثـــة ايـــــام مـــن تــاريــخ 
صـــدور قـــرار الاحـــالـــة، ايــــداع كــامــل الثمن 

التنفيذ في صندوق  دائــرة  باسم رئيس 
الــخــزيــنــة او احـــد تــلــك المــصــارف المقبولة 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر، 
والا فــعــلــى عــهــدتــه فــيــضــمــن الــنــقــص ولا 
يــســتــفــيــد مـــن الــــزيــــادة وعــلــيــه كــذلــك دفــع 
رسم  فيه  بما  والنفقات  والــرســوم  الثمن 
دلالة خمسة بالماية من دون حاجة لانذار 
ــــك خــــال عــشــريــن يـــومـــا من  او طــلــب وذلـ
تاريخ صدور القرار بالاحالة، للراغب في 

الشراء الاطلاع لدى هذه الدائرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
وجدي القزي 

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي احمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 2015/179 

المنفذ: بنك سوسيتيه جنرال ش.م.ل. 
المنفذ عليه: علي محمد المصري. 

ــدات ديــــن بقيمة  ــنـ الــســنــد الــتــنــفــيــذي: سـ
276500 د.أ. اضافة الى الفائدة القانونية 

والرسوم واللواحق 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2015/6/2

تاريخ تبليغ الانذار: 2015/11/8
تـــاريـــخ قـــــرار الــحــجــز بــالــنــبــطــيــة لــلــعــقــار 
ــــخ  ــاريـ ــ وتـ  2016/3/3 1506/انــــــــــصــــــــــار: 

تسجيله: 2016/3/5 
تاريخ محضر وصف العقار: 2016/4/22 

وتاريخ تسجيله: 2016/5/18
تـــاريـــخ قـــــرار الــحــجــز بــالــنــبــطــيــة لــلــعــقــار 
ــخ  ــاريــ وتــ  2015/12/3 ــــي:  ــنــ ــ ــيــ ــ 1046/ســ

تسجيله: 2015/12/12 
تاريخ محضر وصف العقار: 2016/2/2 

وتاريخ تسجيله: 2016/3/5
2400 سهماً  الاول  المــوصــوفــة:  الــعــقــارات 
من العقار 1506/انــصــار عبارة عن ارض 
قائم عليها بناءين الاول ارضي بمساحة 
هــنــكــار  عــــن  عــــبــــارة  ــانــــي  ــثــ والــ م2   1165

بمساحة 1225 م2 كمزرعة دواجن 
مساحته: 4909 م2 

التخمين: 415395 د.أ. 
الطرح: 249237 د.أ. 

الــعــقــار 1046/ الــثــانــي: 2400 ســهــمــا مــن 
بناء  عليها  قائم  ارض  عبارة عن  سيني 
مــؤلــف مـــن طــابــقــن، الــســفــلــي عـــبـــارة عن 
شقة بمساحة 337 م2 والارضــي يحتوي 
عــلــى قــاعــة خــاصــة لــلــمــنــاســبــات الدينية 
بمساحة 350 م2 ويطلق عليه اسم قاعة 

الرسول الاعظم، 
مساحة العقار: 1364 م2 

التخمين: 573100 د.أ. 
الطرح: 343860 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
الخميس  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 
 11.00 الــســاعــة   2016/10/27 فــي  الــواقــع 

ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
اسهم المنفذ عليه في العقارين الموصوفين 
اعـــاه، فعلى الــراغــب بــالــشــراء ايـــداع بدل 
الـــطـــرح فـــي قــلــم الــــدائــــرة بــمــوجــب شيك 
دائـــرة تنفيذ  مصرفي منظم لامــر رئيس 
الــنــبــطــيــة واتـــخـــاذ مــحــل اقـــامـــة لـــه ضمن 
له  مختاراً  مقاماً  قلمها  عــد  والا  نطاقها 
 بمحام، وعليه الاطــاع 

ً
ما لم يكن ممثلا

للعقارين  العينية  الصحيفة  قيود  على 

الثمن والــرســوم ضمن  المطروحين ودفــع 
المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة مــتــابــعــة 

التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن ايوب 

إعلان شطب 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2016/6/27 بــتــاريــخ  المــقــدم  للطلب  بــنــاءً 
ــة  ــيــ ــومــ ــمــ ــعــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ومــــــحــــــضــــــري الـ
و   2015/8/20 بـــتـــاريـــخ  ــة  ــاديــ عــ الـــغـــيـــر 
 2016/6/30 بتاريخ  صــدر   2015/12/17
قــرار عــن حضرة القاضي المــشــرف قضى 
 TRANS  ــة تــــرانــــس اوشــــــــن ــركــ بـــحـــل شــ
روجيه  بالسيد  الممثلة  ش.م.ل.   OCEAN
نصر وشطب قيدها من السجل التجاري 
المالي  التكليف  رقــم   3007307 رقــم  الــعــام 

 .2775756
للمعترض على هذا الاجراء مهلة عشرة 
ايام من تاريخ نشر الاعلان. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 



رياضة 20

لا يملك كونتي الكثير من الوقت لتحضير فريقه قبل مباراته الرسمية الاولى في 15 آب المقبل )أ ف ب(

السبت  16  تموز  2016  العدد  2936

ــتــي أولـــى  ــيــو كــون بـــدأ الإيــطــالــي أنــطــون

خطواته بالتحضير للانطلاق في مشواره 

الجديد مع تشلسي في الدوري الإنكليزي 

ــقـــدم. مــهــمــة بــدأهــا  ــرة الـ ــك الــمــمــتــاز ل

أنها  مدركاً  اللاعبين،  مع  وحزم  بصرامة 

ظل  في  الإطــاق  على  سهلة  تكون  لن 

توافد أعظم مدربي العالم هذا الموسم 

إلى إنكلترا

الكرة الإنكليزية

الكرة الأوروبية

هادي أحمد

الكلمات  بهذه  للجحيم"،  "اســتــعــدوا 
بدأ مدرب تشلسي الإنكليزي الجديد، 
الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو كـــونـــتـــي، أولـــى 
كلماته في أولى حصصه التدريبية. 
لا شــك فــي أن المــوســم المقبل سيكون 
جــحــيــمــا، لا عــلــى "الـــبـــلـــوز" ولاعــبــيــه 
فحسب، بل على باقي كبار إنكلترا. 
ــــي  ــانـ ــ ــكــــون الألمـ ــيــ ــبــــل ســ ــقــ المـــــوســـــم المــ
يـــورغـــن كــلــوب عــلــى رأس لــيــفــربــول، 
والــبــرتــغــالــي جــوزيــه مــوريــنــيــو على 
رأس مانشستر يونايتد، والإسباني 
ــلــــى رأس  ــيــــب غــــــــوارديــــــــولا عــ جــــوســ
مانشستر سيتي، أما المــدرب الواعد 
بوكيتينو  مــاوريــســيــو  الأرجنتيني 
فسيبقى مستمراً على رأس توتنهام 

هوتسبر.
هذا التحدي يبرر الجدية والصرامة 
الــتــي اتــصــف بــهــا كــونــتــي فـــي أولـــى 
حصصه التدريبية مع الفريق الذي 
ــدِم إلـــيـــه مـــن دون أن يــنــعــم بــفــتــرة  ــ ــ

َ
ق

راحة طويلة على أثر خروج منتخب 
ــا الأخــيــرة  ــ إيــطــالــيــا مـــن كـــأس أوروبــ
أمــام ألمانيا فــي الـــدور ربــع النهائي. 
ــــرت  ـــا صـــــراخـــــه، حـــيـــث ذكـ ــتـ كــــــان لافــ
صحيفة "ذا دايلي مايل" البريطانية، 
ــا خــــال  ــمــــوعــ مــــســ كــــــــان  أن صـــــوتـــــه 
الــتــدريــبــات الــتــي أجـــريـــت فـــي مــركــز 
"كــوبــهــام" الــتــابــع لــلــنــادي فــي لــنــدن، 
أول مباراة  وذلــك قبل 33 يوماً على 
للفريق فــى الـــدوري أمـــام وســت هام 

في 15 آب المقبل.
حرص منذ البداية على فرض أسلوبه 
على الفريق من خلال تعريفهم على 
العبقرية الاستراتيجية والشخصية 
الــعــنــفــوانــيــة الــتــي أثــبــت أنــــه يتمتع 
بها طوال المواسم السابقة. لا تهاون 
على الإطلاق، وهذا ما كان يفعله مع 

يوفنتوس.
البداية لم تكن من هناك، إذ عمل قبل 
الــوصــول الــى "الــســيــدة الــعــجــوز" في 
أريــزو وبــاري وأتالانتا وسيينا. إلا 

أن مــا لفت إليه الأنــظــار هــو الإنجاز 
"اليوفي" بعدما كان  الــذي حققه مع 
يــعــانــي بــشــدة فــي الـــــدوري عــلــى أثــر 
ــدِم إلــيــه،  ــ ـ

َ
الــفــضــائــح الــتــي طــاولــتــه. ق

الــــــــدوري مـــوســـم 2011- لـــقـــب  ــع  ــ ورفــ
وعــــاد  خــــســــارة  أي  دون  مــــن   2012
بعد  الــبــطــولات  الــى منصة  بالفريق 
6 ســنــوات. لــم يــكــتــفِ بــهــذا الإنــجــاز، 
بــالــدوري  بالتتويج  مهمته  أكمل  إذ 
ثــاث مــرات متتالية مــن 2011 حتى 
2014، كما اختير أفضل مــدرب بعد 

كل لقب توّج به.
الــيــوم لا يــبــدو حــال تشلسي، كحال 
"اليوفي" عند قدوم كونتي إليه، غير 
أنه لا شك يعاني وبشكل رهيب من 
تــبــعــات مــوريــنــيــو الأخــــيــــرة، والــتــي 
ــنـــدي غـــــوس هــيــديــنــك  ــهـــولـ حــــــاول الـ
ــريـــق  ــفـ ــا. بـــــدايـــــة الـ ــنــــهــ ــيـــف مــ ــفـ ــتـــخـ الـ
كــانــت سيئة، إذ خسر في  بــالــدوري 
تسع مباريات من أول 16 مباراة، كما 
أدت المشاكل خارج الملعب إلى رحيل 

مورينيو، وصولًا الى التأرجح فوق 
المراكز المهدّدة بالهبوط.

طــبــعــا، لا يـــوجـــد الــكــثــيــر مـــن الــوقــت 
سيكون  ــــدوري  الــ إن  إذ  لــلــتــحــضــيــر، 
محتدماً منذ بدايته، ولا شك في أنه 
سيكون صعباً، والوقت قصير لفترة 
تبدو  المهمة  أن  كما  إعــداد محترمة. 
غير مضمونة النتائج، بغض النظر 
عن قوة هذا المدرب. وما يثير الشكوك 
فيه هو عدم خوضه أي تجربة خارج 
بلاد "الكالتشو"، فالدوري الإنكليزي 
ــــو أقـــــــوى الــــبــــطــــولات الأوروبــــــيــــــة،  هـ
بــســبــب شــراســة الــقــتــال عــلــى الــلــقــب، 

وعلى أرض الملعب.
من جهة أخــرى، صحيح أن تشكيلة 
تشلسي الحالية فيها من الموهوبين 
ما يكفي مثل البلجيكي إيدين هازار 
ــان وأوســــكــــار،  ــيـ ــلـ ــيـــن ويـ ــلـ ــبـــرازيـ والـ
لــكــن طــريــقــة كــونــتــي الأمــثــل باللعب 
ــراً مــــع هــــــــؤلاء، إذ  ــيـ ــثـ لا تـــتـــنـــاســـب كـ
الــتــي لم   بــخــطــة 2-5-3، 

ً
ــادة ــ يــلــعــب عـ

يعتمد عليها لاعبو تشلسي كخطة 
ــرة. عــلــى  ــ ــيـ ــ ثـــابـــتـــة فــــي المــــواســــم الأخـ
هـــذا الأســــاس، قــدمــت شبكة "ســكــاي 
الذين من  سبورت" قائمة باللاعبين 
المـــتـــوقـــع أن يــتــعــاقــد مــعــهــم كــونــتــي 
ــم لاعــب  قــريــبــا لــتــدعــيــم صــفــوفــه، وهـ
لاتسيو الإيطالي أنطونيو كاندريفا 
ــان  ــرمــ ــيــ ولاعـــــــــــب بـــــــاريـــــــس ســـــــــان جــ

كونتي في تشلسي: استعدوا للجحيم

لـــــم يــــكــــن مـــســـتـــغـــربـــا أن يــــجــــد مـــــارك 
فـــيـــلـــمـــوتـــس، مــــــدرب بــلــجــيــكــا، نــفــســه 
خارج منصبه بعد الفشل الذريع في 
ــا الــتــي ودّعـــهـــا بمفاجأة  ــ كـــأس أوروبـ
أمام ويلز بالخسارة 1-3 رغم امتلاكه 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن أفــــضــــل الـــاعـــبـــن فــي 

"القارة العجوز".
هــكــذا، فــقــد أعــلــن الإتـــحـــاد البلجيكي 
لــكــرة الـــقـــدم إقـــالـــة فــيــلــمــوتــس بسبب 
ــوّة في  ــــدم تــحــقــيــق الأهــــــداف المــــرجــ "عـ

كأس أوروبا".
ــاد فــرنــســوا دي  وأشـــــار رئــيــس الإتـــحـ
كيسمايكر في بروكسل: "نحن بحاجة 
لـــزخـــم جـــديـــد. نـــرغـــب بــمــنــح انــطــاقــة 
وأضــاف:  الوطني"،  للمنتخب  جديدة 
ــــادرة عــلــى تحقيق  "هــــذه المــجــمــوعــة قـ

الكبرى.  الــبــطــولات  فــي  أفــضــل  نتائج 
لمــارك فيلموتس ولكل ما قدمه  شكراً 

إلى المنتخب".
وأعلن الإتحاد البلجيكي على موقعه 
الرسمي: "اتفق الإتحاد مع فيلموتس 
ــان يــمــتــد حتى  ــــذي كــ ــاء عـــقـــده الـ ــهـ لإنـ

."2018
قــد طلب  عــامــا(   47( وكـــان فيلموتس 
بعد الخروج من ربع النهائي "إعطاءه 
مــــزيــــداً مــــن الــــوقــــت لــلــتــفــكــيــر" بــشــأن 

مستقبله.
ن خلف لفيلموتس، وبحسب 

َ
ولم يعل

بويفيلدي،  فــان  كريس  التقني  المدير 
ــــري اخـــــتـــــيـــــار مـــــــــــدرب جــــديــــد  ــجـ ــ ــيـ ــ سـ
مــنــتــصــف آب المـــقـــبـــل، فــيــمــا تــخــوض 
بلجيكا مباراة ودية ضد إسبانيا في 

الأول مــن أيــلــول، وقـــال: "نحن بحاجة 
لمــدرب خبير، حقق نتائج جيدة على 
ــة". وفــــي 51 مـــبـــاراة،  ــيـ ــدولـ الــســاحــة الـ
فــازت بلجيكا 34 مــرة مع فيلموتس، 
ــبـــوأت صـــدارة  وتــعــادلــت 8 مـــــرات، وتـ

تصنيف الإتحاد الدولي لأشهر عدة.
من جهة أخرى، عاد النجم الأوكراني 
أندريه شفتشنكو إلى الأضــواء حيث 
أعــلــن الإتــحــاد الاوكـــرانـــي لــكــرة الــقــدم 
الــوطــنــي،  للمنتخب  مـــدربـــا  تسميته 
وقد قدمه في مؤتمر صحافي رئيس 

الإتحاد اندري بافلكو.
ــع شــفــتــشــنــكــو )39 عــــامــــا( عــقــداً  ــ ــ ـ

ّ
ووق

سنتين  تجديده  إمكانية  مع  لسنتين 
أخــــريــــن، لــيــحــل بــــــدلًا مــــن مــيــخــايــلــو 
فومنكو بعد خروج المنتخب الأصفر 

المجموعات  مــن دور  الــوفــاض  خــالــي 
لكأس أوروبـــا، علماً أنــه كــان مساعداً 

له منذ شباط الماضي.
السابق  الإيــطــالــي  المــدافــع  وسينضم 
مــــــاورو تـــاســـوتـــي، الـــــذي كــــان مــدربــا 
في  كـــان شفتشنكو  عــنــدمــا  مــســاعــداً 
الجهاز  إلى  الايطالي،  صفوف ميلان 
الاوكراني بعد تركه  للمنتخب  الفني 
إثــــر مـــشـــوار دام 36  "الـــروســـونـــيـــري" 
عاماً، اضافة إلى مدرب دينامو كييف 

السابق الإسباني راوول ريانتشو.
ويــبــدأ مــشــوار أوكــرانــيــا فــي تصفيات 
أرضــــهــــا ضــد  عـــلـــى  مــــونــــديــــال 2018 
ايسلندا في أيلول المقبل، وهي وقعت 
وتركيا  كــرواتــيــا  تــضــم  فــي مجموعة 

وفنلندا وكوسوفو أيضاً.

إقالة متوقعة لفيلموتس... وشفتشنكو يدرب أوكرانيا

إيدينسون  الأوروغوياني  الفرنسي 
لوكاكو  والبلجيكي روميلو  كافاني 

والأرجنتيني غونزالو هيغواين.
ســتــظــل خــطــة 3-5-2 الاســتــراتــيــجــيــة 
لها  لـــه، لــكــن لا يخفى أنـــه عدَّ الأمــثــل 
غير مرة الى 4-3-3، ما قد يجعله مرناً 
المستقبل.  فــي  "الــبــلــوز"  مــع  تكتيكياً 
كـــذلـــك، وفــــي مــبــاريــاتــه الأخـــيـــرة مع 
ـــال تــصــفــيــات "الــــيــــورو"  إيــطــالــيــا خـ
المباريات  لعب في بعض  والبطولة، 
بخطة 4-4-2، وقد يكون هذا التكتيك 
مــجــديــا هــجــومــيــا لــكــاســيــكــيــة أداء 

لاعبي تشلسي.
كونتي بعقله وخططه، ومع اكتمال 
ــتــــي ســـيـــؤســـســـهـــا مــن  الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــ
جــديــد، سيتبين مــن أولـــى المــبــاريــات 
مسار المهمة الصعبة. كونتي يخيف 
مدربين آخرين وفرقاً أخرى، والمهمة 
يتجه نحوها بحسم: تحصيل المزيد 
ــلـــى طــريــق  مــــن الـــنـــجـــاح والـــســـيـــر عـ
الانتصارات التي حققها في إيطاليا.

الاستراتيجية 

الكلاسيكية

لكونتي لا تناسب 

تشكيلة تشلسي

ع شفتشنكو عقداً لسنتين )أ ف ب(
ّ

وق



21رياضة

القدم  لكرة  لبنان  بطل  المــيــاديــن،  يبدأ 
الأندية  بطولة  في  مشواره  للصالات، 
الآسيوية السابعة التي انطلقت أمس 
فـــي الــعــاصــمــة الــتــايــانــديــة بــانــكــوك، 
الاوزبــكــي  ألماليك  مــع  تجمعه  بمباراة 
الساعة 13.00 بتوقيت بيروت، ضمن 
المجموعة الثانية التي تضم أسيسات 
ديــريــائــي الإيــرانــي أيــضــا. بطل لبنان 
اكــتــفــى أمــــس بـــتـــدريـــب صــبــاحــي ركــز 
فاسكو  المونتينيغري  المــــدرب  خــالــه 
فـــويـــوفـــيـــتـــش عـــلـــى بـــعـــض الـــجـــوانـــب 
الــتــكــتــيــكــيــة والـــخـــطـــطـــيـــة، ثــــم تـــوجّـــه 
الــاعــبــون والــجــهــاز الــفــنــي الـــى قــاعــة 
البطولة،  مستضيفة  اريــنــا"،  "بانكوك 
لمــتــابــعــة مـــبـــاراة ألمــالــيــك وتــأســيــســات 
حامل اللقب، والتي انتهت بفوز الأخير 
بصعوبة 4-3 بقيادة النجم التاريخي 
شمساي.  فاهيد  الايــرانــي  للفوتسال 
هــــذه الــنــتــيــجــة ســتــضــع المـــيـــاديـــن في 
فـــوزه على  إن  إذ  للتأهل،  مــوقــفٍ مهم 
التأهل  له  سيضمن  أوزبكستان  بطل 
الى الدور ربع النهائي، في أول ظهور 
ــه. المـــــدرب فــويــوفــيــتــش قــال  آســـيـــوي لــ
إنــه عندما يدخل الــى أي مــبــاراة فإنه 
يوصي لاعبيه ببذل قصارى جهدهم 
وتــــقــــديــــم كــــل مــــا لــــديــــهــــم، وهـــــــذه هــي 
المقبلتين  لــلــمــبــاراتــن  اســتــراتــيــجــيــتــه 
ــام تــأســيــســات  ــ ــيـــوم، وأمـ مـــع ألمــالــيــك الـ

غـــداً )الــســاعــة 13.00(. وشـــدد عــلــى أن 
وقــــــوع فـــريـــقـــه فــــي أصـــعـــب مــجــمــوعــة 
بـــاعـــتـــراف كـــل الــنــقــاد لا يــزعــجــه على 
بطبيعته  أنــه  الاول  لسببين:  الإطـــاق 
يعشق هذا النوع من التحديات، ولأنه 
ــا هـــو حجم  يـــريـــد أن يـــعـــرف فــعــلــيــا مـ
فــريــقــه عــنــدمــا يــذهــب لــلــتــنــافــس على 
المعنويات  تبدو  إذاً  الــقــاري.  المستوى 
ــبــــون مـــصـــمّـــمـــون عــلــى  عـــالـــيـــة والــــاعــ
تــحــقــيــق نــتــيــجــة تــرضــي الــطــمــوحــات، 
وقد أثنى رئيس البعثة الزميل سليم 

عواضة على التنظيم الرائع والتعاون 
ــن قـــبـــل الاتــــحــــاد الآســـيـــوي  الــكــبــيــر مــ
والــلــجــنــة المــنــظــمــة، لــكــنــه لــفــت الـــى أن 
جــمــيــع المـــشـــاركـــن يــشــتــكــون مـــن بعد 
مــســافــة الإقـــامـــة عـــن مــاعــب الــتــدريــب 
والمـــبـــاريـــات، مــشــيــراً الـــى أن الــوصــول 
الملعب يتجاوز ساعة  الــى  الفندق  من 
ونــصــف وصــــولًا الـــى ســاعــتــن بسبب 
زحمة السير، وغالباً ما ينام اللاعبون 
في طريق الذهاب والعودة. لكنه شدد 
عــلــى أن فــريــق المـــيـــاديـــن بــــات مــعــتــاداً 

وقد  الــذرائــع،  إعطاء  المعاناة ويرفض 
جــدد قوله إن فريقه لم يقطع كل هذه 
ليقول  بــل  السياحة،  أجــل  مــن  المسافة 
إنـــه مــوجــود ولــيــتــرك بصمة كــمــا كــان 
وكما سوف يبقى دائماً. ونوّه بجميع 
ــهــــم وتـــعـــاطـــيـــهـــم  ــتــ ــيــ ــبــــن وروحــ الــــاعــ
بحماسة. كذلك أشــار الى أن المشاركة 
الآســيــويــة الــحــالــيــة تــعــدّ خــطــوة أولــى 
ــؤسّــــس عـــلـــيـــهـــا نــــــــادي المــــيــــاديــــن  ــيــ ســ
ضمن  لاحــقــة  مستقبلية  لــطــمــوحــات 

خطط مدروسة.

الميادين يبدأ مشواره الآسيوي اليوم

كرة الصالات

تشكيلة فريق الميادين التي تخوض بطولة الاندية الآسيوية في بانكوك

غوتزه يعود إلى 

دورتموند وكانتي يتوجه 

إلى تشلسي

اقترب النجم الألماني ماريو غوتزه أكثر 
من أي وقت مضى لارتداء قميص فريقه 
السابق بوروسيا دورتموند مجدداً آتياً 

من بايرن ميونيخ، بحسب صحيفة 
"بيلد" المحلية، إذ أوردت أن دورتموند 
توصل لاتفاق لضم غوتزه مقابل 27 

مليون يورو، حيث يبقى فقط توقيع العقد 
خلال الساعات القليلة المقبلة. وانضم 
مسجل هدف الفوز لألمانيا في نهائي 

مونديال 2014 على حساب الأرجنتين 
إلى البافاري آتياً من الفريق الأصفر 
عام 2013 إلا أنه لم يحظ بثقة المدرب 

السابق لبطل ألمانيا، الإسباني جوسيب 
غوارديولا، علماً انه يبقى عام واحد على 
عقده معه. وتأتي العودة الوشيكة لغوتزه 

إلى دورتموند في الوقت الذي عاد فيه 
زميله السابق ماتس هاملس إلى بايرن 

ميونيخ.
كذلك، أعطى الفرنسي نغولو كانتي وناديه 

ليستر سيتي الإنكليزي موافقتهما 
لانتقاله إلى صفوف تشلسي، بحسب ما 
أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية. ورفض 

اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إغراءات 
باريس سان جيرمان في بلاده وريال 
مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد 
الإنكليزي كرمى للفريق اللندني الذي 

استلم تدريبه الإيطالي أنطونيو كونتي.

سوق الانتقالات

السبت  16  تموز  2016  العدد  2936

أصداء عالمية

ذهاب »الكلاسيكو«

في كانون الأول
أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم عن روزنامة 
الموسم الجديد من "الليغا" حيث حدد موقعتي 
"الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد في 3 
أو 4 كانون الأول 2016 في ملعب "كامب نو" 

ذهاباً و22 أو 23 نيسان 2017 على ملعب 
"سانتياغو برنابيو" إياباً.  ويستهل برشلونة 
مبارياته بمواجهة ضيفه ريال بيتيس، بينما 
يبدأ ريال مدريد مشواره أمام مضيفه ريال 
سوسييداد، فيما يستضيف الجار أتلتيكو 
ألافيس الوافد الجديد، على أن يقام "دربي" 

مدريد في الجولتين 12 و31.

مشاركة أكيدة لنيمار

في الأولمبياد
حسم الإتحاد البرازيلي لكرة القدم مشاركة 

نجم برشلونة الإسباني نيمار في أولمبياد 
2016 في ريو دي جانيرو من 5 إلى 21 آب.

وهنا اللاعبون الـ 18: - للمرمى: فرناندو براس 
)بالميراس( وويلسون )اتلتيكو مينيررو(.

- للدفاع: ماركينيوس )باريس سان 
جيرمان( ورودريغو كايو )ساو باولو( ولوان 

)فاسكو دا غاما( وويليان )إنترناسيونال( 
ودوغلاس سانتوس )اتلتيكو مينيرو( وزيكا 

)سانتوس(.
- للوسط: والاس )غريميو( ورودريغو دورادو 

)إنترناسيونال( وتياغو مايا )سانتوس( 
ورافينيا )برشلونة( وريناتو أوغوستو )غوان 

بكين الصيني( وفيليبي أندرسون )لاتسيو(
- للهجوم: نيمار )برشلونة( وغابرييل بربوزا 

)سانتوس( وغابرييل جوزوس )بالميراس( 
ولوان )غريميو(.

فيتيل وراء تمديد عقد رايكونن
كشف مصدر مقرب من ماوريتسيو 

أريفابيني، مدير فيراري في بطولة العالم 
لسباقات سيارات الفورمولا 1، لصحيفة "ذا 

تايمز" البريطانية أن سائق الفريق الألماني 
سيباستيان فيتيل ضغط على الإدارة لبقاء 
زميله الفنلندي كيمي رايكونن مع "الحصان 
الجامح" في الموسم المقبل. وقال المصدر: "من 
المؤسف أن سائقاً شاباً لا يأخذ فرصته في 
فيراري. لكننا نعلم جميعاً لماذا، أليس كذلك؟ 

سيباستيان )فيتيل( هو السبب".

كلمات متقاطعة

عرف بميناء الأغنياء هي إقليم من الجزر التابعة للولايات المتحدة 
ُ
1- دولة اميركية ت

عرف ببلاد الأرنـــاؤوط – أمــر فظيع – 3- ماركة 
ُ
الأميركية – 2- دولــة أوروبــيــة كانت ت

سيارات – نوع من النبات يعيش في البلاد الحارة حبه أو ثمره يطيّب به الطعام – 
4- تبسط قدميها – مَرِض أو أصيب بعلة – ماركة سيارات – 5- الهي وخالقي – من 
 – الأمر المكتوم – نعم بالأجنبية – 7- الإزدهار الأقتصادي 

ّ
الحبوب – 6- ضعف ورق

في بلاد العالم الثالث – بيرق ورايــة – 8- أزلي سرمدي دائم – منطقة سياحية على 
 مستعمرة 

ً
قبلا كانت  أرجائها  في  المنتشرة  القمار  بأندية  الصيني تشتهر  الساحل 
برتغالية  – 9- إمارة على شاطىء الريفييرا الفرنسية – 10- مدينة مصرية

أفقيا

ب – أداة شرط – 2- اسم أربعة ملوك انكليز – عاصمة آسيوية – 3- 
َ
1- مكتشف لقاح الكل

يسبق الى وضع خطة ما – خاصمنا أشد الخصومة – 4- نظرت وشاهدت بأم العين – 
مدينة سورية تطل على البحر الأبيض المتوسط وتتبع محافظة طرطوس – 5- عشرة 
بالأجنبية – بحر – متشابهان  – 6- عائلة مارشال انكليزي انتصر على الأيطاليين في 
 – 7- ولد النعام – إحسان – 8- تردد 

ّ
ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية – سمك مدخن

الخاطر بالتأمل والتدبّر بطلب المعاني – قضاء أو محافظة لبنانية – 9- أمبراطور 
روماني وأشهر طاغية في التاريخ الإنساني يتصل بقرابة بالأمبراطور نيرون – 10- 

حُب – سد أو بركة لبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عيش السرايا – 2- ماجلان – نغل – 3- آر – انتيغوا – 4- دالي – الوصف – 5- المنهل – 6- 
مهماز – واصا – 7- دو – ميّان – ور – 8- ينف – نم – اف – 9- دون – مرمرة – 10- زاهي وهبي

أفقيا

1- عماد حمدي – 2- يارا – هوندا – 3- شج – لام – فوه – 4- الإيلام – ني – 5- لان – مزيّن – 6- 
سنتان – أممه – 7- يلهون – رُب – 8- انغولا – أمي – 9- يغوص – صوفر – 10- الأفكار – ة ة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2339شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ميليسا توريو

s u d o k u2 3 4 0

1011

2 3 4 0

2340مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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7

8
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10

5 7 6 1 9 4 8 3 2

3 4 8 2 5 6 7 9 1

2 9 1 8 3 7 5 4 6

8 5 4 3 2 1 6 7 9

9 3 7 6 4 5 1 2 8

1 6 2 7 8 9 3 5 4

7 2 5 9 1 8 4 6 3

4 1 3 5 6 2 9 8 7

6 8 9 4 7 3 2 1 5

7 9 4 8

4 6 8 5 9

1 5

1 7 8 4 5

9

2 1 6 8

4 5 3

7 6 5

6 9 3 4

شاعر عراقي معاصر نشأ في الكوت وغــادر العراق نهاية العام 1982. 
يقيم فــي الــدانــمــارك بــصــورة دائــمــة منذ عــام 1985. لــه روايــتــي »الضلع 

وأقتفي أثري«
 ■ الجارحة  الطيور  من   =  10+5+8+7  ■ قديمة  مملكة   =  9+11+4+3+6

2+1 = صفار البيض
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المتوقع. كل مسرحية عند المسرحي، 
ملكة على شطرنج الرجل ذي الهيئة 
الــعــســيــرة. وجـــه مغلق عــلــى حضور 
حر متسلط، ومتكبر. رجل واحد في 
مدينة مهجورة، لم تلبث أن احتشدت 
الــصــافــيــة،  الـــنـــظـــرات  بـــالـــنـــاس ذوي 
أحسن  كل صغير  اللطيفة.  البديعة، 
المـــشـــي فـــي المـــديـــنـــة، أضـــحـــى كــبــيــراً. 
فتوة يزأرون في غابات المسرح. عام 
١٩٦٧، زأر آخر الرفاق في وجه المعلم 
باغتهم،  دمــوعــه.  انتظروا  المــؤســس. 
ذرفها،  برفض  باغتهم  بتأخرها.  لا 
ــــوات  ــــأصـ حـــــن نــــشــــج كـــــل الـــــعـــــرب بـ
ــاق، ولا  ــرفــ الــ الـــقـــضـــاة ولا  عـــالـــيـــة. لا 
التجربة إلى ضفتها  هو نفسه، قاد 
ــع الـــحـــدث الاســتــثــنــائــي،  ــرى، مـ ــ ــ الأخـ

ــى الـــهـــزيـــمـــة  ــلـ ــكـــك عـ ــفـ ــالــــم المـ ــــي الــــعــ فـ
الــعــربــيــة المــــدويــــة. إذ لـــم يــعــر رغــبــة 
بترك  كرباج،  وأنطوان  نبعة  ميشال 
الــلــغــة الــفــصــحــى، لمــصــلــحــة الــعــامــيــة 
اللبنانية، كرد من ردود على سؤال 
الهيجان  أمــام  واستلحاقها  الهوية 
ولا  بالضيق  يشعر  لــم  الصهيوني. 
ــو يــــــردد أمــــــام آخـــر  ــ بــــالانــــزعــــاج، وهـ
ــتــــديــــرة، فــي  ــة المــــســ ــاولــ ــطــ فــــرســــان الــ
الفصحى  الــعــربــيــة  أن  داره،  صــحــن 
ب. لـــم يــبــدُ مــتــســلــطــا، كــمــا ظهر  ــغـــرِّ ـ

ُ
ت

عبيدو باشا

)إلى داريو، البديع، ذي الرهافة والرنين(.
لا يتألق الممثل إلا بلباسه مع منير 
ضـــاج   .)2016 ـــــــ  ــ  1932( دبـــــس  أبـــــو 
ــــن شـــغـــلـــه عـــلـــى الإنـــــــارة  ــيــــذه مـ تــــامــ
الــنــصــفــيــة لـــوجـــوهـــهـــم. نــصــف وجــه 
فــي الــعــتــمــة. نــصــف وجـــه فــي الــنــور. 
العمل على نصف،  لا لأنــه يستطيع 
مــن دون الـــقـــدرة عــلــى نــصــف الــوجــه 
 مؤسس تجربة المسرح 

ّ
الآخر، بل لأن

أساليب  لبنان، استعار  الحديث في 
لياقته الإبداعية في المسرح، من الفن 
التشكيلي  الــفــن  دارس  الــتــشــكــيــلــي. 
فـــي بــــاريــــس، لـــم يـــبـــدُ خــائــفــا مـــن أن 
ف الـــنـــاس، من  لا يـــعـــرف، وهــــو يُـــعـــرِّ
جديد، على فن المسرح. أحبّ الرفاق 
ــــوا احـــتـــقـــارهـــم  ــلـ ــ ــــوة. أجـ ــقـ ــ ــــرح بـ ــــسـ المـ
لعمليات الإعدام بحقهم على المنصة 
الجديدة، حتى ينتهي الشوط الأول. 
شوط قيام المسرح على المسرح. بعد 
ذلك، لم يعرفوا الخوف، حين وصفوه 
ه يقرأ في 

ّ
بالشارلتان. أحدهم قال إن

كتاب غير معروف. عُرف الكتاب إثر 
ذلك: فن الممثل لستانسلافسكي.

حسب رواية منير أبو دبس، لا خلاف 
رَكُوا »فرقة المسرح 

َ
منهجياً مع من ت

الـــحـــديـــث« الـــتـــي أسّـــســـهـــا فـــي بــدايــة 
دار  الـــخـــاف  أن  روى  الــســتــيــنــيــات. 
فــي تجريدهم مــن لعب  حــول رغبته 
الـــــدور الأول فـــي مــســرحــيــة جــديــدة. 
نــظــر إلــيــهــم بــشــفــقــة بـــــاردة، إذ أعــلــن 
أمامهم أن البطل الجديد في التجربة 
الجديدة، هو أنطوان كرباج. لم يتميز 
الناس.  معاشرة  بموهبة  دبــس  أبــو 
أخرجت  المتماسكة،  الصلبة،  إرادتـــه 
الآخـــريـــن مـــن صــفــوف مــنــظــمــتــه، من 
صــفــوف الأخــويــة الأولـــى فــي تجربة 
المـــســـرح الـــجـــديـــد. بـــروايـــة الآخـــريـــن، 
والنضال  الحياة  مــن  يتعبوا  لــم  هــم 
فــــي مــــدرســــة المــــســــرح الــــحــــديــــث، بــل 
مــن  تــــجــــريــــدهــــم  أراد  مــــمــــن  تــــعــــبــــوا 
ــــرون، ريــمــون جــبــارة  أرواحـــهـــم. الآخــ
استمروا  ملتقى...  ولطيفة  وأنطوان 
ــدون تــــوقــــف. تــحــلــقــهــم  ــ فــــي الـــلـــعـــب بــ
فــي راشــانــا عند آل بصبوص، حرك 
قرارهم بعنونة تجربتهم، في حلقة 
العكر  التعب  زال  اللبناني.  المــســرح 
عــلــى فضح  قــامــت مشيئتهم  هــنــاك. 
الأســالــيــب المــعــوجــة لمنير أبــو دبــس. 
ــثـــاق  ــبـ ــالانـ هــــكــــذا أضـــــــــــاؤوا الأفــــــــق بـ
ــة  ــربـ ــتـــجـ ــــن وجـــــــــدت الـ الـــــجـــــديـــــد، حــ
وسعها بالتنافس على ريادة المسرح 
المـــســـرح حـــضـــوراً،  لــبــنــان. ازداد  فـــي 
ــدل الــتــجــربــة  ــ بـــحـــضـــور تــجــربــتــن بـ
الــــــواحــــــدة. أســــــس مـــنـــيـــر أبــــــو دبـــس 
التجربة الأولــى وأسهم في تأسيس 
الــثــانــيــة. لــن تــثــار أعــصــاب الآخــريــن 
لم  ذلــك، لأنهم حققوا تجربتهم.  مــن 
يفوّتوها. لم يرسموا صورة تقريبية 
لــهــا، وهــــي تــخــط فــرحــهــا الــغــامــض، 

على بلاط كل ما هو غير متوقع.
أبو  منير  كتب  مغمضتين،  بعينين 
ـــس، بــــدايــــة الـــتـــجـــربـــة، بــصــبــاهــا  ــ دبــ
ــام   أمــ

ً
ــا ــويــ الـــــرائـــــع، بـــعـــدمـــا لـــهـــت طــ

ــة مــــــارون  ــربـ ــدفــــق تـــجـ المــــــــوت، إثــــــر تــ
ــتـــدفـــق.  الـــنـــقـــاش وارتـــــــدادهـــــــا عــــن الـ
ــــب الـــنـــقـــاش الافـــرنـــجـــي،  أضـــحـــى ذهـ
ــقــــط عــلــيــهــا  بـــــا أفـــــــــق، فـــــي بـــــــاد ســ
المسرح كأفعى ميتة. المؤسس المعلم 
بضربة واحــدة. لن يهز هذا الفضاء 
ــــوت. مــات  ــر، إلا فـــضـــاء المــ ــ فـــضـــاء آخـ
منير أبــو دبــس أمـــس. ألــهــم كثيرين 
المسرح، بعدما  الــنــادرة في  دقائقهم 
رســم رقعة المــســرح على طــول البلاد 
وعرضها. رسمٌ بغاية الدقة. لم يعد 
المسرح عالماً افتراضياً، منذ أن ألقى 
هذا  على  المتفحصة  نــظــراتــه  الــرجــل 
الــفــن، الــقــوي، الــحــزيــن، المــزعــج، غير 
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بيار أبي صعب

م الذي انطلق من 
ّ
حين اتصلنا برفعت طربية لنعزّيه ونطلب شهادة منه عن المعل

ان البارز بالذهول، ومثله 
ّ
مدرسته الشهيرة ليشق طريقه في عالم التمثيل، أصيب الفن

زميلته ميراي معلوف. والممثلان الـ »أبو دبسيان« بامتياز، يواصلان حالياً جولتهما 
المسرحيّة مع جلال خوري في السهرة الشكسبيريّة التي سحرتنا في »البستان«. لم 
يكن النبأ الحزين قد بلغهما بعد: لقد انطفأ منير أبو دبس بالأمس في باريس حيث 

كان يتعالج، عن عمر يناهز الـ 88 عاماً. منذ الخمسينيات، حين قصدها صغيراً 
ر فنياً، 

ّ
لدراسة الرسم، لم تنقطع تلك العلاقة مع باريس التي تكوّن فيها، وتجذ

قاً بين باريس وبيروت، منذ عودته الأولى مطلع الأولى 
ّ
وعرف التكريس. صار معل

أوّل الستينيات ليطلق العصر الذهبي للمسرح اللبناني )مع أنطوان ملتقى وآخرين(. 
ستكون هناك عودة ثانية، مختلفة، بعد الحرب في الـ 1981. من عباءة منير أبو دبس 

خرج المسرح اللبناني. في البداية من خلال »مسرح التلفزيون«، ثم »معهد التمثيل 
الحديث« الذي رعته »مهرجانات بعلبك«… قبل أن يستقرّ في »مدرسة بيروت 

 مرجعيّة مثل »الطوفان« )1971، 
ً
للمسرح الحديث« في القنطاري، حيث قدّم أعمالا

نصوص طقوسية مختارة من نشيد الأناشيد والمزامير وعظة الجبل، مع ميراي 
معلوف ورضا خوري وجوزف بو نصار…(، وحيث عبرت أهم أسماء المسرح 

اللبناني: رفعت وميراي ورينيه ديك وجوزف بو نصار…. وقبلهما أنطوان كرباج 
وميشال نبعة ورضا خوري وتيودورا راسي. جلال خوري الذي غادر سريعاً ليقدّم 
مسرحه البريختي على الطرف النقيض من طقوسيّة أبو دبس. وريمون جبارة الذي 

 بدوره ليؤسس مسرحه العبثي الهاذي، المتأرجح بين سرياليّة وميتافيزيقيّة 
ّ

انشق
وواقعيّة. وطبعاً كان هناك الثنائي الأسطوري أنطوان ولطيفة ملتقى الذي سرعان 

ما أعلن القطيعة أيضاً، وشق طريقه الخاصة في »المسرح الاختباري«، بعد خلافات 
ه أعطى 

ّ
نظريّة ومنافسات مع البطرك الاول. رواية منير التي كان يرددها للصحافة، أن

دور »ماكبث« لممثل شاب اسمه… أنطوان كرباج، وبوجهه »الليدي« رضا خوري، 
فغضب أنطوان ولطيفة وصفقا خلفهما الباب. و»عسى أن تكرهوا شيئاً…«، فقد 

وضعا لبنات أساسيّة في صرحنا المسرحي، لتبقى الأبوّة، أبوّة المسرح اللبناني 
قة بين آل ملتقى وأبو دبس.

ّ
الحديث، معل

عاش منير في الحقيقة بين باريس والفريكه، حيث مصنع حرير طفولته، أو 
»الكرخانة« العتيدة التي صارت صومعته ومختبره ومدرسته ومسرحه. منير أبو 

دبس الأسطورة. بقي بعيداً عن الناس والواقع الموحل وصخب بيروت ومثقفيها. 
ك أمام ساحر أو مشعوذ، 

ّ
بلحيته البيضاء، وشعره المبعثر، وهدوئه الذي يوحي لك أن

وبلهجته الباريسيّة ـــ الضيعجيّة، وطريقته الرسوليّة في الكلام، يبدو منهج ناسك 
مين كبار أثروا فيه وطبعوا مساره: ستانيسلافسكي 

ّ
اً امتداداً لمعل

ّ
الفريكة حق

وأسلوب الواقعية النفسيّة والشعوريّة… غوردون كريغ وأدولف آبيا برؤياهما 
السينوغرافية في صياغة الفضاء وحصر الأضواء والظلال، الحركة والجمود… 

وأخيراً صاحب نظريّة »المسرح الفقير«، غروتوفسكي الذي عرّى الاحتفال المشهدي 
الطقوسي، واختصره إلى الثالوث التأسيسي: الممثل - المشاهد - النص. أضاف أبو 

دبس إلى »رفاقه الكبار« كما كان يسمّيهم، سحر الشرق، وولعه بالطقوسيّة، هو 
ها تجعله يبكي«. كانت له تقنياته الصارمة في اعداد 

ّ
الذي كان »يحب السريانيّة لأن

الممثل وتكوينه، من الداخل الى الخارج، ومن الرؤيا إلى الحركة. من »أوديب ملكاً« إلى 
»وجه عشتار«، ومن »ماكبث« إلى »جبران«، من »ذباب« سارتر إلى »فاوست« غوته، 
من »ملوك طيبة« بحسب سوفوكليس إلى »الملك يموت« رائعة إيونسكو، سافر من 
المسرح الاغريقي والاليزابيتي إلى الادب الحديث، ليصوغ احتفاله الاستثنائي. لعب 

، ثم في تلك الغرفة المغلقة الشهيرة، 
ً
ممثلوه / كهنته في المعابد والمعالم الأثريّة أوّلا

المتقشفة، حيث الستائر السود والهمدرة والشموع، وكانت تتسع لأربعين مشاهداً. 
في أحد اسكتشاته الاذاعيّة، يسخر زياد الرحباني من هذا العالم التجريبي، 

النخبوي، فيسميه »مسرح الأم 44«.
تلك الاحتفاليات الطقوسيّة لا تعجب الجميع اليوم، بل تثير نقد الكثيرين. خلال 

إحدى جلسات النقاش في »دوّار الشمس«، ربيع 2011، ضمن اطار التظاهرة المهمّة 
التي نظمها روجيه عسّاف ورفاقه الشباب في مناسبة »اليوبيل الذهبي« للمسرح 
اللبناني، سألنا أبو دبس لماذا يوحي أحياناً عبر خطابه وهالته وأدائه، بشخصيّة 

»المسيح الدجّال«. تبسّم وتحدّث عن نظرته للمسرح والانسان. »أريد من المسرح أن 
يرمي نفسه في العتمة لا في الضوء. أريده أن يدخل الغرابة ويستكشف مجاهل 

الأعماق«. بقي بطرك المسرح الحديث في لبنان، مشدوداً طوال حياته لطقوس طفولته 
البعيدة. مات وهو يبحث عن السرّ، عن المعنى. اعتنق مسرح »الأسرار«، حمل سؤاله 

الميتافيزيقي معه في كل مراحله الابداعيّة. وها هو يورثنا إيّاه، في ثنايا الصور 
والأصوات والحالات التي تسكن ذاكرتنا. إننا ندين بالكثير إلى هذا المحترف الذي 

ع بالغرابة الذي أنجب حفنة من كبار 
ّ
صنع ذاكرتنا المسرحيّة، إلى عتمة المختبر المتلف

المسرح اللبناني.

ه في مقتطفات فيديو غير منشورة
ّ
* على موقعنا: أبو دبس يتحدث عن فن

مسرح الطقوس 

والأسرار

رحيل

ه 
ّ
أحدهم قال إن

يقرأ في كتاب غير 

رف الكتاب 
ُ

معروف. ع

إثر ذلك: فن الممثل 

لستانسلافسكي

)مروان طحطح(

 منير أبو دبس... الأب الروحي   للمسرح اللبناني

السبت  16  تموز  2016  العدد  2936

في تلك الظهيرة، بنت الكلب. ما عاد 
قبح التجربة، جمالًا، منذ ذلك اليوم.
أراد مــنــيــر أبـــو دبـــس بــاســتــمــرار أن 
يــنــظــر  ــم  لــ رَآه.  عـــمـــا  ــكـــام  ــالـ بـ يــعــبــر 
ــنــــه. حــلــق  الآخـــــــــــرون بــــعــــد مـــــن ســــجــ
ــال نــبــعــة  ــ ــــشـ ــيـ ــ ــاج ومـ ــ ــربــ ــ ــوان كــ ــ ــ ــطـ ــ ــ أنـ
بتجربة جديدة. لم تشعّ من الأخيرة 
»الديكتاتور«.  في  العبقرية  شرارات 
الرجل  بنظرات  القاسي  بارتطامهم 
المـــتـــكـــبـــرة وروحــــــه غـــيـــر الــشــحــيــحــة، 
سلكوا طرقات تأليف الحيّز الثالث، 
 

ُ
عطف اللبناني.  المــســرح  تجربة  فــي 

مــنــيــر أبـــو دبـــس عــلــى المـــســـرح، أخــذ 
رفاقه الغالين، إلى تجربتين، أكملتا 
الجمهور  على  الأول  مسرحه  جسر 
المــــســــرحــــي الــــعــــريــــض وعــــلــــى كــســر 
غـــرابـــة المـــســـرح عــنــد هـــذا الــجــمــهــور. 
مـــســـرحـــيـــاتـــه شـــــديـــــدة الــــــبــــــروز مــن 
يــمــوت«  و»المـــلـــك   )1962( »مـــاكـــبـــث« 
 )1971( ــان«  ــ ــوفـ ــ ــطـ ــ »الـ إلـــــى   )1965(
يل، 

َ
خ عربة  مسرحيات  كل  وغيرها. 

ــم تـــلـــتـــفـــت خـــيـــولـــهـــا وهــــــي تـــســـوق  ــ لـ
ــــي المــهــجــورة إلــى  الــعــربــة مــن الأراضـ
الأراضي الناطقة بالحضور الكثيف 
ــدى أبـــو  ــ ــ لــلــمــســرحــيــن والـــبـــشـــر. ارتـ
ــارتـــن إغـــريـــقـــيـــتـــن، وهـــو  دبـــــس نـــظـ
يــكــوّر عينيه، خلف جمل جــاءت من 
خلف ظهره. بعد ذلك، جرى كل شيء 
أهــدر  كاملة،  ذاتـــه. بجدية  تلقاء  مــن 
الــرجــل لهبه الأصـــفـــر، بــتــقــديــم لــزوم 
مـــا لا يـــلـــزم، ظــــال مــســرحــه الــقــديــم 
عــلــى الأوقــــات الــجــديــدة. ذلـــك أنـــه ما 
عـــاد يمتلك قـــوة ولا عــزيــمــة حــالاتــه 
الظلمات  ســاحــات  بتغير  الــســابــقــة، 
الـــرطـــبـــة الـــخـــاصـــة بـــتـــجـــربـــة المــعــلــم 
المؤسس دائماً. لم تعد الحياة حياة 
بــغــيــاب قـــــوات الــقــطــر الـــكـــبـــيـــرة، مــن 
 

ٌ
خيول الرقابة.  إلى  العجالة  فوضى 

تـــدق الأرض بــالــتــرجــمــة والاقــتــبــاس 
ــو دبـــس في  ــدا مــنــيــر أبـ والــتــألــيــف. بـ
عريضة  كتنهيدة  الأخيرة  السنوات 
عـــلـــى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. بـــقـــي فــي 
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بعينين مغمضتين، كتب بدايــــة التجربة

سيرة

رائد المسرح اللبناني الذي خرجت 
الستينيات  تــجــارب  عــبــاءتــه  مــن 
)جبل  الفريكة  في  ولد  الطيليعة، 
عـــام 1932 وســـط عائلة  لــبــنــان( 
ــان في  ــذي كــ ــ ــاب عــنــهــا الأب الـ غــ
 
ً
الأرجنتين. في مراهقته، مال أولا

إلى الرسم، فسافر عام 1952 إلى 
»المــدرســة  بـــ التحق  بــاريــس حيث 
الجميلة«،  للفنون  العليا  الوطنية 
وتابع دروساً في المسرح والأدب 
في جامعة »السوربون« ودروساً 
كذلك،  الكمنجة.  على  العزف  في 
انــضــم إلـــى المــحــتــرف المــســرحــي 
ــــذي كـــان يــديــره روجــيــه غــايّــار  ال
إقامته  خــال   .)1970 ـــ   1893(
فــي فــرنــســا، شـــارك فــي عــروض 
مسرحية عــامــة، إلــى أن عــاد إلى 
في  فنياً  مستشاراً  ليعين  لبنان 
بــعــلــبــك«. في  »مــهــرجــانــات  إدارة 
عام 1960، سيضع اللبنة الأولى 
لـــلـــمـــســـرح الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن خـــال 
تأسيس »معهد التمثيل الحديث« 
عام 1960 الذي ضم الرعيل الأول 
من رواد المسرح اللبناني: أنطوان 
جــبــارة،  ريــمــون  ملتقى،  ولطيفة 

ــي، أنــطــوان كــربــاج،  ثــيــودوار راسـ
مــيــشــال نــبــعــة، مـــيـــراي مــعــلــوف 
وغيرهم الذين سيشكلون لاحقاً 
»فــرقــة المــســرح الــحــديــث«. قدّمت 
الفرقة مجموعة من الأعمال التي 
للمسرح  الذهبي  العصر  أطلقت 
اللبناني، بــدءاً من »أوديــب ملكاً« 
لــســوفــوكــل، و»أنــتــيــغــونــا« لــجــان 
ــعـــد انـــفـــصـــال أنـــطـــوان  ــوي. وبـ ــ ــ أنـ

ولطيفة ملتقى عن الفرقة، قدم أبو 
المسرحيات؛  من  مجموعة  دبــس 
ــارتــــر  ــــســ أبـــــــرزهـــــــا »الـــــــــذبـــــــــاب« ل
لأنـــطـــوان  ــــل«  ــيـ ــ و»الازمـ  ،)1963(
يموت«  و»المــلــك   )1964( معلوف 
ــلـــوك  و»مـ  ،)1965( لــيــونــيــســكــو 
ــت«  ــ ــاوســ ــ و»فــ  )1966( طـــيـــبـــة« 
عــام 1971،  في   ...)1968( لغوته 
أسّس أبو دبس »مدرسة بيروت 
للمسرح الحديث« في كليمنصو. 
ــاء، ســيــنــجــز  ــ ــــضــ ــفــ ــ ــ فــــــي هــــــــذا ال
ــعــام نــفــســه، ما  »الـــطـــوفـــان« فــي ال
إلى   L'Humanité بجريدة  حــدا 
الاحـــتـــفـــاء بـــه وذيـــــوع صــيــتــه في 
ستدفعه  الأهلية  الحرب  فرنسا. 
ــدداً لـــلـــســـفـــر إلــــــى عــاصــمــة  ــ ــجـ ــ مـ
الأنـــوار، حيث سيدير محترفات 
بــالــتــعــاون مـــع وزارة  مــســرحــيــة 
الثقافة الفرنسية حتى عام 1997 
لبنان.  إلى  النهائية  موعد عودته 
مع رجوعه، سيؤسس »مهرجان 
ــواصــــل  ــنــــوي ويــ ــــســ ــــفــــريــــكــــة« ال ال
إعطاء الدروس في محترفه الذي 
خرّج ممثلين كباراً؛ على رأسهم 

ميراي معلوف وأنطوان كرباج.

)مروان طحطح(

 منير أبو دبس... الأب الروحي   للمسرح اللبناني

الرائد الأول

جلال خوري

للبنان، كان  الذهبي  العصر  أثناء  انطلق  الــذي  المعاصر  اللبناني  المسرح  في مسيرة 
منير أبو دبس الرائد الأول. بعد دراسات فنية في أكثر من حقل، في بيروت وباريس 
وعمل في تلفزيون العاصمة الفرنسية، عاد إلى لبنان وانطلق بالمسرح سنة 1961 مع 

فريق من الناشطين، رعته لجنة »مهرجانات بعلبك الدولية«.
البداية كانت... في المغرب، على أطلال مدينة فولوبيليس الرومانية حيث قدّم »ملوك 
الآخر  الــرائــد  ترجمته  على  أشــرف  الإغريقية  التراجيديا  من  عمل مختصر  طيبة«. 
الــدور الأول في هــذا العمل: أنــطــوان ملتقى. منير أبــو دبــس هو من أدخل  الــذي لعب 
مسيرته  طـــوال  الجمالية  فكانت  الجمالية،  والمفاهيم  النظرة  اللبناني  المــســرح  على 
هاجسه الأول في إطار أعمال كلاسيكية وبلغة كلاسيكية أيضاً، قبل أن يتحوّل إلى 
اتجاه جديد خاص به في أواخر الستينيات، طابعه درامي ساطع. وبين الاثنين، قدّم 
الراحل  للشاعر  ترجمة  في  يونيسكو  ليوجين  يموت«  »الملك  نظره  في  عمل  أفضل 
أنسي الحاج. تعددت أعماله من سوفوكل إلى شكسبير، إلى غوته، إلى بريشت، إلى 
يونيسكو، إلى دورنمات، إلى أرابــال، إلى سينج، إلى سارتر وكامو، ولكن أتت كلها 

بصبغة واحدة خاصة به.
منير أبو دبس حالة لم تكن لتستهوي كثيرين، لكنها كانت حالة خاصة ومميزة.

¶ ¶ ¶

ذلك الشغوف بالخشبة

نضال الأشقر

لا شك في أن منير أبــو دبــس هو أبــو المسرح الحديث في لبنان، ووجــود »مهرجانات 
بعلبك« إلى جانبه كل تلك السنوات لمساندته مادياً ومعنوياً كان نعمة لاستمرارية عمله. 
»مهرجانات بعلبك« مسرح صغير، قدم فيه منير أبو  ولقد كان مفيداً جداً أن يكون لـ
دبس كل أعماله، إلى جانب تقديم أعماله الشهيرة في مدينة بعلبك. ولا شك في أن هذه 
الاستمرارية أعطته المجال المناسب لتجاربه المسرحية ولمدرسته التي أسسها في قريته 

الجميلة الفريكة في المتن الشمالي.
 منير أبو دبس. وأنا أكتب عنه الآن، لا أصدق أنه لن يكون بيننا في 

ّ
 ولم يمل

ّ
لم يكل

لندن في  أنني عرفته صبية عندما عدت من  لكنني كنت سعيدة  اللاحقة.  السنوات 
منتصف الستينيات، وعملت معه وكرّمته أخيراً في »مسرح المدينة«. كان ذلك فرصة 

لشكره على إنجازاته وعمله الدؤوب في المسرح اللبناني.
ومــنــيــر أبـــو دبـــس مــن المــخــرجــن المــحــتــرفــن الــشــغــوفــن بــالمــســرح، فـــإذا أحببنا عمله 
المسرحي أو لم نكن من المحبذين له، فإنه سيبقى مخرجاً مسرحياً فريداً على الساحة 
وريمون  الــشــدراوي  يعقوب  أمثال  الكبار من صانعيها؛  تنفك تخسر  لم  التي  الفنية 

جبارة وميشال نبعة ورضا خوري وأسامة العارف.
إلى جميع العاملين في المسرح، وإلى جميع طلاب منير منذ 50 عاماً حتى الآن، أقدّم 

تعازيّ القلبيّة.

¶ ¶ ¶

ل
ّ
باني الممث

رفعت طربيه

ها خسارة كبيرة، والمشكلة 
ّ
ه الرعيل الأول ومؤسس المسرح اللبناني. لا شك في أن

ّ
إن

ه لا أحد يحل مكانه. منير أبو دبس كان واحداً من الكبار في عالمنا العربي، وهو 
ّ
أن

الذي بنى الممثل في لبنان. هو أستاذنا جميعاً، نقل إلينا فيروس المسرح. نأمل أن 
أيام  نستطيع أن نكمل بعده، فالوضع المسرحي صعب ولا أحد مثله. حتى آخر 
ت عنده رؤيا إلى المسرح، يمكن أن توافقه عليها أو ترفضها، لكنه حارب 

ّ
حياته، ظل

 محل المسرح، وهو الذي يختصر 
ّ

من أجلها حتى النهاية. كان يرى أن لا شيء يحل
ها خسارة كبيرة لمسرحنا اللبناني.

ّ
كل الفنون، ويجب التعامل معه بخطر وتأنٍ. إن

¶ ¶ ¶

ّ
أعطانا أسرار هذا الفن

ميراي معلوف

منا الدبدبة، وأعطانا أسرار الفن، والأهم الانفتاح 
ّ
منير أبو دبس هو الأستاذ الذي عل

عــلــى الــعــالــم الــثــقــافــي. نــحــن حــالــيــا نــتــمــرن مــع زمــيــلــي رفــعــت طــربــيــه عــلــى مسرحية 
الدنيا  لنا  وفتح  وبريشت  ويونيسكو  إلى شكسبير  عرّفنا  من  برأيك،  »شكسبير«. 
كلها؟ لقد أولانا منير أبو دبس كل الانتباه، وأحاط بالاهتمام كل تلميذ من تلاميذه، 
رنا 

ّ
وتعاطى معنا بكل حنانه وبعمقه، وكنا نستفيد منه في كل جلسة معه. لقد حض

كي نقدر على الوقوف في عالم الفن. نقطة قوته لم تكن في صفوف أعطانا إياها فقط، 
بل في تحضيرنا لمواجهة عالم الفن. أنا أشكره ومَدينة له حتى آخر يوم في حياتي. 
من دون حصصه ودروســه، لما كنت مستعدة وجاهزة لدخول مدرسة أخرى كبيرة 

م البريطاني بيتر بروك.
ّ
هي مدرسة المعل

شهادات

قـــريـــتـــه الـــفـــريـــكـــة، فــــي مـــحـــتـــرفـــه، مــع 
أكلت  الــعــاديــن.  المــمــثــلــن  مــن  أزواج 
أكلت الاضــواء  رائحته.  الثلج  رائحة 
الجديدة نوره. هناك انطلقت العربة. 
هناك، ضربها السر العظيم المجهول. 
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هناك ماتت، بعدما ماتت البلاد كيد 
ذابلة على يد ذباح مضحك.

أبــو دبس  منير  المسرحي  عائلة  أعلنت   *
الــوداع ستقام بعد ظهر الأحد  أنّ مراسم 

الباريسية  الضاحية  الراحل في  في شقة 
مونتروي، على أن ينقل الجثمان منتصف 
ــبــــوع المــقــبــل إلــــى مــســقــط رأســـــه في  الأســ
الفريكة حيث يرافقه ممثلوه وأهل المسرح 

والجمهور إلى مثواه الأخير.
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خبر
صورة
و

انطلـق فـي »مسـرح مانديلا« في جوهانسـبرغ أمـس الموسـم الثاني 

مـه »جوبـورغ«، أبـرز الفـرق 
ّ

مـن عـرض »روميـو وجولييـت« الـذي تقد

ختتـم فـي 24 تمـوز 
ُ
فـي مجـال الباليـه فـي جنـوب أفريقيـا، علـى أن ي

إيـان ماكدونالـد( مسـتوحاة مـن  )يوليـو( الحالـي. المسـرحية )إخـراج 

قصـة شكسـبير الشـهيرة، ويتنـاوب علـى أداء الأدوار الرئيسـية فيهـا 

أكونـا،  ريفـي، وديانـا  بينهـم مايـكل  الراقصيـن مـن  أشـهر  باقـة مـن 

وخـوان كارلـوس أوسـما، وآرون سـميث، وشـانون غلوفـر، وبورنيـس 

سـيلفيوس، وغيرهـم. )مجاهـد صافوديـن ـــ أ ف ب(

»بيروت زهرة«

بعيون الطلاب

في 20 تموز )يوليو( الحالي، 
يجتمع طلاب الشعبة الدولية 

من »المدرسة الإنجيلية 
الفرنسية« في »مسرح المدينة« 

)الحمرا ــ بيروت( لتقديم عرض 
»بيروت زهرة« الذي يستمد 
اسمه من أغنية عمر الزعني 

الشهيرة. يقدّم العرض رؤيته 
لبيروت من خلال سائق أجرة 
 في سيّاراته لبنانيين من 

ّ
يقل

مختلف المناطق والخلفيات 
والانتماءات. العمل من إخراج 

ميلا علامة ومحمد قباني، 
ويشارك في تمثيله إلى جانب 

هذا الثنائي أكثر من ثلاثين 
طالباً، أبرزهم سارة يونس، 

وخليل شحرور، وداليا 
عطالله، وكريم لقيس، ياسمينا 
رمضان، وريم مصلحن وغسان 

طفيلي.

»بيروت زهرة«: الأربعاء 20 تموز 
ــ  20:30ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/753010

That One Night هو عنوان الحفلة 
التي يخصّصها »مترو المدينة« 

الليلة لموسيقى الهيفي ميتال 
والروك.

جيل جديد من فرق الهيفي 
ميتال ظهر في لبنان في الفترة 

الماضية، فيما جمهور هذا النوع 
من الموسيقى لا يزال موجوداً، 

ولو بنسبة أقل مقارنة بمرحلة 
ما بعد منتصف التسعينيات. في 
المرحلة التي كان فيها إلياس المرّ 
وزيراً للداخلية، جرى التضييق 

على الجيل الذي سبق هؤلاء، 
وتمت »مكافحتهم« عبر هجمة 

أمنية وإعلامية تحت عنوان »عبدة 

الشيطان«. هكذا، مُنع العديد من 
الحفلات، ومُنع حتى استيراد 

وتداول أسطوانات الروك والهيفي 
ميتال، عدا عن التوقيفات التي 

طالت شباناً بسبب طريقة لبسهم 
أو على خلفية استماعهم إلى 

الهيفي ميتال.
زياد محيي الدين )21 عاماً(، أحد 
منظمي حفلة الليلة والعازف في 

فرقة Within Destruction، يقول
 تنظيم هذا النشاط 

ّ
لـ »الأخبار« إن

يعتبر »خطوة في إطار تنظيم 
عدد أكبر من الحفلات لاحقاً. نعلم 
 هناك نوعاً من انفتاح الآن على 

ّ
أن

هذه الموسيقى وأن هناك جمهوراً 
جديداً يريد أن يستمتع في عروض 

 هناك 
ّ
حيّة«. ويضيف: »الأهم أن

فرقاً جديدة جيّدة تستحق فرصة 
الظهور«.

 Within Destruction إلى جانب
)الصورة(، تشارك في سهرة اليوم 
فرق Eden، وRisky Violet، وZix، و
Rebellion، وAces High. يستعيد 

بعضها أعمالًا معروفة من 
الثمانينيات والتسعينيات لفرق 

مكرّسة، من بينها »ميتاليكا« و
 
ً
Rage Against The Machine، فضلا

عن تقديمها أغاني خاصة.

That One Night: الليلة ــ الساعة 
السابعة مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 76/309363

That One Night... ليلة للميتال والروك

زينب حاوي

)تصوير  الخلابة  الجوية  الــصــور  وعبر  السماء،  مــن 
ــبـــدو بـــيـــروت  ــهـــدي ســـكـــافـــي/ تــقــنــيــة الـــفـــانـــتـــوم(، تـ مـ
إلى  الكاميرا  تهبط  وعندما  وهادئة.  جميلة  كعروس 
الأرض، تتشعب الحكايا والمآسي. في وثائقي »خندق 
 Blue إنــتــاج شــركــة( للزميل رضـــوان مرتضى   »56
الليلة  ســيُــعــرض  الـــذي   )House Film Production
منطقتا خندق  تجتمع  المدينة«،  »مسرح  على خشبة 
الغميق وطريق الجديدة المرمّزة عقارياً برقم 56. تنزل 
فــرحــات،  الــفــريــق )عيسى صليبي، وأديـــب  كــامــيــرات 
ومحمد بشير، وأحمد بزي، ومحمد كمال الدين( إلى 
هاتين البقعتين، لنشاهد 19 شاباً وشابة من أبنائهما، 
تراوح أعمارهم بين 17 و29 عاماً، خضعوا لتدريبات 
والمونتاج،  والتصوير،  رزوق(،  )نانسي  الإعــداد  على 

ليساهموا في صناعة هذا العمل.
إذاً، تــضــيــع الــخــلــطــة هــنــا بــن مــحــتــرف وهـــــاوٍ. يؤكد 
انطلاقاً من  الجناحين  ــه تعمّد دمج هذين 

ّ
أن مرتضى 

مبدأ عمله في Blue House، ليُصار إلى تنفيذ »عمل 
أدلى هؤلاء  محترف، وتخريج فريق يملك إمكانات«. 
الشباب بشهادات عفوية وحقيقية، من دون »روتوش«. 
»خندق 56«،  لـ النهائية  التخريجة  مبدأ ينسحب على 
إذ نرى على مدى 50 دقيقة تظهيراً لكواليس العمل 
كما  ممنتجة  »نظيفة«  لمشهدية  وإخــفــاءً  والمــقــابــات، 
يجري في العادة. المسألة بحسب الصحافي اللبناني 
»مقصودة«، إلى جانبه تعمّد تقديم مشاهد مصوّرة 

غير محترفة لإبراز عمل الشباب الهواة.
فـــي المـــضـــمـــون، تــتــعــاقــب شــخــصــيــات وكــاركــتــيــرات 
عــدّة  أمــور  عــن  بآرائها  لتدلي  المنطقتين،  مــن  مختارة 
ر البقعتين الجغرافيتين بكمّ من الأحكام المسبقة، 

ّ
زن

ُ
ت

والـــجـــدران الــعــالــيــة. خــنــدق الــغــمــيــق وطــريــق الــجــديــدة 
ـــخـــرجـــان كــــل مــــا فــــي جــعــبــتــهــمــا عــــن الآخـــــــر، بــكــل 

ُ
ت

سيّما  لا  متبادلة،  اتهامات  نسمع  وواقعية.  شفافية، 
الــســكــان. نرى  فــرّقــتــا  اللتين  السياسة والمــذهــبــيــة  فــي 
أيضاً شهادات من أشخاص يرفضون التلوّن بأحزاب 
المنطقة، وآخرين من طريق الجديدة يحبّون الاختلاط 

بأهالي الخندق.
مــحــاور عـــدة تــتــعــاقــب بــانــســيــابــيــة عــالــيــة عــلــى لسان 
هــــذه الــشــخــصــيــات؛ مـــن الـــجـــدل حــــول المـــقـــاومـــة، إلــى 
كرة  ة«، وســوريــا، وحتى 

ّ
»السن بـ وارتباطها  »داعــش« 

ــهــا جمعت شمل 
ّ
الــتــي يــبــدو أن الــقــدم )فــريــق النجمة( 

المنطقتين. يُقفل الفيلم التسجيلي على صورة دخول 

سائق التاكسي »أبو عفيف« من طريق الجديدة  إلى 
الخندق وجمعه بباقي المتحدّثين من هذه المنطقة. مع 
هذه المشهدية الرومانسية ــ إن صح التعبير ــ تتحطم 
جدران التفرقة السياسية والمذهبية، بعد تبيان أنّ ما 
يجمع هؤلاء أكثر مما يفرّقهم؛ فجميعهم يعانون من 
والعوز.  والفقر  البطالة  ومن  والمياه،  الكهرباء  انقطاع 
لتوحّد  الأســاســيــة  الحياتية  المــعــضــات  هــذه  تتوحد 
المنطقتين، كما  الشباب، وبالتالي سكان  معها هؤلاء 

يهدف هذا الفيلم.
فـــي المــحــصــلــة، يــكــســر »خـــنـــدق 56« رتـــابـــة صــنــاعــة 
الأعمال التسجيلية، ويعطي نموذجاً مختلفاً في عالم 
لا  لشباب  مانحاً فسحة  المحتوى،  ومعالجة  الصورة 
يفقهون لغة الكاميرا والصحافة، ليتعرفوا أكثر على 
هـــذا الــعــالــم، ويــخــرجــون بــواســطــتــهــا الــصــورة الأنــقــى 

والأكثر واقعية للتعبير عن محيطهم وهواجسهم. 
على خط موازٍ، يُعدّ رضوان مرتضى سلسلة وثائقية 
استقصائية على شاكلة برنامج )لم يجر الاتفاق بعد 
مع أي قناة( تطبعه الملفات الأمنية خصوصاً، وتدور 
فساد،  ملفات  أو  جدلية،  حــول شخصيات  مــحــاوره 
على أن تكون أولى الحلقات مخصصة للإرهابي نعيم 
عباس. في جعبة مرتضى أيضاً وثائقيّ عن الشهيد 
عماد مغنية، وإطلالة على جوانب نادرة من حياته في 

ميداني الإعلام والفن )سينما، وموسيقى...(.

عرض فيلم »خندق 56«: اليوم ــ الساعة الثامنة 
مــســاءً ــــ »مــســرح المــديــنــة« )الــحــمــرا ــــ بــيــروت(. 

الدعوة عامة. للاستعلام: 01/753010 

ل في »المدينة«
ّ

»خندق 56« عرض أو

رضوان مرتضى يحاصر طاعون المذهبية

»أبو الفضل« إحدى شخصيات خندق الغميق
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ادريس الشرايبي الساخر الجميل
تسعون عاماً مرت على ولادة الروائي المغربي ادريس الشرايبي )١٩٢٦ ــ ٢٠٠٧(. لم يكن صاحب »الرجل الذي أتى من الماضي« 

أحد الآباء المؤسسين للأدب المغاربي المكتوب بالفرنسية فحسب، بل امتاز عن اقرانه أيضاً بنبرة فكاهية لطالما افتقد إليها الأدب المغاربي المغرق في 

الجدية، كونه خرج من معطف حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار. من »الماضي البسيط«، باكورته الروائية التي صدرت عام ١٩٥٤، الى سلسلة روايات 

 
ً
»المفتش علي« )١٩٨١ ـ ٢٠٠٤(، سخر الشرايبي من كل شيء: من الظلم الكولونيالي الى تسلط الأنظمة الوطنية التي قامت بعد جلاء الاستعمار، وصولا

يها بـ »الحشرات المتثاقفة«!
ّ

الى فساد النخب الثقافية التي كان يسم
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حوار

سَــكْــرَة الــســوق والــرأســمــال. وضعنا 
الــســيــاســي يــشــي بــفــراغــه الـــخـــاص. 
إنــســانــيــتــنــا لــيــســت لــهــا طــوبــاويــات 
يــمــكــن أن تــســيــر نــحــوهــا. خــطــابــات 
ــســــوق والــــرأســــمــــال لـــزمـــن طــويــل  الــ
كانت هي الراجحة، ثم أكملت دورة 
حــيــاتــهــا. الــســوق حــصــدت ضحايا 
الــخــفــيــة، والآن تلفظ  دكــتــاتــوريــتــهــا 
أنفاسها الأخيرة. نحن الأوروبيون 
ــكُـــون ـ اخــتــلــطــت عــلــيــنــا الأمــــورـ  ــرْبَـ مُـ
ونحن في طور تحول. تاريخ العالم 
يريد أن تشرع الحدود الاجتماعية، 
ـ بــيــنــمــا  ــة،  ــيــ ــتــــصــــاديــــة والــــعــــرقــ الاقــ
ثــمــة كـــل أشـــكـــال المــقــاومــة والــخــوف 
ــــس الــــــــذي يـــســـتـــشـــعـــرونـــه  ــــوجـ ــتـ ــ والـ
ــر«. داخـــل هـــذا المشهد  ــ بــقــدوم »الآخـ
لتذكيرنا  يُــجــدي  عر 

ّ
الش الإنــســانــي، 

ــــن«، فـ  ــريـ ــ بـــأنـــه ، بــالــنــســبــة لــلـــ »الآخـ
ــو نـــحـــن، الــشــعــر  »الآخــــــــر« أيـــضـــا هــ
يــجــدي لــنــتــشــارك ونــتــواصــل تحت 
شارة جمال وهي للإشارة ضرورة. 

وأشدد على كلمة ضرورة.

■ هل يستطيع الشعر أن يغير العالم؟
حــــالات  فــــي  إلا  يـــســـتـــطـــيـــع،  لا  لا،   -
نــــادرة. ولــكــنــه يــعــمــل عــلــى تذكيرنا 
يـــصـــلـــنـــا  أن  يـــســـتـــطـــيـــع  بــــــــأحــــــــام، 
بــحــاجــتــنــا الأعــمــق والأشــــد شيوعاً 
أيــضــا، ولــزمــن طــويــل ولــيــس عــابــراً 
فــيــنــا  ــــظ  ــــوقـ يـ أن  يـــســـتـــطـــيـــع  ــــط،  ــقـ ــ فـ
ــوّ، والإحــســاس بأننا جــزء من 

ُ
الــحُــن

مجتمع الــنــاس، الأحــيــاء والأمـــوات، 
الظاهرين والخفيين.

■ أصدرت كتباً عديدة، ومئات المقالات... 
كــمــا قــمــت وتــقــومــن بــنــشــاط طــريــف في 
اعـــتـــقـــادي: تــنــظــيــم ورشــــــات مـــع تــامــذة 
المدارس، طلبة الجامعات، نزلاء المصحات 
النفسية )مرضى ألزهايمر( والمساجين... 
لــتــحــبــبــيــهــم بــالــشــعــر وتــحــفــيــزهــم عــلــى 
م الآخرين كيف 

ّ
كتابته. هل يمكننا أن نعل

يصبحون شعراء؟ وما الذي استخلصته 
من هذه اللقاءات؟ 

- أنــــــــا أجــــيــــبــــك فــــــي هــــــــذا الـــــحـــــوار 
ــى  ــ ــ ــل الـــــــــــذهـــــــــــاب مــــــــبــــــــاشــــــــرة إلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ قـ
من  واحــد  لتنظيم  »تشيفيتانوفا«، 
تتحدث عنها.  التي  المختبرات  هذه 
غايتي ليست صناعة شعراء جدد، 
بــل زراعـــة الأحـــام. أكــيــد أنــك عندما 
عـــرفـــت إجـــابـــاتـــي الآنـــفـــة، فــهــمــت ما 
أعــنــيــه. ولــكــنــنــي أود إضــافــة شــيء: 
الــــشــــعــــراء والمــــبــــدعــــون، يــحــتــفــظــون 
ـ عـــلـــى الأرجـــــــح ـ بــــذاكــــرة حـــيّـــة عــن 
فه على طريقته:  عالم كل واحد يعرِّ
ــوِي، فــــردوســــي، أفـــاطـــونـــي أو  ــ ـ

َ
ــل ــ سَـ

ــالــــي، حـــســـب تـــحـــديـــد  ــربــ ــيــ ــوفــ ــروتــ بــ
بيون«.  »ويلفريد  النفساني  المحلل 
ــم، 

َ
وهـــكـــذا، مــتــحــدثــة لــغــة ذلـــك الــعَــال

أتحدث مع الشباب، أو المساجين، أو 
متحدثة  ـ  النفسية  المصحات  نــزلاء 
تـــلـــك الـــلـــغـــة الــــتــــي عـــرّفـــهـــا تـــومـــاس 

ترانسترومر »اللغة الخفية«. 

ــا أنــــــك تــشــتــغــلــن فــــي الـــصـــحـــافـــة  ــمـ ■ بـ
أنطولوجيات  نشرت  أن  وسبق  الثقافية، 
ــاقـــدة فــــي المــجــلــة  ــنـ ــة، وتــعــمــلــن كـ شـــعـــريـ
ــمــن ـ من  ــقــيِّ

ُ
ــعــالمــيــة »شــــعــــر«، فــكــيــف ت ال

موقعك ـ الشعر الإيطالي المعاصر؟
بحذاقة  مكتوبٌ  الإيــطــالــي  الشعر   -
أكــثــر مــن كــونــه بــا مــعــنــى، هـــذا في 

جـــانـــبـــه الأعـــــــــم. الـــشـــعـــر الإيـــطـــالـــي 
ــا. فــي  ــويــ ــبــ ــه نــــخــ ــ ــونـ ــ ــانــــي مـــــن كـ ــعــ يــ
جـــانـــبـــه الـــجـــيـــد هــــو شـــعـــر تــجــريــب 
الحدود  تكسير  إلــى  يهدف  وبحث، 
بــن الــفــنــون والأجـــنـــاس، حَـــدَّ جعله 
رمــزاً ضمن الــرمــوز، ومــاركــة ضمت 
ــه الأشــــد  ــبـ ــانـ ــا فــــي جـ ــ المــــــاركــــــات. أمــ
للأنا،  ك 

َ
هْل

َ
سْت

ُ
الم النواح  فهو  ة،  رداء

أو بــــوح غـــيـــر صـــــادق فــــي الـــغـــالـــب، 
يــهــدف أســاســا إلـــى إثــــارة الإعــجــاب 
ــــي جــانــبــه  بـــحـــســـاســـيـــة الــــكــــاتــــب. فـ
ــو شــعــر  الـــجـــيـــد والمـــنـــتـــشـــر أكـــثـــر هــ
بالعالم  يهتم  الــسّــرّيّ،  الحبل  قطع 
يــبــدع، ينتهي به  وأشــيــائــه لأن مــن 

ه. الأمر إلى أن يرى العالم وأشياء

الـــذي أضافه  الـــرّوايـــة. مــا  ■ كتبتِ أيــضــا 
ــذي مــنــحــه الــشــعــر  ــ ــا الـ ــنــثــر لــلــشــعــر ومــ ال

للنثر؟
- هـــــكـــــذا مـــثـــلـــمـــا كــــتــــبــــتُ المـــــســـــرح، 
ومــــؤخــــراً الــســيــنــمــا، حــيــنــمــا نكتب 
ــــرح، نــتــعــلــم اســـتـــعـــارة  ــــسـ الـــنـــثـــر والمـ
الــكــام الــيــومــي والــشــفــاهــي، فيمنح 
نــثــرُنــا فــيــمــا بــعــد وضــوحــا للشعر. 
ــمـــريـــن الـــطـــويـــل عـــلـــى الـــشـــعـــر،  ــتـ والـ
وعلى كثافة اللغة والخطاب، يمنح 
صفاء  يحتاج  الشعر  للنثر.  ســـداداً 
إنساني  إنــه تمرين  والــرؤيــة.  القلب 

تــمــريــنــا  أو  صُـــنـــعـــة  يـــكـــون  أن  قـــبـــل 
نخبوياً.

 Serie أحــــفــــوريــــة   »مـــتـــوالـــيـــة  كـــتـــابـــك   ■
فــلــســفــة  الــــحُــــبّ،  عـــن  يــتــحــدث   »fossile
جميلة لــلــحُــبّ، أمــر طــريــف جــداً وجـــذاب. 
كيف تتحدثين فيه عن العشق والعاشق، 
ــيـــان من  فــلــســفــتــك تــدنــو فـــي بــعــض الأحـ
فــلــســفــة الــــشــــرق والـــصـــوفـــيـــن عـــنـــدنـــا... 

 عن هذه الرؤية؟
ً
حدّثينا قليلا

- للحبّ نواميسه، فهو يضعنا على 
وحـــي، لأنـــه يــقــودنــا  ــرُّ ــمُــوِّ الـ

ُ
درب الــن

مــن الــفــردانــيــة المــنــعــزلــة إلـــى المــخــرج 
إذا  أولــــــــى.  كــمــحــطــة  ــن،  ــديــ الــــحــ ذي 

■ حياتكِ الثقافية ثرية جداً، أنتِ شاعرة، 
فنانة ومؤلفة مسرحية، مترجمة، منظمة 
لـــقـــاءات ثــقــافــيــة، مــنــشــطــة بـــرامـــج ثقافية 
في  أدبـــيـــة  نـــاقـــدة   ،»3 »راي  راديـــــو  عــلــى 
يومية »البيان il manifesto«، وفي المجلة 
أنشطة  ولـــك   ...»poesia »شــعــر  الــعــالمــيــة 
أخــــرى عــديــدة يــضــيــق المــكــان لــذكــرهــا... 
لــنــبــدأ مـــن الــشــاعــرة والــشــعــر، مــنــذ متى 

اكتشفت سحر الشعر والكتابة؟
هــي  »ســـــحـــــر«،  كـــلـــمـــة  أن  أعـــتـــقـــد   -
ــحــكــمــة تــمــامــا 

ُ
الــكــلــمــة الــدقــيــقــة، والم

لــــوصــــف الأثـــــــر الـــــــذي تـــلـــقـــيـــتـــه مــن 
أقــول »الإصــاخــة  للشعر.  الإصــاخــة 
ة«، لأن  والإنــصــات« ولــيــس »الـــقـــراء
ة  لقراء استماعي  أثــنــاء  كــان  الأمــر، 
 .»

ْ
ــكْــمَــان

ْ
ل
َ
أ  

ُ
ة يْلِيَّ

َ
»ل لديوان  بالصوت 

الـــشـــعـــر هــو  حـــيـــنـــهـــا، اكـــتـــشـــفـــت أن 
الحياة. كنت  أريــده من هــذه  كل ما 
فــــي الــــصــــف الــــخــــامــــس الإعـــــــــدادي، 
قـــرأت ودرســـت مسبقاً  أي كــنــت قــد 
الـــشـــعـــر، وبـــعـــض الـــقـــصـــائـــد، ولــكــن 
ـــجـــلـــي والـــكـــشـــف حــدثــت 

ّ
لــحــظــة الـــت

هكذا، بينما أصغي لوصف مشهد 
ــن خــــــال كـــلـــمـــات كُـــتـــبـــت  ــ أثـــيـــنـــي مـ
مــنــذ ألــفــي عـــام، وكــانــت لــهــا الــقــدرة 
عـــلـــى نــقــلــي إلــــى »مـــكـــان آخــــــر«. مــا 
السحرية  الشعر  قــدرة  نكتشف  أن 
ــتـــى يــســتــحــيــل عـــلـــيـــنـــا أن  هـــــــذه، حـ
نرجع إلى الوراء. هنا يتعلق الأمر 

بـــقـــوة شــبــيــهــة بـــقـــوة الــــحــــبّ. طــاقــة 
ونقية. خالصة 

■ ما هو الشعر بالنسبة لكِ؟
الشعر  للتو،  إلى ما قلته  - استناداً 
بالنسبة لي وسيلة نقل إلى »مكان 
ــبّ. ولـــكـــن انــتــبــه:  ــلـــحـ آخــــــر« مــثــيــل لـ
بتعبير »مكان آخر« لا أقصد هروباً 
ــن الـــــواقـــــع. عـــلـــى الـــعـــكـــس تــمــامــا.  مــ
ومن  العالم  أشياء  من  يولد  الشعر 
المعرفة  من  إنــه شكل  عنه،  التقصي 
لــلــحــقــيــقــة تــتــحــقــق عـــبـــر الـــكـــلـــمـــات. 
ولكن مثل كل الفنون الأخرى، يُومئ 
 »الحقيقة لا تكفي أي أحد«، 

ّ
أن إلى 

كــمــا كــتــب مــــرة فـــيـــرنـــانـــدو بــيــســوا. 
ــا. كــل  ــنــ ــؤلمــ ــة، لــــوحــــدهــــا، تــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
رغبة  تستحثها  البشرية  الكائنات 
عنيفة للجمال. منذ أول أجدادنا من 
الجنس البشري، ذكراً كان أم أنثى، 
ــال عــلــى  ــكــ الــــذيــــن رســــمــــوا أول الأشــ
جـــــدران كــهــوفــهــم. الــشــعــر، الــفــنــون، 
الأديـــان، تجيب  وبالنسبة لآخــريــن، 
عـــن الــحــاجــة لــلــخــفــيّ وعـــن الــجــمــال 
الذي يخفق ويتأجج داخل الإنسان.

 
■ ما نجاعة الشعر في العالم؟                  

الشعر  الكوني، نجاعة  المعنى  - في 
تـــكـــمـــن فـــــي إرضــــــــــاء الــــحــــاجــــة إلــــى 
ــفــــت لــك  ــان الآخـــــــــر«، كـــمـــا وصــ ــ ــكـ ــ »المـ
المعاصر  الــغــربــي  المجتمع  فــي  آنــفــا. 
ــقـــول إنــه  حــيــث أعـــيـــش، أســتــطــيــع الـ
الآن وهـــنـــا، عــنــدنــا، الــشــعــر يُــجــدي 
الـــحـــضـــارة  مــــن دون جــــــــدوى.  لأنـــــه 
الــغــربــيــة الــحــديــثــة المــنــســحــقــة تحت 

ماريا غراتسيا كالاندروني: الشعر مثل الحب ينقـــلنا إلى »مكان آخر«

ماريا غراتسيا كالاندروني )ميلانو، 1964، تعيش حالياً في روما(: شاعرة، ناقدة 

أدبية، صحافية، ممثلة ومؤلفة مسرحية وسينمائية، منشطة إذاعية في 

قنوات ثقافية إيطالية. من أعمالها »حجر الموازنة«، »النسناس الهائم«، »كأن 

بلجام مضطرم«، »المكنة المسؤولة«، »على فم الكل«، »حركة حياة تولد«، 

اح 
ّ

»الحياة الصافية«، »متوالية أحفورية«. وأصدرت في النثر: »شجرة التف

اللامتناهية«، »إنقاذ قابيل«، »غرنيكا، شذرات شعرية عن الحرب الأهلية الإسبانية«. 

ما جذبنا لمحاورة هذه الشاعرة المتعددة الوجهات، هو تكريسها لعمل شعري 

مار 
َّ

، هذه القوة الخارقة، التي تتفوق على أسلحة الد
ّ

. الحب
ّ

ب
ُ

ـ نثري باذخ، للح

قيقة«. العاشق في 
ّ

الشامل، التي تسميها جوليانا كونفورتو »القوة النووية الر

ا لا يرتاح في حاضر هذا 
َ

نظرها يتحدث لغة الخلود من دون مكان ولا زمان، لِذ

ل خطراً على منطق الرأسمال، 
ّ

شك
ُ

النوع من المجتمعات التي نحياها. العاشق ي

ومعادلات الربح والسوق، لأنه يرمي القفازات في وجهها، ويستغني عن كل 

 تتجاوز الحاضر الذي نسميه حقيقة، الحقيقة التي ــ  من حيث 
ّ

شيء.  قوة الحب

أنها ليست سوى تصادف زمان معين بمكان معين ــ لا وجود لها. بالعشق كل 

السوق حصدت ضحايا 

دكتاتوريتها الخفية، والآن 

تلفظ أنفاسها الأخيرة
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اشتغل الحب كما ينبغي، لن ينغلق 
الــعــشــاق مـــرة أخــــرى عــلــى مــركــزهــم 
الــفــردي )واحــد مصنوع من اثنين(، 
على  تــدريــجــيــا  ينفتحان  ولكنهما 
ــذي يــعــمــل بــشــكــل  ــ الــــكــــون. الـــحـــب الــ
ذاته،  جيد: يفيض، لا ينكمش على 
يــنــجــب بـــالأحـــرى قـــبـــولًا إزاء الآخـــر 
والعالم. بالنسبة للعاشق، المعشوق 
كما هو  العالم. من يحب  بداية  هو 
مكتوب في »متوالية أحفورية«، هو 
أكثر  بمحبوبه  الاعتناء  من يحتاج 
مــن حــاجــتــه لأن يــكــون مــحــبــوبــا من 
طرف محبوبه. غبطته الأعظم تكمن 

فــي غبطة مــعــشــوقــه. بــهــذا الاتــجــاه، 
نعم، تشبه فلسفتي الحب الصوفي.

أنـــا لــم أكـــن أعـــرف شــيــئــا عــن الــحــب، 
الحب  أن  أعتقد  كنت  أحـــب.  أن  قبل 
هو أن نمنح ونتلقى الخير. لم أكن 
أعرف أن ما يمثل خيراً لنا، قد يكون 
تعلمت  وألمــا.  بلبلة  للآخر  بالنسبة 
تــقــيــيــم  دون  شـــــيء  أي  ــذل  ــ ــ أبـ لا  أن 
العفوي  الانسكاب  إلــى  لنصل  لمــن... 
وسيلان الغبطة والخير من شخص 
 آلاتــنــا 

َ
ـــــــدَوْزِن

ُ
ن لآخــــر، يــجــب أولًا أن 

المـــوســـيـــقـــيـــة حـــســـب الآخـــــــر. ويــجــب 
على الطرفين أن تتوفر لديهما أولًا 
لنسج  والعمل  الانــهــمــاك  ثــم  الإرادة 

الحب.
■ ما هو الحبّ في نظرك؟

- الـــحـــبّ يـــحـــرّرنـــا. الـــحـــبّ هـــو شكل 
لمعرفة العالم من خلال الآخر. الحب 
سفر إلــى عــالــم آخــر. إنــه الاكتشاف 
ــقـــدر  ــرة بـ ــيــ ــثــ ــاك عـــــوالـــــم كــ ــ ــنـ ــ بـــــــأن هـ
وجــودنــا ككائنات حــيــة. الــحــب هو 
ــر.  ــوار مـــع عـــالـــم آخـ ــ الــــدخــــول فـــي حـ
عبر الآخر. عبر الحكي الداخلي مع 
الآخــر. عبر نظرة الآخــر. عبر أفــراح 
وآلام الآخر، اللذين علينا أن ننصت 
لــهــمــا ونــعــتــنــي بــهــمــا كــمــا نعتني 
بــأفــراحــنــا وآلامـــنـــا. الـــحـــبّ يــجــتــرح 
فــيــنــا تـــحـــولًا جــيــنــيــا. إنـــه الــتــجــربــة 
المــثــيــرة والمـــدوّخـــة فــي رؤيـــة العالم 
كما عاشه شخص آخر. وبعدها لن 
ـ الـ  ـ فــردانــيــة  نستطيع الــعــودة إلــى 

»أنا«.

■ ماذا يحدث ـ لنا ـ حينما نحبّ؟
- نرى العالم لأول مرة.

التشيكية،  عــديــدة:  لغات  إلــى  رجمتِ 
ُ
ت  ■

الروسية،  اليونانية،  اليابانية،  الفرنسية، 
الانجليزية، العربية، الرومانية، الصربية، 
رْجَمتِ أنت أيضاً شعراء 

َ
الألمانية... كما ت

ــل يــمــكــن أن  ـــى الإيـــطـــالـــيـــة، هـ عـــديـــديـــن إلـ
نترجم دون أن نخون؟

ــا  ــمـ ــة الــــتــــرجــــمــــة، دائـ ــألـ ـــــول مـــسـ - حـ
أعشق جواب توماس ترانسترومر: 
ــؤال إن كــان  ــ ــــرح عــلــيــه سـ ـ

ُ
حــيــنــمــا ط

ــــن أن تـــخـــونـــه تـــرجـــمـــات  ــاف مـ ــخــ يــ
ــره، أجــــــاب تـــرانـــســـتـــرومـــر بـــأن  ــعــ شــ
الشعر على العموم هو نفسه ليس 

سوى ترجمة لـ »لغة خفية«.
ـ وإن كــان  إن كـــان المــتــرجــم مــرهــفــا، 
ـ ينهل هــو نفسه  هــو نفسه شــاعــراً 
إلى  حتماً  سيصل  النبع.  نفس  من 
تلك »اللغة الخفية« ولن ينقل فقط 
كلمات القصيدة، بل سيحافظ على 
إنه  ثــم  للنص،  العميقة  الارتــعــاشــة 
عيد كل لغة خلق تلك 

ُ
أمر عادل أن ت

الرنة وفق موسيقى كلماتها. حتماً، 
علينا أن نثق بالأذن الداخلية لهذا 

المترجم!

وسبق  الهايكو  قصيدة  أيضاً  كتبت   ■
ــثــقــافــي  ــك أن فـــــزت بـــجـــائـــزة المـــعـــهـــد ال ــ ل
هذا  اكتشفت  متى   ،2012 عــام  الياباني 

الشكل الشعري وكيف تحددينه؟
الـــهـــايـــكـــو يــتــطــلــب مـــنـــا أن نــكــون   -
كلماتنا  وجــوهــريــن.  مــوضــوعــيــن 
بــشــكــل مقتضب  تــصــف،  أن  عــلــيــهــا 
وقــصــيــر شــيــئــا طبيعياً ومــشــتــركــا. 
ــر خــــــــارج ذواتــــنــــا  ــظـ ــنـ نـ عـــلـــيـــنـــا أن 
قليلة.  كلمات  في  شعورنا  ونكثف 
لنا نحن  بالنسبة  ــجٍ 

ْ
ــض

ُ
ن دَرْسُ  ــه 

ّ
إن

الـــغـــربـــيـــن، بــتــقــالــيــدنــا الــتــحــلــيــلــة، 
المنغلقة  والأنانية  دة 

ّ
عَق

ُ
الم ارَة، 

َ
الِمــهْــذ

على ذاتــهــا والــفــقــيــرة إبــداعــيــا. هنا 
يــتــعــلــق الأمـــــر بــالــفــلــســفــة الــعــمــيــقــة 
لــلــبــســيــط، لــيــس الــتــســطــيــح طــبــعــا. 
دَرْسٌ  والــــــوضــــــوح.  الـــعـــمـــق  ولــــكــــن 
 

ٌ
ق

ّ
دَف

َ
وَت م 

َ
عَال

ْ
لِل  

ٌ
يَة

ْ
رُؤ ة، 

ّ
خِف

ْ
لِل  

ٌ
عِش

ْ
مُن

ه. 
َ
ل

لــقــائــي الاحـــتـــفـــالـــي بــالــهــايــكــو كــان 
صــــــدفــــــة: كــــتــــبــــت قــــصــــائــــد هـــايـــكـــو 
ــت بـــهـــا فــــي مــســابــقــة  ــاركــ ــــى وشــ أولــ
ــم وقــعــت  ــديــــق، ثــ بــتــشــجــيــع مــــن صــ
ــذا الــتــمــريــن  ــ مـــبـــاشـــرة فــــي عـــشـــق هـ

ــــوزي  ــد فـ ــعــ ــمـــيـــق. وبــ الــــداخــــلــــي الـــعـ
بــالــجــائــزة أرســلــونــي فــي رحــلــة إلى 
الثقافة  فأسرتني  وكيوتو،  طوكيو 
ــة، ســــحــــرنــــي ضــبــطــهــم  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
هـــــــــم، الـــــوضـــــوح  لــــلــــنــــفــــس وهـــــــــدوء
ــاء الـــحـــادّ،  ــذكــ والــــفــــراغ المـــتـــنـــاثـــر، الــ
السكون، وهكذا  القوة.. وخصوصاً 
، »حديقة الفرح«، 

ً
كتبت كتاباً كاملا

الهايكو،  وجــوهــر  تــوتــر  مستثمرة 
للهايكو  التقليدي  الشكل  أكثر منه 

في مقاطعه المعروفة 5 ـ 7 ـ 5 .  

■ ما هي الكتب التي تركت أثراً في ماريا 
غراتسيا كالاندروني؟

ــابــــع، رســــائــــل مـــاريـــا  ــلـــم الــــســ - الـــحـ
ــاك،  ــتـــرنـ ــاسـ ــــوريـــــس بـ كـــفـــيـــتـــايـــفـــا، بـ
ــر  ــ ــاتـ ــ ــكــــه، و«دفـ ــلــ ــا ريــ ــ ــاريـ ــ ورايـــــنـــــر مـ

مالطا« لريلكه.

■ أفلامك المفضلة؟
- »فــي مــزاج للحب« للمخرج وونغ 

كار ـ واي

■ شعراؤك المفضلون؟
ي، 

ّ
- ريلكه، تيد هيوز، أميليا روسيل

بول سيلان.

■ ما الحياة؟
- الحياة تحوي ميتات كثيرة.

■ الموت؟
خم الذي يستثيرنا. ونفعل كل 

ّ
- الت

شيء كيما نهزمه.

■ الشعراء؟
- كــائــنــات تــحــاول أن تــدنــو مــن ســرّ 

الكون.

■ الحيوانات؟
- أحــب الــحــصــان. حريته الــفــخــورة. 
أيضاً  أنــجــزت  حماسته وصــهــوتــه. 

فيديو عن هذا الكائن:
h t tp s ://www.you tube . com/

watch?v=-tKtmJeb6dk

■ الفن؟
- يُذكّرنا من نحن.

■ أين يكمن خلاص الإنسان؟
- في خروجه من ذاتيته.

■ الترجمة؟
- أن تصير آخر.

■ المرأة؟
- كائن يتضاعف.

■ الرجل؟
- كائن يبني.

■ المسرح؟

ارَة.
َ

ض
َ
 ن

ُ
مْرِين

َ
- ت

■ الموسيقى؟
- طريق تعليمي للذاكرة.

■ الليل؟
- أنام ليلا، أفضل النهار.

■ ميلانو؟
وعمري  تركتها  جــيــداً،  أعرفها  لا   -

8 أشهر.

■ ماريا غراتسيا كالاندروني؟
- امرأة لا تستسلم.

]أربع قصائد هايكو[

ـ 1 ـ

في سماء نيسان اللازوردية
تلاشت تماماً 

حديقة الأغراس

ـ 2 ـ

ة مُشِعَّ
امية الأغراس الدَّ

في سماء الغروب

ـ 3 ـ 

النسغ العطر
لشجيرة الوستارية
يقطر بنفسجياً كدم

ـ 4 ـ

ولا ضجة 
ة الحديد

ّ
تصدر عن مضخ

في قلوبنا

] قصيدة[

كان يقول 

كان يقول دائماً: 
قولوا لها بأني أحبها

وقـــــولـــــوا لـــهـــا أنــــــي قـــطـــعـــت طــريــقــا 
 
ً
طويلا

فقط  لأحبها.

قولوا لها بأن فمها 
كانت تنبثق منه الملائكة، 

وأنا لم أكن أرى سوى فمها

قولوا لها بأنها 
تسكنني للأبد.

قولوا لها هذا، أرجوكم. 
قولوا لها أني

أردت أن أكتب عن الفرح 
عن نكهة أنفاسها في قلب الصيف

عن العضة الخفيفة لأسنانها على 
الحاشية

عن ضوء القمر حين يلقي على برك 
الماء بياض الكواكب. 

عن الظل البسيط لجسد العاشق
د في العنق

ْ
عن نوسان العِق

معة
ّ
عن حليّ الأسنان اللا

ــد عـــلـــى  ــنــ ــعــ وعــــــــن الــــــكــــــام الــــــــــذي يــ
شفتيها...

ماريا غراتسيا كالاندروني: الشعر مثل الحب ينقـــلنا إلى »مكان آخر«

شيء يصير جلياً، حياً، بهياً وغنياً بالمعنى. في الشعر، ترى ماريا غراتسيا أن الأبيات 

اً، أو إحساساً 
ّ

نو
ُ

تنبعث من سمو ورهافة الإحساس، وتنتهي بأن تصير عاطفة وح

 اللتين تحمياننا في الطفولة، الشعر ينقذ الناس والأشياء 
ّ

 الأم
ْ
ي

َ
د

َ
جمعياً، مثل ي

من اللامبالاة والبرود. يساعدنا على البقاء بشراً، على الإحساس بوجع الآخرين، 

وحب الآخر كما نحب أنفسنا.  الشعر يجعل الناس أقل تعاسة، ويجعل تعاستهم 

ونهم. إنه الحصاد الجمالي الذي 
ّ

في المستقبل لا تؤذي الأشخاص الذين يحف

دِي المستقبل أفضل. الشعر أيضاً هو حفنة كلمات، نلقيها على فراغ ما، 
ْ

ر
ُ

ي

ران. الشاعر لا يرغب في 
ْ

لاستعادة ما فقدناه، إما بسبب الموت، أو بسبب الهج

حيل خلاصة كيمياء وجعه الخاص، إلى جمال تحت 
ُ

عرض نحيبه، هو فقط، ي

ا« )ترنيمة مقفاة قصيرة للأطفال( 
ّ

 »الفيلاستروك
ّ

تصرف الآخرين. تقول ماريا إن

ة 
َ

هِد
ْ

د
َ

ه
ُ

ة )أغنية لتنويم الأطفال(، الم
َ

هِد
ْ

د
َ

ه
ُ

 مثل una Ninnananna م
ّ

ترن

نا حينما كنا ما نزال ضيوفاً 
ّ

ن وجعنا وتؤنسنا لأنها تحاكي إيقاع نبض قلب أم
ّ

تسك

على جسدها قبل الولادة... من هنا جاء الشعر. هنا حوار معها:

لا يستطيع الشعر تغيير 

العالم لكنه يعمل على 

تذكيرنا بأحلامنا

أجرى الحوار وترجمه: أحمد لوغليمي
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 إيف بونفوا: ذكريات مع بورخيس

 نصوص

ب، في ذاكرتي، صفحاتِ واحد من 
ّ
أقل

ألــبــومــات ذكــريــاتــي. فيه بضع صور 
لرجل أوحى إلي منذ البداية بانطواء 
 
ّ
حياته على عذاب عريق وعميق، لكن
حياءه لم يسمح بظهور هذا العذاب 

أبداً.
ثلاث ذكريات، أولاها عن اللقاء الأول 
بيننا. في كمبريدج، ماساشوستس، 
قــد وصل  كــان بورخيس  سنة 1967. 
إلـــــــى المــــديــــنــــة لـــتـــقـــديـــم مــــحــــاضــــرات 
تــشــارلــز إلـــيـــوت نـــورتـــن فـــي هـــارفـــرد 
خـــال ذلـــك الــشــتــاء. كــنــتُ معجباً بــه، 
مقتنعاً بــأنــنــي ســأحــبُّ الــرجــل الــذي 
كـــنـــتُ قـــد خـــمّـــنـــتُ طــبــيــعــتــه مـــن قــبــل، 
قــلــتُ ذلـــك لــخــورخــي غــيّــن الـــذي كــان 
ــا، وكــنــتُ  مــقــيــمــا فـــي كــمــبــريــدج أيـــضـ
أراه مــراراً كثيرة، سواء وحــده، أو مع 
بول دي مان عند تناول الغداء. فقال 
لي خورخي: »وصل بورخيس للتو، 
ــبْ منه  ــلـ ســيــقــيــم هــنــا. اكـــتـــبْ لــــه، واطـ

موعداً«.
لــه، ثــم انقضت عشرة أيــام من  كتبتُ 
دون تلقي أي جـــواب. إلــى أن قــال لي 
غــيّــن ضــاحــكــا: »هـــل تــعــرف؟ التقيتُ 
بورخيس بعد ظهر البارحة. فانتحتْ 
ــزا جـــانـــبـــا، لــتــســألــنــي بــصــوت  ــ بــــي إلــ
ــرأة؟«  ــ ــ ــــذه المـ ــــل تـــعـــرف هـ خـــفـــيـــض: »هـ
كــانــت رســالــتــك فــي يــدهــا، وكــانــت قد 
خــلــصــت -بــســبــب اســمــك الــــذي نطقه 
بورخيس بصوتٍ عــال- إلــى ضــرورة 

منع هذه المقابلة«.
فظ مثل الاسم الإنكليزي 

ْ
اسمي؟ إنه يُل

كل   بسببها 
ّ

اخــتــل الــتــي  ــوّاء  حــ  -Eve
شيء في هذا العالم. زوجة بورخيس- 
كــان ذلــك خبراً جديداً: قيل إن أمــه قد 
ــهــا عــلــيــه، بــعــد أن طــعــنــت في 

ْ
فــرضــت

السن ومــا عــادت قــادرة على مرافقته 
ــال، حــتــى لو  فــي أســـفـــاره. عــلــى أيـــة حـ
كان ما يقال صحيحاً، لم يدُمْ حضور 
إلــزا في حياته أكثر من بضع سنين. 
لا يمكن أن نتخيل كائنين أشدَّ تبايناً 
مــنــهــمــا، وقـــــد ضـــايـــق ذلـــــك أصـــدقـــاء 
بــورخــيــس الــقــدامــى وأربــكــهــم، وكــان 

العديد منهم مقيمين في كمبريدج.
المرسل  مخطئة.  »أنـــتِ  غيين:  أجابها 

 .»sourire idiot« »مع »ابتسامة بلهاء
لــكــنــه يــتــوقــف بــعــد بــضــعــة شـــــوارع. 
الذهاب إلى مكانٍ  ويسأل نفسه، فيمَ 
آخــر؟ فيعدل عن رأيــه، ويحجز غرفة 
في فندق قريب، مخططاً للعودة إلى 

بيته يوم غد.
ــي، يــفــكــر  ــالــ ــتــ ــبــــاح الــــيــــوم الــ وفــــــي صــ
ويــكــفــيــلــد: »لمـــــاذا ســـأعـــود الـــيـــوم إلــى 
البيت؟« وهــكــذا يــؤجّــل عــودتــه، أياماً 
وأســابــيــعَ وأعـــوامـــا. لكنه، طـــوال هذا 
الــوقــت، يبقى قــريــبــا جـــداً مــن منزله- 
على بعد خطوتين، إذا جاز التعبير. 
كثيراً ما يمرُّ أمام هذا المنزل، متنكّراً. 
ومــــن حــــنٍ لآخـــــر، يــلــمــح زوجـــتـــه في 
ــدّم بــهــا  ــقــ ــد، وقـــــد تــ ــعــ ــ ــن بُ الـــــشـــــارع، عــ
قاً. لا يقوم 

ّ
العُمر، يقول بورخيس معل

ويكفيلد بأي شيء خارج عن المألوف، 
فــهــو طــــوال عــشــريــن عــامــا لا يعاشر 
يعرف شيئاً عما  واحـــداً، ولا  إنساناً 

يجري.
وذات يــوم، أثــنــاء عــبــوره شـــارعَ بيته 
ــر، يـــدفـــع بــه  ــطــ مـــــرة أخـــــــرى، تـــحـــت المــ
ــلــــمَ لا  هــــبــــوب الــــريــــح صـــــوب بــــابــــه. فــ
يــدخــل؟ يــقــول لنفسه. يــقــرع الــجــرس، 
ويــدخــل ويــســتــأنــف حــيــاتــه السابقة، 
نفسها  البلهاء«  »الابتسامة  تلك  مع 
الـــتـــي ارتـــســـمـــتْ عـــلـــى وجـــهـــه لــحــظــة 

مغادرته.
 هــــذه الـــحـــكـــايـــة، وبــورخــيــس 

ٌ
ــرة ــؤثــ مــ

يــرويــهــا بــتــأثــرٍ واضـــح لــلــعــيــان. نحن 
في واحد من منازل عصر هاوثورن، 
الموقد  القاسي، وفــي  الشتاء  فــي هــذا 
ــا،  ــرنـ  زائـ

ُ
نـــــارٌ تــجــثــو أمـــامـــهـــا مـــرافـــقـــة

ــدادة قــنــيــنــة نــبــيــذ مـــغـــروزة  ــ وثـــمـــة ســ
ــريــــد أن  ــا تــ ــهــ فــــي طــــــرف الِمــــسْــــعَــــر لأنــ
ــنـــا اســـتـــخـــدام  ــانـ ــكـ ــإمـ ــا كـــيـــف بـ ــنــ ــريــ ــ

ُ
ت

قــلــتُ في  المــكــيــاج.  فــي  المتفحّم  الفلين 
نفسي إن أحـــد الأســبــاب الــتــي شــدّت 
بــورخــيــس بتلك الــقــوة إلــى الــولايــات 
الــبــاد،  هــذه  بمنازل   

ٌ
متصل المتحدة 

ــذه المــــنــــازل لـــهـــاوثـــورن  ــرت هــ ــ ــ
ّ
فــقــد وف

بساطة العيش ليتسنى له تأمل الله 
والمجتمع وحياته الخاصّة. لعل هذا 
تــفــكــيــر بــورخــيــس  الــســبــب وراء  هـــو 
بقصة »ويــكــفــيــلــد«، هــذا المــســاء، لدى 

ــه أحـــد أصــدقــائــي. لن  لــيــس امـــــرأة، إنـ
يــكــون خــطــراً عــلــيــك، دعـــي بــورخــيــس 

يردّ على رسالته«.
وافــق  مــســاء.  ذات  بورخيس  هاتفني 
على القدوم لتناول العشاء لدينا في 
استأجرنا،  قد  كنا  فرانسيس.  جــادّة 
زوجــتــي وأنــــا فــي إقــامــتــنــا تــلــك التي 
دامت قرابة سنة واحدة، منزلًا خشبياً 
 

ُّ
ــزلٍ أكـــبـــر يــطــل ــنــ صـــغـــيـــراً مـــاصـــقـــا لمــ

الــشــارع بين عمودين خشبيين،  على 
ويــرتــفــع عــن الأرض أربـــع درجــــات أو 
خمس. شغفنا بهذا المكان، المتواضع 
كمثالٍ عن طريقةٍ معينة من الوجود 
ــم، شـــغـــفـــنـــا بــــالأرضــــيــــات  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ
التي  بالنوافذ  وصــريــرهــا،  الخشبية 
ــا- لــعــل هــذه  ـــورهـ

ّ
ــل يـــامـــس الــشــجــر بـ

لدى  الحنين  وراء  السبب  المنازل هي 
الــذيــن يـــغـــادرون نــيــوإنــغــانــد، حنين 
لــه. أضرمنا نــاراً فــي الموقد:  لا نهاية 
فحيناً كـــان الــفــصــل ربــيــعــا، وأورقــــتِ 
الأغــــصــــان فــــي كــــل الأرجـــــــــاء، وحــيــنــا 
 تلك 

ُّ
آخــر كــان الــخــريــف، فــاحــمــرّت كــل

تــســاقــطــت في  ثـــم  ــرّتْ  ــفــ الأوراق واصــ
ــارٍ كــثــيــف وتـــقـــصّـــفـــت بــنــعــومــة  ــمـ ــهـ انـ
تحت خطواتنا. وسرعان ما تساقط 
الــثــلــج. أثــلــجــتْ يـــوم جـــاء »بــورخــيــس 

وعقيلته« لتناول العشاء.
ما كنتُ قد التقيته من قبل أبــداً. فور 
يمحضها  التي  الثقة  بتلك  التقائنا، 
 الــذيــن يــســعــون إلـــى لقائه، 

َّ
دائــمــا كـــل

ــه عــائــد   إنــ
ً
ــائـــا ــح قـ ــ ـ

ّ
لـــم يــلــبــث أن وض

لــلــتــو مـــن كـــونـــكـــورد، إذ كـــان متلهفاً 
لــزيــارة منزل هــاوثــورن. كــان إعجابه 
ــراً. فــركــع  ــيـ ــبـ بـــنـــاثـــانـــيـــل هـــــاوثـــــورن كـ
القارس  البرد  على عتبة منزله، رغــم 
وتهطال الثلج، إخلاصاً لهذا الكاتب 
الحياة  بسبب  أيضاً  وربــمــا  العظيم، 
ــاوثـــورن هــنــاك، في  الــتــي أمــضــاهــا هـ
مجتمع مفعم بالإيمان- حتى لو كان 
إيماناً لا يعتنقه بورخيس بالتأكيد. 

ثم سألني: »هل قرأتَ »ويكفيلد«؟«
ــد«،  ــلــ ــيــ ــفــ ــكــ مــــــا كـــــنـــــتُ قــــــد قــــــــــرأت »ويــ
الحكاية  بــورخــيــس هــذه  لــي  ص 

ّ
فلخ

بأنه  زوجته   
ٌ

رجــل يخبر  بالفرنسية. 
سيغيب يوماً واحــداً أو اثنين. يغادر 

عــودتــه مــن كــونــكــورد. ولكن مــاذا عن 
»الابتسامة البلهاء«؟ إنه يكرر هاتين 
الكلمتين بتوكيدٍ صريح. هذه الصفة 
مفاجئة بعنفها في سياق سردٍ يزخر 
بـــأرهـــف الــتــفــاصــيــل، فــأتــســاءل حــول 
الكلمة الإنكليزية التي ترجمها بهذه 
 الذي يجيد 

ّ
الفذ الطريقة هذا القارئ 

الفرنسية.
قـــرأتُ »ويكفيلد«،  الــتــالــي،  الــيــوم  فــي 
ــا مـــــن جــــديــــد هــــذا  ــ ــهـ ــ تـ ــراء ــ وأعـــــــــــدتُ قـ
ابتسامة  اليوم. لدى هاوثورن كذلك، 
ــلـــد هـــــي حــــجــــر الـــــــزاويـــــــة فــي  ــيـ ــفـ ــكـ ويـ
الحكاية. فيصفها الكاتب، ويصوّرها 
التي تحسب   - زوجــتــه  بعيني  أيضاً 
أنــهــا قـــد تــرمّــلــت - عــنــدمــا تسترجع 
الرحيل المفاجئ لزوجها، ولكي تفهم 
مــا جـــرى لـــه، تــضــفــي تــلــك الابــتــســامــة 
الــغــريــبــة عــلــى مــامــح زوجــهــا المــيــت، 
تلصقها بوجهه الذي فارقته الحياة. 
ــتــــي اســتــخــدمــهــا  ــيـــر أن الـــكـــلـــمـــة الــ غـ
هـــــاوثـــــورن لا تـــمـــت بــــأيــــة صـــلـــة إلـــى 
فــهــو  idiot؛  الـــفـــرنـــســـيـــة  نـــظـــيـــرتـــهـــا 
.»crafty يتحدث عن »ابتسامة ماكِرة

على  وجــمــيــلــة،  ثــريــة   
ٌ
صــفــة  »crafty«

الطرف النقيض من الصفة الفرنسية 
idiot، إذ لا تغيب عنها معاني الفطنة 
والمــــهــــارة، أو الـــبـــراعـــة الــخــالــصــة في 
ــة مــــن الــــحِــــرف الــتــي  ــرفـ صــنــعــة أو حـ
 
ّ
غــالــبــا مــا تتطلب دقـــة وحــذقــا؛ ولــكــن

ــقــــرون، بــاتــت  هــــذه الــكــلــمــة، بـــمـــرور الــ
تلافي  يــكــن  ولـــم  الازدراء،  إلـــى  تشير 
ــذا الـــتـــحـــول الـــحـــاســـم فــــي المــعــنــى  ــ هــ
مــمــكــنــا. ومـــع ذلــــك، فـــإن الــكــلــمــة الــتــي 
إلــى حد  نجَتْ  قد   craft ت منها 

َّ
ق

ُ
اشت

معين من هذه الأحكام. كأننا نشعر، 
غريزياً، بأننا سنجد الحرية الممكنة 
إذا برعنا في إحدى المهن، ونجد في 
ــداً بــخــيــر حــقــيــقــي.  ــ ســـطـــوة الـــشـــر وعــ
هـــوس   crafty تـــعـــكـــس  بـــاخـــتـــصـــار، 
نقلته سفينة  الــذي  بالشرّ  المسيحية 
ماي فلاور ]من بريطانيا إلى أميركا[، 
 بــمــخــاوف مــوغــلــة فــي الــقــدم؛ 

ً
ــلــة مــحــمَّ

أما craft فتحافظ على معاني المهارة 
والــبــراعــة فــي بعض الأعــمــال المعينة، 
لا سيما ذات الطبيعة اليدوية، وهي 

قائمة في صميم المجتمع.
هـــكـــذا اســتــنــتــجــتُ أن بـــورخـــيـــس قد 
بــــدّ، عند  غــيــر  مــن   crafty بكلمة  فــكّــر 
فــأتــت  الــفــرنــســيــة،   idiot اســـتـــخـــدامـــه 
وليس  تعليق  بمثابة  »بلهاء«  صفة 
الــتــرجــمــان أن يــجــد في  كـــإدانـــة- أراد 
ارتـــجـــال تــرجــمــتــه عُـــــذراً لــويــكــفــيــلــد - 
مبدياً احترامه وتعاطفه معه، إضافة 

إلى افتتانه.
أن مــحــاضــرات  ـــر  تـــذكُّ يــســعــنــي إلا  لا 
التي كان بورخيس سيلقيها  نورتن 
ــارفــــرد - قِــبــلــة المــتــبــحّــريــن في  فـــي هــ
ــــه 

ُ
ــافـــة - حـــمـــلـــت عـــنـــوانـــا وجــــدت ــقـ ــثـ الـ

مــســتــفــزاً، وهـــو »صــنــعــة الــشــعــر«، إذ 
ــراءى لــي متعارضاً مــع تـــراث كامل  تـ
 
ً
من التفكير في تاريخ الشعر: منتقلا

مــن فكرة الشعر كــحــدثٍ أو سببٍ في 
ــــى الــقــصــيــدة  ــيــــة، إلـ الـــتـــجـــربـــة الــــروحــ
بوصفها منتوجاً، مونتاجاً للنماذج، 
غرضاً لفظياً يمكننا أن نوكل به إلى 

البلاغة، مهما تهافتت أدواتها.
ألــقــيــت المـــحـــاضـــرات فـــي مــواعــيــدهــا، 
وتــداعــى إلــى المحاضرة الأولـــى، على 
الشاطئ  مــن  بــــارزون  الأقــــل، مثقفون 
الــشــرقــي لــلــولايــات المــتــحــدة- بـــدءاً من 
نيويورك. اشتهر بورخيس بالمماطلة 
هنا، بعد سنوات عديدة من الإرجــاء 
ر لــهــذه المـــحـــاضـــرات. لكنه  ــبـــرَّ غــيــر المـ
يبقى مؤلفاً بالغ الرهافة، أو صاحب 
أسلوب صعب، وقد فوجئ به الكثير 
مـــن المــســتــمــعــن. تـــرانـــي حــلــمــتُ بــهــذا 
ــــوف تــخــونــنــي ذاكـــرتـــي  المـــؤتـــمـــر؟ سـ
قـــــــدام مـــحـــاضـــرتـــه بـــالـــتـــأكـــيـــد، لا بــل 
ســأشــوّهــهــا، وقـــد يُــشــتــكــى مـــن أنــنــي 
ي لا أزال عاجزاً عن محو 

ّ
مخطئ، لكن

كلماته  عندي  ه 
ْ
فت

ّ
خل الــذي  الانطباع 

الأولى. كان بورخيس يتكلم من دون 
أوراق، لأنه عاجز عن استخدامها. في 
، إذ 

ً
الــواقــع، لم يستمرّ حديثه طــويــا

بين الفينة والأخــرى كان يرفع ساعة 

من  ليقرّبها  الطاولة  على  مــن  كبيرة 
عــيــنــيــه. مـــرة أخــــرى، بـــدت تــعــابــيــره - 
إلــي، على أيــة حــال - مجرد  بالنسبة 
تــبــســيــطٍ الــغــايــة مــنــه هــي الاســتــفــزاز. 
قال: »لاحظ الصينيون إن هناك ألف 
كلمة فقط. ليس هناك الكثير ليُضاف 
إليها. ربما باستثناء أن هناك عشرة 

مجازات«.
 ثــم راح يــعــدّ المــجــازات الــعــشــرة. على 
ســبــيــل المــــثــــال، الــــوقــــت نـــهـــرٌ يـــجـــري، 
بــهــذه  أردف  ثـــم  جــحــيــم.  المـــعـــركـــة  أو 
لعل هناك  »آه،  النهاية:  في  الملاحظة 
 اهـــتـــمـــامـــنـــا. 

ّ
ــتـــحـــق مـــــجـــــازاً آخــــــر يـــسـ

لــقــد جــــازف شــاعــر أمــيــركــي، هــو إ. إ. 
كــامِــنــغــز، بــكــتــابــة: »وجـــه الــلــه يلتمعُ 
مــثــل مــلــعــقــة««، وبـــعـــد تـــأمـــل، اخــتــتــم 
: »كلا، لا يمكن إدراج هذا المجاز 

ً
قائلا

ضمن القائمة«.
 ربــمــا بــالــغــتُ فــي التبسيط بـــدوري. 
عــلــى أيــــة حــــال، كــانــت خــيــبــة الــعــديــد 
مــــن مــســتــمــعــيــه كـــبـــيـــرة عـــنـــد انــتــهــاء 
المحاضرة. بعدها، التقيتُ ببورخيس 
ـــه »مــــــــاذا ســتــفــعــل 

ُ
فــــي المــــمــــر، فـــســـألـــت

إنه  مــالارمــيــه-  »آه،  إذن؟«  بمالارميه، 
د جداً«. »فإذن، ماذا عن بودلير؟« 

َّ
معق

»بودلير؟ إنه متكبّر«، أجابني بكامل 
الجدية.

كان يحلو له ترديد إن أفضل الشعراء 
في الشعر الفرنسي هو فرلين أو بول-
جـــان تــولــيــه الـــذي أولاه حــبــا خــاصــا، 
 الــشــعــراء الــعــديــديــن الــذيــن 

ً
مــتــجــاهــا

نتداول  ما  وكثيراً  حداثتنا،  صنعوا 
أفكارهم حول الشعر ودوره في وعي 
الذات. كان من السهل فهم رفضه هذا 
القيم ومناحي  الكثير من  الــذي طــال 
بوصفها  يتخيّلها  كــان  التي  الحياة 
تـــقـــالـــيـــدنـــا الـــفـــرنـــســـيـــة. عـــلـــى الــشــعــر 
الالـــتـــفـــاتُ إلــــى مـــا هـــو مـــهـــمّ حـــقـــا، أي 
إليه من تواضع.  العطف بما يفضي 
الشعر  رفــع  الذين يرغبون في  أولئك 
إلـــى مــســتــوى ذهــنــي أرقـــى لــيــســوا إلا 
متكبّرين لا يريدون القبول بالحدود 
الضيقة للظرف الإنساني. مبالغاتهم 
قد  الــذي  للشرّ   

ً
فريسة بالشعر  توقِع 

يــنــتــصــر عــبــر تــدخــاتــهــم هــــذه. خــيــرٌ 
لهم لو كانوا بلهاء مثل ويكفيلد، إذ 
سيسهل عــنــدئــذ إبــــداء الــعــطــف الــذي 
ــه كـــل شــخــص عــلــى المــنــصــة 

ُّ
يــســتــحــق

العبثية لهذا العالم.
أن هناك أسساً قوية لمثل ذلك  أعتقد 
الــنــوع مــن النقد، بــل هــو، فــي الــواقــع، 
مــا يــشــدّنــي لـــدى بــورخــيــس. إنـــه، في 
تـــصـــوري، يــعــزز عــظــمــة كــاتــب كــثــيــراً 
ما وُصم بالعاجز عن الحبّ، غير أنه 
به  المحيطين  أولــئــك  بألم  حاً  كــان مبرَّ
بأن  اكتفائنا  من  متوجّساً  وفنائهم، 
نكون أنفسنا فحسب، فقد يسبب ذلك 
ترميمه،  يمكن  لا  أذىً  الآخــريــن  لــدى 
في  مدهشة  ببساطة  ذلــك  شــرح  كما 
ــدروب المــتــشــعــبــة«.  ــ ــ قــصــة »حـــديـــقـــة الـ
الــذي  بالعجز  والإحــســاس   - العطف 
الــعــذاب  سبب  بالتأكيد  هــو   - يتبعه 
ــه فــــي بــــدايــــة هـــذه  ــيــ الـــــــذي أشــــــــرتُ إلــ
السطور بوصفه شيئاً جوهرياً لدى 
ــيـــس، ولـــصـــاحـــب هــــذا المــوقــف  بـــورخـ
 فــي إطـــاق الأحـــكـــام، حــتــى -أو 

ُّ
الــحــق

قبل أي شيء آخر- في الأدب.
 لكن فكرة بهذه الشمولية لا تنطبق 
ــبـــع عـــلـــى حــــالــــة مــــالارمــــيــــه أو  ــالـــطـ بـ
ـــديـــن أو 

َّ
ــلـــذيـــن لــيــســا مـــعـــق بـــودلـــيـــر الـ

متكبّرين، وكان بورخيس يعرف ذلك 
ه لهما 

ُ
جيداً شأنه شأن كثيرين. رفض

في ذلك المساء، كما في أوقات أخرى، 
ــن هــذيــن   مــ

ً
ــم يـــكـــن يــســتــهــدف نـــيـــا لــ

الإطـــاق،  عــلــى  العظيمين  الــشــاعــريــن 
ــــرى الـــرجـــل  ــالأحـ ــ وإنــــمــــا اســـتـــهـــدف بـ
نفسه:  بورخيس  كــانــه  الـــذي  العظيم 
ر.  كان يخشى التعقيد ويرفض التكبُّ
كان يرى في الكتابة تسييجاً للذات-
 للآخر- وكلما 

ً
أو بعبارة أخــرى، قتلا

الــكــاتــب.  كــانــت كــذلــك ازدادت أهــمــيــة 
كان مثال مالارميه أو بودلير يوضح 
لــديــه، وبإطلاقه هذا  مــأزقــا شخصياً 
ت نفسه 

ّ
الحكم القاطع عليهما اطمأن

فتْ هذه الشبهات عن إقلاقه.
ّ
وتوق

ترجمة

جولان حاجي
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»1«

فــي أيــــام الــجُــمَــع ألــقــي بــالــجــســد في 
اتجاه العدم،

أستمع للموسيقى ثم أفكر بمأسوية 
في الحياة .

نادمة على  ليست  البوهيمية  المــرأة 
أي شيء؛

لا الخير الذي لم تفعله أو الشر،
هي فقط تعوي،

ثــم تــحــط عــلــى رأســـي مــثــل عصفورٍ 
مسكين؛

يأكل قطعة من الدماغ ليغني.

»2«

ها أنا أهَبُ اسمي للأطيار والريح.
سأتألم من أجل حكاياتي وحدها؛

لأجل الألم وحده،
لألحاني المشتتة.

الـــذي سمعته يغني  الــحــيــاة  صـــوت 
ع على زجاج نافذتي،

َ
بجَز

صوتُ الحرب الذي لا يعي شيئاً.
لأجــــلِ الــــذاكــــرة الــتــي ارتــســمــت على 
الــزجــاج وتــســربــت كــالمــيــاه مــن راحــة 

اليد.
أحباءٌ  التي جرحها  الصخرة  لأجــل 

مطيورون.
لأجل آثار الأقــدام التي مرت من هنا 

ذات يوم.
ها أنا أهبُ جسدي للعالم!

هيا طيّريه يا رياح؛
قطعة قطعة،

ابدئي من العِظام؛
التي وحدها ستبقى بعد الموت؛

لتتحول إلى لحاء شجرة
لا أريد الموت

لا أريد الحياة كشجرة
لا أريد الرسوخ على هذه الأرض

طوّحيني يا خمرة العالم،
دوّخيني مثل رَحَى

طيريني كأغنية هائمة في البراري
ــعــري واجــدلــيــه عــلــى عيون 

َ
خـــذي ش

الحياة
خذي صَدري وألقميه للجوعى

خذي اسمي قبل أي شيء
خذي فمي وغني بهِ

خذي فمي وقبّليه.

»3«

حدّثني عن الجِنس أو الموت
 عندما تعتلي أسراب النمل حوائط 

البيت،
الجذوع  اقتلاع  يعلو صــوت  عندما 

من عظامي، 
عن اللحم الذي يختلط باللحم،

أو عــنــدمــا أتـــمـــدد بـــن ســــرب متجه 
ــر متجه  ــ نــحــو فــنــجــان الـــقـــهـــوة وآخـ

نحو فمي؛
لتأكلني وآكلها!

حدثني عن الجنسِ والموت،
عـــن الـــصـــوت المـــجـــنـــون الـــــذي يصل 

بينهما؛
أسطورة الرجل الغريب الذي ندّعيه 

طوال الوقت،
المــرأة المخيفة التي تحيا في الظِلال 

بينما تمص دم الراحلين كل ليلة،
يكا الذي يتسرب من خلف 

ّ
خيط المز
النوافذ،

الفئران التي ترتع في الباحة.
الأصـــوات وحشية  أكثر  حدّثني عن 

في غابتك الملعونة،
عن دماغك التي أكلتها التجربة،

الجوع الذي ثقب قلبك.
أو حدثني بعاطفية عن طفولتك،

عن رأسك وهي تخرج للحياة.
حدثني هكذا

رأسانا  الــحــافــة؛  على  نتمدد  ونحن 
للهاوية وأقدامنا في وجه العالم،

أو ونحن نتمدد ها هنا؛ 
رأسك على صدري، 

وفي يدي سكين!

 »4«

الــثــورة  عــن  قصيدة  كتابة  أستطيع 
وتستطيع أنت حذفها 

في ليلٍ من ليالي المضاجعة العنيفة؛ 
كانت المشاعر على آخرها، 

وفناجين القهوة ممتلئة بالويسكي 
.black label ماركة

الأجنة التي صارت كياناً فيما بعد 
كـــانـــت تــتــكــون وتــشــاركــنــا الــنــشــوة، 
مــارش  هيئة  على  كــانــت  والموسيقا 

عسكري.
قبل لحظة الذروة بثانية لمحتُ فأراً 

ضخماً وراء الستارة الحريرية.

ــن بـــعـــد صــرخــة  ــ ــرُكـ ــ  تـــكـــومـــتُ فــــي الـ
هستيرية ممطوطة، وقلتُ إن المحبة 

لا بد ضائعة.
 بــســاح. كــان 

ٌ
اجــتــمــع أهـــل الــحــي كـــل

هناك من يمسك مسدساً، ومن يملك 
بندقية، ومــن يمسك ســاطــورا، ومن 

يشهر سيفا، ومن يرفع عصاه.
كلنا رفعنا أيدينا في وجهِ فأر!

عندما سالت الدماء على السجادة؛ 
زجاجة  مــن  تبقى  مــا  عليها  سكبنا 
الـــويـــســـكـــي، وبــــدأنــــا فــــي مــضــاجــعــة 

أخرى!.
* شاعرة مصرية

محمد بنميلود

تتعب من المشي دون هدف في شوارع 
ــاراً  تـــلـــك المـــديـــنـــة الـــغـــريـــبـــة فـــتـــدخـــل بــ

صغيراً باليدين معاً في الجيبين.
ـــ أنا عطشان أيتها النادلة الجميلة.

تــقــدم لــك قنينة مــاء مثلجة مــع كأس 
فارغة وابتسامة.

تــخــمّــن أن المــــاء لا يــــروي أبــــداً عطش 
فــي جيوبهم  يحملون  الــذيــن  الغرباء 
أوراقــــــا ثــبــوتــيــة كــثــيــرة وتـــذاكـــر سفر 
بخارية  قطارات  عبر  قديمة وجديدة 
ــبّـــارات وعــنــاويــن لعائلات  وســفــن وعـ

بفرد واحد هاجر.
المــاء فــي كــل مكان ينبع مــن أي شــيء، 

لكن العطش ينبع منك.
تظل تحدق في قنينة الماء غير مقتنع 
ــة عـــــن أســئــلــة  ــعـ ــنـ ــقـ ــة المـ ــ ــوبــ ــ بـــكـــل الأجــ
بــســيــطــة لا تــطــرح فـــي الـــعـــادة تــفــاديــا 

للحرج.
الشبيهة  حــيــرتــك  إلـــى  الــنــادلــة  تنتبه 

 قرب قنديل.  
ّ
بحيرة فراشة عث

ـــ هـــل تـــريـــد أن تـــجـــرب مــشــروبــا آخــر  ـــ ـ
سيدي؟

ـــ نعم سيدتي أريد أن أجرب أي شيء 
لا يكون ماء.

تــنــتــبــه بــحــرفــيــتــهــا الــخــفــيــة إلــــى أنــك 
تحدق بالضبط في قناني الويسكي. 

ـــ حسنا ما رأيك بهذا؟
ـــ ويسكي؟

ـــ نعم ويسكي.
ـــ أوه فكرة جيدة فلنجرّبه.

ـــ أحمر أم أسود؟
ـــ حسناً دعينا نجرب الأسود أولًا، ثم 
الأحمر بعد ذلك. موعد تذكرة قطاري 
مــا زال بــعــيــداً، ويــمــكــن أيــضــا تأجيله 
بــســهــولــة فـــا أحــــد يــنــتــظــرنــي فـــي أي 

مكان من هذا العالم.
تمدّ لك الكأس، تأخذها منها قبل أن 
أصابعك  ــوَارْ ضاغطاً 

ْ
ــت

ْ
الــكُــون تلامس 

كماء. تضعها  ها  تعبُّ أصابعها.  على 
عــلــى الـــكـــونـــتـــوار وهــــي فـــارغـــة وأنـــت 

تستغل أنت حكمتها.
يوشك  كمتسابق  أخـــرى  كــأســا  تــعــبّ 
على  وتطرقها  النهاية،  خط  يبلغ  أن 

الكونتوار.
ـــ أقــــســــم لــــك بـــكـــل الآلــــهــــة إن عــيــنــيــك  ــــ ــ
جميلتان جداً بشكل يصعب تصوره، 
هــل تفهمين قــصــدي؟ هــل تفهمين ما 

أعني؟
تبتسم لك ابتسامة أقل اتساعاً وهي 
 كمطر خفيف لتملأ كأساً 

ً
تميل قليلا
لسكير آخر.

الــــبــــارات الــصــغــيــرة تــكــون فـــارغـــة في 
ــد أو ســكــيــران مع  الـــعـــادة، سكير واحـ
ثــم هناك   ،

ْ
ــوز

ُ
الفستق والــبْــل كثير مــن 

رأس أيّــل جبلي محنط على الحائط، 
تـــحـــنـــيـــط،  دون  حـــقـــيـــقـــيـــن  ــرنــــن  ــقــ بــ
وجوهرتين خضراوين مزيفتين مكان 

عينيه.
يــبــدو لــك الآن أن لــديــك قــبــعــة لــم تكن 
ظـــاهـــرة لـــك أنــــت نــفــســك حـــن دخــلــت، 
ــاءت إلـــى رأســـك،  لا تــعــرف مـــن أيـــن جــ

تحدق في النادلة دون أن ترمش وهي 
تتحرك كأنها منشغلة حقاً بشيء ما 
 نظراتك الفلتانة 

ً
بين القناني متفادية

وسلوكك الغريب. 
تخمن أنها حافية خلف الكونتوار.

ـــ هل أجد عندكِ ولاعة؟
ـــ طبعاً، تفضل.

ـــ على فكرة، عيناكِ جميلتان.
ـــ شكراً لك

ـــ لا لا لا.. إنهما جميلتان حقاً
ذلك  يــبــدو  أن  دون  ذهنها  فــي  تخمن 
عـــلـــى ابـــتـــســـامـــتـــهـــا: هـــــذا ســكــيــر آخـــر 
بــمــجــرد مـــا ســيــعــبّ الـــكـــأس الــثــانــيــة 

سيطلب عناقاً وقبلة.
تفكر في التخلص منك بلطف قبل أن 
الحراس  بطلب  بسرعة شديدة  تثمل 
ــة. لــكــن هــذا  الأجــــــاف لــــك، أو الـــشـــرطـ
عــلــى الأرجــــح ســيــســيء لسمعة المحل 
وسمعة المدينة وسمعة البلد وسمعة 
السديد  بالخيار  ليس  وهـــذا  الــعــالــم، 

لنادلة جميلة.

لكنها بدت مناسبة وهي منعكسة في 
المعتم  الخشب  وفــي  العميق  الــزجــاج 
اللامع وهذا هو المهم، ثم ترتدي أيضاً 
معطفاً قديماً من الفرو ليس معطفك، 
وهــنــاك ثلج فــي الــخــارج يبدو لــك من 
ــم أنـــك تــركــت الــصــيــف في  الــنــافــذة رغـ
الــخــارج قبل أن تدخل. لا تهتم كثيراً 
الغريب.  يألفها  التي  التغيرات  لهذه 
أزرار ذلــك المعطف.  تكتفي فقط بفتح 
تــدخــل يـــدك فـــي جــيــبــه فــتــجــده مليئاً 

بالطوابع البريدية.
تــــعــــدل الـــقـــبـــعـــة فـــــوق رأســــــــك، وتـــفـــرغ 

الطوابع فوق الكونتوار.
ــة الــجــمــيــلــة،  ــادلــ ــنــ ــتـــهـــا الــ ـــ حـــســـنـــا أيـ ــــ ــ
الآن.  الأحــمــر  الويسكي  نجرب  دعينا 
ســأخــبــرك مــن أيــن أنـــا، وســنــحــزر معاً 
بلد كل طابع، وطابع كل بلد. سيكون 
ألفتُ  لقد  الليلة،  هــذه  مسلياً  دوامـــك 
الصغيرة  الــبــارات  ــاتِ 

َّ
بَــارْمِــيــت تسلية 

إلى درجة أني أصبحت بارعاً في ذلك.

قصائد ليوم الجمعة

ْ
ـــــوز

ُ
ل

ْ
ب

ْ
حانـــــة ال

)مايا فلور(
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باري لوبيز: الطريق إلى »العالم الجديد« مزروع بالمجازر!
الـــجـــديـــد« مـــع الــبــعــثــات الإســبــانــيــة 
»صــاحــبــة  الــتــي ســيــصــفــهــا لاحــقــا بـــ
اتسمت  والــتــرويــع«  الفظاظة  نــزعــة 
بـــالـــجـــشـــع الـــعـــنـــيـــف والــــامــــحــــدود 
ــروة. يــقــتــبــس  ــ ــثـ ــ ــى الـ ــ فــــي الـــســـعـــي إلـ
الكاتب عن بارتولوميو: »اغتصبوا 
ــالًا وقــطــعــوا رؤوســــا،  ــ ومـــزقـــوا أوصـ
الأفعال  هــذه  كبت 

ُ
ارت ناظري  وأمــام 

وبحسب  والوحشية«.  اللاإنسانية 
لــوبــيــز، كــان المــســتــعــمــرون يقطعون 
أرجـــل الأطــفــال الــذيــن كــانــوا يــفــرّون 
منهم، ويغطسون الناس بالصابون 
المغلي، وكانت الوحشية تبلغ فيهم 
أن يــتــراهــنــوا عــلــى مـــن بــإمــكــانــه أن 
يشطر شخصاً إلى نصفين بضربة 
واحـــدة مــن سيفه، وكــانــوا يطلقون 
كأنه خنزير  لتلتهم »هندياً  الكلاب 
مـــشـــوي«. تــلــك الـــكـــاب الـــتـــي كــانــوا 
يقدمون الأطفال الرضع طعاماً لها، 
كــل ذلـــك وأكــثــر حــصــل فــي »مــجــزرة 

ترفيهية طويلة«. 
نــحــو  ــق  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ الـ كـــــانـــــت  إذاً  هـــــكـــــذا 
»العالم الجديد المليء بالأذى، الذي 
إلــى سعي جامح  سرعان ما تحول 
وهائج نحو الثروة، مما حدد كيف 
ســتــكــون عــلــيــه حــــال الأمــيــركــيــتــن. 
ــلـــكـــات  ــتـ المـــمـ وراء  ــي  ــعــ ــســ الــ وكـــــــــان 
الــشــخــصــيــة مــنــذ الـــبـــدايـــة يــتــم عبر 
ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات الإجـــرامـــيـــة 
الــعــشــوائــيــة نــحــو الــعــبــيــد، الخشب، 
ثم  النفيسة،  المعادن  الفرو،  اللؤلؤ، 
بــعــد ذلـــك نــحــو الأراضـــــي الــزراعــيــة 
والــنــفــط والــحــديــد الـــخـــام، مــن دون 
أي نــهــايــة مــنــظــورة لــهــذه الـــفـــورة«. 
كـــل تـــلـــك المـــمـــارســـات كـــانـــت تــجــري 
الله  من  إمبراطوري  حق  بافتراض 
ومرخص من الدولة، كما كان مبنياً 
على افتراض التفوق على الشعوب 
المــحــلــيــة مـــن نــاحــيــة الـــعـــرق والــلــون 
تجد  كانت  الثقافة  وهــذه  والثقافة، 
المستعمرين،  مـــذكـــرات  فــي  صــداهــا 
وفي خطابات سياسييهم في القرن 
القرن  التاسع عشر، وفي سياسات 

العشرين. 
يتحدث لوبيز في كتابه عن المجزرة 
الأطــول في تاريخ البشرية، ويشير 
إلى الأجيال الحديثة التي لم تعتبر 
ولــم تتصرف بطرق مختلفة، حيث 
مــا زالــــت قـــرى فــيــتــنــام وغــيــرهــا من 
بقاع العالم تعاني من تبعات الغزو 
حتى الآن، ليعترف »نحن من قمنا 

بذلك، ونحن مستمرون في ذلك!«.

طارق حمدان 

ــة  ــنــــســــخــ ــة خـــــــــــــروج الــ ــ ــــصــ بـــــــــــــدأت قــ
اكتشاف  »إعـــادة  كتاب  مــن  العربية 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة« )هـــذا مــا تقوله 
بـــاري  الأمــيــركــي  لــلــكــاتــب  الأرض(« 
لــوبــيــز )1945(، حــن وقــع بــن يــدي 
الـــفـــنـــانـــة والـــنـــاشـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تــانــيــا تــمــاري نــاصــر، الــتــي وجــدت 
بفلسطين  حــل  بما  قوية  علاقة  فيه 
ــه إلــــى  ــتـ ــمـ ــة تـــرجـ ــيــ ــمــ وأهــــلــــهــــا، وأهــ
الــعــربــيــة. هــكــذا بـــــادرت نــاصــر إلــى 
ــة مــع  ــيــ ــاراثــــونــ إجــــــــراء اتـــــصـــــالات مــ
لا  موافقة  على  منه  لتحصل  لوبيز 
الكتاب فقط، بل للمشاركة  لترجمة 
ــة فــلــســطــن  ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ ــا فـــــي »احــ ــ ــــضـ أيـ
ــبـــة  ــــي تـــقـــيـــمـــهـــا الـــكـــاتـ ــتـ ــ لــــــــــأدب« الـ
المصرية أهــداف سويف كل عام في 
هــكــذا حظي  المحتلة.  فلسطين  مــدن 
باري لوبيز بأول ترجمة عربية له، 
يرفع  بكتاب لافت  العربية  والمكتبة 
ب من  صوته عالياً ضد تاريخ مغيَّ

الانتهاك بحق الإنسان والطبيعة. 
بالتعاون  الذي صدرحديثاً  الكتاب 
الـــلـــه  رام  ــــي  فـ الــــنــــاشــــر«  »دار  ــــن  بـ
و»دار الأهــلــيــة« فــي عــمــان، وأعـــدّت 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــثـ ــبـــاحـ تـــرجـــمـــتـــه الـ
الــشــاعــرة  ســيــريــن حليلة وراجــعــتــه 
الأردنــــيــــة زلــيــخــة أبــــو ريـــشـــة؛ يــبــدأ 
ــات الأولــــــى  ــاعــ ــــن الــــســ ــديـــث عـ ــحـ ــالـ بـ
انطلقت  لــلــغــزو الإســـبـــانـــي؛ عــنــدمــا 
صــــرخــــة الـــبـــحـــار بـــريـــمـــو مــــن عــلــى 
مــن الــســفــيــنــة »بــيــنــتــا« الــتــي كــانــت 
ــي المـــلـــك  ــوثــ ــعــ ــبــ ضــــمــــن أســــــطــــــول مــ
فــرديــنــانــد والمــلــكــة إيــزابــيــا بقيادة 
ــبــــوس. وبـــعـــد  ــومــ ــولــ كـــريـــســـتـــوفـــر كــ
ــــول كــولــومــبــوس  ســــاعــــات مــــن وصــ
ورجاله إلى شواطئ »سامانا كاي« 
أو »غــوانــاهــانــي« كــمــا كــانــت تدعى 
»الأوراك«،  الأصـــلـــي  شــعــبــهــا  لــــدى 
بـــدأ الـــغـــزو بــاســم المــلــكــيــة الــجــديــدة 
في إسبانيا بالاستيلاء على المكان 

والسكان وكل ما يمكن حمله. 
الــغــزو هــذه  يــقــول لــوبــيــز إن عملية 
امــتــدت عــلــى مــدى عــقــود كــثــيــرة من 
الإجرام والهمجية تمثلت في القتل 
والإذلال  والـــتـــعـــذيـــب  والاغـــتـــصـــاب 
بــحــق الــشــعــوب الأصــلــيــة لمــا يــعــرف 
لـــوبـــيـــز فــي  بـــأمـــيـــركـــا. ويـــــــورد  الآن 
ــزاء مــن شــهــادة القسيس  كــتــابــه أجــ
كــــــــازاس  لاس  دي  بــــارتــــولــــومــــيــــو 
ــــى »الـــعـــالـــم  ــل إلـ ــ ــان قــــد وصـ ــ ــــذي كـ الــ

إعادة اكتشاف أمريكـا الشمالية
مـا تقولـه الأرض

ترجمة سيرين حليلة

مراجعة وتحرير زليخة أبو ريشة

بــاري لوبيــز

رأت 

الناشطة 

تانيا تماري 

ناصر 

صلة بين 

الماضي 

 
ّ

وما حل

بفلسطين

ويــطــرح الــكــاتــب ســــؤالًا عــن الــثــروة 
ــهــــا صــــرخــــة  ــتــــوقــــعــ ــــت تــ ــانــ ــ ــــي كــ ــتــ ــ الــ
على  كــانــوا  ممن  وكثيرين  بورميو 
ــفــــن الـــــثـــــاث الــــتــــي رســــت  مـــــن الــــســ
قـــبـــالـــة شــــواطــــئ الــــكــــاريــــبــــي، إذ لــم 
»العالم  باكتشاف  مهتمين  يكونوا 
الـــجـــديـــد« والاســـتـــمـــاع إلــــى طــيــوره 
ــتـــه والــــتــــعــــرف إلـــى  ــهـ ــاكـ ــاول فـ ــ ــنــ ــ وتــ
الحياة المدهشة لشعب »الأرواك« أو 
الشعوب الأخرى، ومحاولة التحدث 
مــعــهــم، ويـــرى فيها الــكــاتــب الــثــروة 
ــم يـــكـــن المــســتــعــمــرون  الــحــقــيــقــيــة. لــ
الأوروبــــيــــون يــرغــبــون فــي الــتــحــدث 
لا إلى الطبيعة ولا إلى الإنسان، لم 
يكن لديهم الوقت لهذا، كان الخيال 
محدوداً وسعيهم ينصب فقط نحو 
هي  تلك  والجنس،  والعبيد  الذهب 
الثروة التي استطاعوا تخيلها. ولم 
يكلفوا أنفسهم طرح سؤال »من هم 
هؤلاء الناس وما هي هذه الأرض؟«

الكتابة  إلى عالم  الــذي جاء  الكاتب 
الــفــوتــوغــرافــيــا،  خــــال  مـــن  والأدب 
إذ بــــدأ كــمــصــور مــهــتــم بــالــطــبــيــعــة، 
ساهمت خلفيته البيئية في إضفاء 
ــة لــــلــــكــــتــــاب. كـــثـــيـــراً  ــفـ ــاعـ ــيـــمـــة مـــضـ قـ
ــا حـــــول فـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــار  ــرأنــ ــا قــ مــ

الشمالية وحول  لأميركا  الأوروبــي 
ولكن  هناك،  ارتكبت  التي  الفظائع 
ما صادفتنا أعمال تسلط الضوء 

َّ
قل

عــلــى الــفــظــائــع الــتــي ارتــكــبــت بحق 
الأرض والطبيعة، الأمر الذي انتبه 
ــن الـــنـــادر أن نفكر  إلــيــه الــكــاتــب: »مـ
بــالــجــغــرافــيــا، وكــيــف حـــدث أن قطن 
الناس في هذه الأرض أو تلك، ولذا 

لا بد أن نفعل ذلك الآن«.
يسمي لوبيز تلك الجغرافيا ابتداء 
مــــروراً بمناطق  الــبــهــامــا«،  »جـــزر  بــــ
»الأبـــاتـــشـــي« و»الـــشـــيـــروكـــي« حتى 
ونيموكوا«،  وهيتشيتي  »كــاتــاوبــا 
على  البكائية  يشبه  بما  ويسردها 
الإرث الحقيقي الضائع، والخسارة 
الـــفـــادحـــة الـــتـــي يــســمــيــهــا »خـــســـارة 
المعرفة«. إذ كان ثمة »أكثر من ألف 
ثــقــافــة مــتــمــيــزة... ألـــف لــغــة مختلفة 
ــة لــكــي  ــقــ ــريــ عـــــن غـــــيـــــرهـــــا... ألـــــــف طــ
نــعــرف، فكيف يمكن أن يــقــارن المــرء 
بـــن امـــتـــاك الـــذهـــب وبــــن الــشــعــور 
ــاه مــعــرفــة كــل ذلــك  الـــذي تمنحنا إيـ
ــل الــــدقــــيــــقــــة«. ويـــعـــيـــد  ــيـ ــفـــاصـ ــتـ ــالـ بـ
المطموسة  الجغرافيا  ل  الكاتب تخيُّ
ــن غـــابـــات  والـــطـــبـــيـــعـــة المـــنـــقـــرضـــة مــ
وأشجار  جـــرداء،  أصبحت  شاسعة 

وأزهــــــــــــــــار اخــــــتــــــفــــــت، وحــــــيــــــوانــــــات 
»تـــعـــرف أكـــثـــر مــمــا يـــعـــرف الــبــشــر« 
الطبيعة  ــــردت  ـ

ُ
ط وكــيــف  انــقــرضــت، 

وتم تدميرها مادياً بفعل السيطرة 
الإمبريالية التي ساعدت حفنة من 
الثروة. ويقول  الناس على تكديس 
 ما يعانيه الأميركيون اليوم هو 

ّ
إن

بمثابة أزمة »ثقافة وسلوك«. فبعد 
خــمــســمــئــة عــــام عــلــى رحـــلـــة الــســفــن 
ماريا«  و»سانتا  و»بينتا«  »نينا« 
ومــــا حــصــل مـــن ســـرقـــة واغــتــصــاب 
وقتل، كل هــذا ما زال يحدث  حتى 
يــتــحــدث  مـــخـــتـــلـــفـــة.  ــكــــال  بــــأشــ الآن 
عـــن كــذبــة الــحــلــم الأمـــيـــركـــي، وكــيــف 
اســتــحــال إلـــى كـــابـــوس يــعــانــي منه 
جزء كبير من الأميركيين. ذاك الحلم 
الــذي بُــنــي على شــعــوب تــم محوها 
ــيـــعـــة خــضــعــت  ــبـ ــلــــى طـ وبــــعــــدهــــا عــ
لتاريخ طويل من الاستغلال وصل 
ــدان  ــقـ ــا إلــــــى حــــد فـ ــهـ الاســــتــــنــــزاف بـ
المــواد  لــم تكف  الــنــاس وظائفهم، إذ 
الــخــام فــي الــغــابــات وســواهــا لجعل 
الذين  أولــئــك  أغنياء،  الــنــاس  جميع 

انتهى بهم الحال فقراء. 
إلــى  نــهــرب  أن  باستطاعتنا  »لــيــس 
الــخــاء بحثاً عــن مغامرة جــديــدة«. 
لهذا يقترح الكاتب مخرجاً من هذه 
الأزمـــــة يــتــمــثــل فـــي إعـــــادة اكــتــشــاف 
ــادة الــنــظــر إلـــى أمــيــركــا  ــ الـــقـــارة، وإعـ
بــعــيــداً عـــن الــجــشــع وحــــب الــتــمــلــك، 
والإقــــامــــة فــيــهــا مــــرة ثــانــيــة كــمــا لو 
أنــهــا أول مــــرة، ومــحــاولــة تــرويــض 
ــــذي أطـــلـــقـــه الاســتــعــمــار  الــــوحــــش الــ
الأوروبـــــــي قــبــالــة شـــواطـــئ »الــعــالــم 
قــرون، عوضاً  قبل خمسة  الجديد« 
عــن »الــشــلــل فــي مــواجــهــة الــكــارثــة« 
الــتــي لا تتمثل فــي أزمــــة ســيــاســات 
أو قــوانــن أو إدارة فــقــط؛ بــل بأزمة 

أخلاق عامة. 
الشمالية«  أميركا  اكتشاف  »إعــادة 
أو محاضرة طويلة،  أشبه بخطاب 
يــــأتــــي كــــمــــراجــــعــــة وإعـــــــــــادة تــخــيــل 
لــلــعــالــم المــنــتــهَــك. هـــو كــتــاب صغير 
عن الحياة التي انقرضت، عن أطول 
مجازر التاريخ وأبشعها، تلك التي 
تم العمل على طمرها ونسيانها من 
المتعاقبة  الأميركية  الحكومات  قبل 
ــع. هــو  ــمــ ــم أجــ ــالـ ــعـ ــن الـ وبــــتــــواطــــؤ مــ
ابتهال طويل ينهيه لوبيز باعتذار 
النازفة،  الأرض  أيتها  »سامحيني 
ــــؤلاء  ــــع هـ ــيـــف مـ ــنــــي وديـــــــع ولـــطـ لأنــ

الجزارين«.

تاريخ

مها حسن

)2014(، صــدرت  »الـــروايـــات«  بعد 
الــــــروايــــــة الــــجــــديــــدة لمـــهـــا الـــحـــســـن 
)دار  ــب«  ــ ــ ــل ــ حــ »مـــــــتـــــــرو  بـــــعـــــنـــــوان 
التنوير(. الشتات السوري، والمنفى 
المــفــاجــئ الـــذي صـــار مــصــيــر آلاف 
الكاتبة  مــحــور قصة  هــو  الــاجــئــن 
التي تتبع يوميات صبية  السورية، 
مغادرتها  بعد  باريس  في  سورية 
الرئيسية،  القصة  إلى جانب  حلب. 
تـــاحـــق الــــروايــــة المـــركـــبـــة مــصــائــر 
نساء أخريات بين حلب والعاصمة 

الفرنسية.

أشرف يوسف

 
ــــى أشــــــــــرف يـــــوســـــف عــن 

ّ
ــل ــخــ ــتــ لا يــ

فجاجة الواقع وبــذاءة العالم وصخبه 
مجموعته  فـــي  وقــبــحــه  وشــعــبــويــتــه 
الــشــعــريــة الــخــامــســة »مــقــهــى صغيرٌ 
لأرامل ماركس« )دار العين بالتعاون 
أشبه  القصائد  شرقيات«(.  »دار  مع 
ــيـــال هـــزمـــت أفــكــارهــا  بــمــرثــيــات لأجـ
ــا فــــــي عــصــر  ــهــ ــاتــ ــاعــ ــنــ وتـــــــهـــــــاوت قــ
إلى  تتطرق  أنــهــا  كما  النيوليبرالية، 
ــات أخـــــــرى؛ أهــمــهــا  ــمـ ــيـ ــع وثـ ــيـ ــواضـ مـ
التي يميل الشاعر المصري  النسوية 

إلى مناقشة قضاياها.  

حميد دباشي    

 
ـــ المــعــرفــة  ــ ــراق ـ ــتــــشــ ــا بـــعـــد الاســ »مـــ
ــي زمـــــــن الإرهـــــــــــاب«  ــ والــــســــلــــطــــة فــ
ـــ تــرجــمــة:  ــ ــنــــشــــورات المـــتـــوســـط ـ )مــ
بــاســل عــبــدالــلــه وطـــفـــة( هـــو سجل 
ــتــــن لــــتــــأمــــات حـــمـــيـــد دبــــاشــــي  مــ
ــة الــــســــلــــطــــة والـــــــقـــــــوّة  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ فـــــــي مـ
ــلــتــمــثــيــل. يـــطـــرح المــفــكــر  ـــلـــة ل المـــؤهِّ
المقاومة  آداب   حــول 

ً
الإيــرانــي جــدلا

وأنــمــاطــهــا، مــرتــكــزاً عــلــى انــخــراط 
أفغانستان  فــي  العسكري  أميركا 
العسكري  تمثيلها  أفعال  والــعــراق 

هناك.

سعدي الحديثي   

 
ــنـــاء فــــي الــثــقــافــة  ــذور الـــغـ ــ ــ يـــعـــد »جـ
ــــعــــراقــــيــــة« )مــــنــــشــــورات الـــجـــمـــل(  ال
ــة  ــ ــــرصـ ــعــــــدي الــــــحــــــديــــــثــــــي، فـ ــســــ لــــ
اســتــثــنــائــيــة لاســتــكــشــاف جــمــالــيــة 
الــغــنــاء الــعــراقــي.  يــأخــذنــا الــبــاحــث 
ــنـــائـــي  ــي إلـــــــى الــــــتــــــراث الـــغـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
ـــذوره،  ــ ـــص وجـ ــراقـ ــ والمـــوســـيـــقـــي وال
مـــرتـــكـــزاً عــلــى الــــدراســــات الــعــلــمــيــة 
أبحاثه ومحاضراته  العالمية، وعلى 
ــــى جــانــب  الأكـــاديـــمـــيـــة الـــخـــاصـــة، إل
ــراث  ــي غـــنـــاء تــ خـــبـــرتـــه الــعــمــلــيــة فــ

البوادي والأرياف وغيرهما.

هاشم صالح

ــــن دعـــاتـــه  ــدّم »الاســـــتـــــشـــــراق بـ ــ ــقـ ــ يـ
ومــعــارضــيــه« الـــذي صـــدرت طبعته 
ــــثــــانــــيــــة عـــــن »الـــــســـــاقـــــي« أخــــيــــراً،  ال
المــســألــة الاســتــشــراقــيــة مـــن جــانــب 
المستشرقين أنفسهم، مانحاً إياهم 
مساحة لكي يردّوا على الانتقادات 
ــهــت إلـــى أعــمــالــهــم. المــؤلــف  الــتــي وجِّ
الـــذي أعـــدّه وتــرجــمــه هــاشــم صالح، 
يضم نصوصاً لمكسيم رودنسون 
ــلـــود كــاهــن،  ــويـــس، وكـ ــارد لـ ــرنـ ــيـ وبـ
وآلان  غــابــريــيــلــي  وفــرانــســيــســكــو 

روسيون ومحمد أركون.

كمال نجيب عبد الملك   

 
ــــدر بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة  بـــعـــدمـــا صـ
»أشعار  كتاب  انتقل  الأولــى،  للمرة 
ـــ بـــاغـــة الـــتـــراث  ــؤاد نــجــم ــ ــ أحـــمـــد فـ
للترجمة(  القومي  )المــركــز  البديل« 
ــى المــكــتــبــة الـــعـــربـــيـــة. وقــد  ــ ــراً إل ــيـ أخـ
أنــجــز المـــؤلـــف الأكـــاديـــمـــي والــكــاتــب 
كمال نجيب عبد الملك، حول أشعار 
فـــؤاد نجم وتجربته  أحــمــد  الــراحــل 
مـــع الــشــيــخ إمـــــام، وخــصــوصــيــتــهــا 
ــدل  ــجـ ــم الـ ــ ــة رغــ ــبـ ــيـ الـــــاذعـــــة والمـــصـ
دار حول تجربته وتصنيفها  الذي 

الأدبي.

لمحات
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ص شهرزاد
ّ

ون يتقم
ّ
الطاهر بن جل

رجـــالٍ آخــريــن اعتلوا كــراســي ليست 
الــوقــائــع، لكن  لــهــم بخديعة تــزيــيــف 
أحـــام الــيــقــظــة الــتــي اســتــســلــم إليها 
ــــارة  ــــع سـ ــة مـــشـــتـــهـــاة مـ ــاء عــــاقــ ــنـ ــبـ بـ
 
ً
زوجــــة الـــجـــنـــرال، لـــن تــصــمــد طــويــا

ــا ســـيـــواجـــهـــه لاحــقــا  أمــــــام أهــــــــوال مــ
بــســبــب الـــتـــحـــولات الـــتـــي انــعــكــســت 
ــري لــجــهــة  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــى الـــــــشـــــــارع الــ ــلــ عــ
العنف المتراكم، والفرز الطبقي الذي 
أفــضــى إلــى وجــه آخــر لمدينة وهــران 
مثالية  مــا، صــورة  يوماً  كانت  التي 
معظم  ستنتهي  الثقافية.  للتعددية 
شخصيات الــروايــة إلــى الإقــامــة في 
فندق للعابرين، كما ستنطفئ أحلام 
بالسينما  المـــهـــووس  »هــيــتــشــكــوك« 
ق فيلمه »لا 

ّ
بمقتله، من دون أن يحق

قمح ولا عنب«. 
هــــذا الـــعـــنـــوان يــمــكــن تــعــمــيــمــه على 
أحــــوال الــبــاد بــأكــمــلــهــا لــجــهــة فشل 
ــالات  ــ ــجـ ــ ــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة، وارتـ المــــشــ
السلطة في إصدار القرارات الهوجاء. 
ــق لا 

ّ
هــي فــي نــهــايــة المــطــاف لــم تــحــق

ــا قــاحــلــة،  ــ قــمــحــا ولا عــنــبــا، بـــل أرضـ
لـــم تــعــد مــكــانــا لــصــنــاعــة وتــصــديــر 
النبيذ الفاخر. تحريم زراعــة الكرمة 
وصناعة النبيذ عتبة أولى للدخول 
فــي زمــن التحريم وصــعــود الأحــزاب 
ــة المــــتــــطــــرفــــة بـــبـــرامـــجـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ــنــــا آخــــر،  الـــعـــنـــيـــفـــة الــــتــــي أفــــــــرزت زمــ
وبــــثــــوراً فــــي الـــجـــســـد المــــريــــض، بــمــا 
يشبه »طاعون« ألبير كامو، الكتاب 
كــان مرجعاً معرفياً لأكثر من  الــذي 
جيل، قبل أن يقتحم المتطرفون عربة 
هابيل  ويــهــددون  المستعملة  الكتب 
بـــضـــرورة بــيــع الــكــتــب الــديــنــيــة بــدلًا 
فها 

ّ
خل الــتــي  الشيطانية  الكتب  مــن 

بعدما  لاحــقــا،  ليكتشف  ولــشــقــيــقــه، 
تـــعـــرّف إلــــى الــنــســخــة الأصـــلـــيـــة من 
كانت  فضيلة   

ّ
أن وليلة«  ليلة  »ألــف 

مــنــهــا، ولكنها  الــحــكــايــات  تــســتــقــي 
»كانت تهمل المقاطع الأكثر مجوناً. 
ــا وإن  ــنـ ــعـ ــانــــت تــــراعــــي وضـ ــهـــي كــ فـ
كـــانـــت تــعــلــم عــلــى الأرجــــــح أنـــنـــا قد 
أكــثــر بأخبار عــربــدات الأمـــراء  نهتم 
والشياطين«. في المدرسة الفرنسية، 
تعرّف بن جلون إلى حكايات بيرو، 
الــتــي كــانــت مـــدرّســـتـــه بــوجــاريــنــات 
ــا لــلــتــامــيــذ،  تـــهـ تـــحـــرص عـــلـــى قـــراء
مــن الــكــتــاب الــشــهــيــر المــزيــن بــرســوم 
ــتـــاف دوريــــــــه. ثـــاثـــة مـــصـــادر  غـــوسـ
لــحــكــايــات خـــرافـــيـــة، تــعــتــبــر أســـاس 
العالمي،  والروائي  القصصي  السرد 
 

ّ
كــل  )1944( جــلــون  بــن  مــعــه  حملها 

يـــقـــرّر التسلل  قــبــل أن  الــســنــن  تــلــك 
 
ً
إلــــى عــقــل عــمّــتــه فــضــيــلــة، مــتــخــيــا

كيف كان يمكنها أن تروي حكايات 
بـــــيـــــرو لــــــو أنـــــهـــــا عـــــرفـــــت الــــــقــــــراءة 
والــكــتــابــة، متقمّصاً إيــاهــا فــي مزج 
ــيــــه،  بـــــن شـــخـــصـــيـــتـــهـــا المـــحـــبـــبـــة إلــ
وشخصية شهرزاد، راوية حكايات 
 قلمه في 

ً
ليلة ولــيــلــة«، معملا »ألـــف 

عشر حكايات لبيرو، معيداً روايتها 
الأحــداث  مــحــوّلًا مسرح  وتشريقها، 
ه »آن 

ّ
إلى بلدان عربية وإسلامية، لأن

الأوان لرواية هذه البلدان بعيداً عن 
سمات الفاجعة والمأساة ومن خارج 
ــاق الـــتـــعـــصـــب والإرهــــــــــــاب ومـــا  ــيــ ســ

توصم به« بحسب مقدمته. 
ســتــحــمــل  وراوٍ«  لــــيــــالٍ  »عــــشــــر  فــــي 
»الــجــمــيــلــة الــنــائــمــة« اســــم جــوهــرة، 
ــو مــن  ــ ــيــــس هــ ــر قــ ــ ــيــ ــ ــــون الأمــ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
ــا بـــقـــبـــلـــة عــلــى  ــهـ ــــن نـــومـ يـــوقـــظـــهـــا مـ
الــفــم، وسيقبل بها  الــجــبــن، لا على 
ــوّل بـــشـــرتـــهـــا إلــــــى الـــلـــون  ــ ــــحـ رغــــــم تـ
ــايـــة مــنــحــى  ــكـ الأســــــــود لــتــتــخــذ الـــحـ

خليل صويلح

ــــري أمـــن  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــار الــــــروائــــــي الـ ــ ــتـ ــ اخـ
ــه »قــــبــــل الـــحـــب  ــ ــتــ ــ ــي روايــ ــ الـــــــــــزاوي فـ
ــفـــاف/ الاخـــتـــاف( اســم  بــقــلــيــل« )ضـ
»هـــابـــيـــل« كـــي يـــــروي ســـيـــرة مــديــنــة 
وهــــــران مـــن وجـــهـــة نــظــر »الــقــتــيــل«. 
تــتــنــاســل الــحــكــايــات وفــقــا لتسلسل 
الأحــرف الأبجدية، كما لو أنــه يعيد 
ترتيب ما هو مهمل في المعجم، عبر 
الــحــفــر عــمــيــقــا فـــي الـــتـــاريـــخ المــنــســي 
لـــبـــاده قــبــل الاســتــقــال وبـــعـــده، في 
ثـــنـــائـــيـــات مــــتــــضــــادة، فــيــمــا يــســعــى 
الجنرال المتقاعد »سي سفيان« إلى 
كتابة سيرته المزيّفة، نقع على بطلٍ 
آخر هو »بابا سليمان«، الذي انتهى 
حارساً في كراج. الأول يعيش حياته 
فـــي فــيــا كـــانـــت لــلــحــاكــم الــعــســكــري 
الـــفـــرنـــســـي بــصــحــبــة »ســــــــارة« الــتــي 
ألــقــت بــهــا مــحــن الــتــرحــال والــتــشــرّد 
ــان الــــجــــنــــرال بــعــكــاكــيــزه  إلـــــى أحــــضــ
هــمــل الــثــانــي. وهــا 

ُ
المـــتـــعـــدّدة، فــيــمــا أ

الــكــتــب المستعملة  هــو هــابــيــل بــائــع 
يسعى إلى تحرير سيرته على نحوٍ 
آخــر، كاشفاً هــول الــزيــف الــذي لحق 
بــتــاريــخ الـــجـــزائـــر، وكــيــفــيــة تصنيع 
ــام وأكـــاذيـــب.  ــ ــالٍ مـــن ورق وأوهــ أبـــطـ
جـــــنـــــرال طــــــاووســــــي يــــرمــــم ســـيـــرتـــه 
وآخــر ينخرط  بعكاكيز اصطناعية، 
ــاة الـــهـــامـــشـــيـــة كــمــحــصــلــة  ــيـ ــحـ ــي الـ فــ
لعنف مستتر أفرزته مرحلة هواري 

بومدين بكل تناقضاتها. 
ــذا ســـيـــجـــد هـــابـــيـــل نـــفـــســـه عــبــر  ــكــ هــ
مراجعاتٍ صارمة بأن حادثة مقتله 
الأولـــى كــانــت على يــد أبــيــه بكرسيه 
المـــقـــدّس، كــمــا ســيُــقــتــل لاحــقــا بسبب 

رامي طويل

ــــن حـــضـــور  ــــاف بـ ــتـ ــ لـــيـــس ثــــمّــــة اخـ
الذاكرة  ليلة وليلة« في  »ألــف  كتاب 
الـــجـــمـــعـــيـــة الإنــــســــانــــيــــة، وحــــضــــور 
الـــحـــكـــايـــات الـــخـــرافـــيـــة والأســـاطـــيـــر 
ــا، فـــــي زمـــن  ــهـ ــتـ ــاغـ ــيـ الــــتــــي أعــــــــاد صـ
الفرنسي،  والشاعر  الكاتب  مشابه، 
فمثلما   .)1703 ـ   1628( بيرو  شــارل 
حـــظـــيـــت شــــخــــصــــيــــات »ألـــــــــف لــيــلــة 
ولــيــلــة«  )شـــهـــريـــار، شـــهـــرزاد، عــاء 
كذلك  بالخلود،  السندباد...(  الدين، 
عــرفــت شــخــوص بــيــرو )ذات الــــرداء 
الإصــبــع...(  الأحــمــر، سندريلا، عقلة 
الــخــلــود ذاتــــه، وتــحــولــت مــعــهــا إلــى 
جــــزء راســـــخ مـــن المــــخــــزون الــثــقــافــي 
العديد  تــزال،  ألهمت، ولا  الإنساني، 
العالم،  حــول  والفنانين،  الكتاب  من 
ــادة إنـــتـــاج أعـــمـــال أدبـــيـــة وفنية  ــ لإعـ
ــات،  ــايــ ــكــ ــحــ ــك الــ ــلــ ــر تــ ــحــ ــاكــــي ســ ــحــ تــ
وتحاول الوصول إلى أفكار جديدة 
المعروفة  لرموزها  استخدامها  عبر 

جيداً من قبل الجميع.
)دار  لـــيـــالٍ وراوٍ«  كــتــابــه »عـــشـــرُ  فـــي 
الساقي ـ ترجمة جان هاشم ـ 2016( 
اخــتــار الـــروائـــي المــغــربــي الــفــرنــســي، 
بالأمر  يذهب  أن  بن جلون،  الطاهر 
أبعد من ذلك. يتقمّص دور شهرزاد، 
ليكون راوٍ لعشر حكايات من حكايا 
ــوّلًا قـــارئـــه إلــــى شــهــريــار  ــحـ بـــيـــرو، مـ
أدبية  توليفة  إلــى  يصغي  معاصر 
ذاكــرتــه، ولكن  إليه شيئاً من  تحمل 

ة مختلفة.
ّ
بحل

فــي تــقــديــمــه لــلــكــتــاب، يــشــرح مؤلف 
الــقــدر« )جــائــزة غونكور لعام  »ليلة 
1987(، علاقته بالحكايات الخرافية 
تــعــرّف إليها فــي طفولته عبر  الــتــي 
فضيلة، الأخت غير الشقيقة لجدته، 
الــتــي كــانــت تـــروي تــلــك الــقــصــص له 

يغلق 

القوس 

في بيروت 

إيذاناً 

بحقبة 

عنف أخرى

ل 
ّ

تتحو

الحكايات 

إلى ما 

يشبه 

حكايات 

تراثية من 

التاريخ 

العربي 

والإسلامي

المــســتــعــمــرون فـــي مــكــتــبــات الــبــيــوت 
التي هجروها قسراً. 

فقر سيرة الجنرال كما حاول هابيل 
ــراء حــكــايــات  ــ تــســجــيــلــهــا يـــعـــوّضـــه ثـ
الآخـــريـــن، كـــأن الــهــامــش المــهــمــل هو 
ــة، فــي  ــايــ ــكــ ــحــ مـــــن يــــؤثــــث مــــجــــرى الــ
أن صاحب  الأول، وخصوصاً  المــقــام 
ــاء الـــثـــامـــنـــة« يــشــتــغــل عــلــى  ــمــ ــســ »الــ
تــفــكــيــك الـــســـرد وإعــــــادة تــركــيــبــه من 
وجـــهـــة نـــظـــر الـــخـــاســـر أو المـــقـــتـــول، 

ــــض  ــامــــح ورفــ ــســ ــتــ ــن الــ ــ الــــحــــديــــث عــ
ــا »ذات  ــ الــعــبــوديــة والــعــنــصــريــة. أمّـ
 

ّ
الـــرداء الأحــمــر«، التي عرفت فــي كل

بيرو،  لحكاية  العربية،  الترجمات 
للحكاية  اعتمد  بعدما  ليلى،  باسم 
عــنــوان »ليلى والــذئــب« فقد حمّلها 
بن جلون اسم سكينة، وأطلق عليها 
البرقع الأحــمــر« مسقطاً  »فــتــاة  لقب 
ــه 

ّ
 مــحــل

ّ
الـــذئـــب مـــن الــحــكــايــة، لــيــحــل

ــأنـــه بـــذلـــك، وأثـــنـــاء  ــاب مــلــتــحٍ، وكـ شــ
نقاشه لفكرة الغدر الإنساني، يفكّك 
الذي  الأمــر  الحكاية الأصلية.  رمــوز 
سيتكرر في القصص اللاحقة: »أبو 

بـــإزاحـــة الأكــــاذيــــب عـــن مـــدوّنـــة بــاد 
لــــطــــالمــــا كــــانــــت أســـــيـــــرة الــــشــــعــــارات 
الحقيقي  بــالمــن  اعتنائها  مــن  أكــثــر 
ــائــــع، وحـــيـــرتـــهـــا بـــــن »الــــبــــار  ــلــــوقــ لــ
والمنبر«، وتحوّل معنى الإقامة. وإذا 
بوهران العريقة بعمارتها وأسواقها 
إلى  أبنائها  تنفي معظم  وروائحها 
أو  إلــى رصــيــف،  أو  للعابرين،  فندق 
ــإن هــذه  كــــراج لــلــشــاحــنــات. وتــالــيــا فـ
ــة، فـــي أحــــد أطــيــافــهــا، مــرثــيــة  ــروايــ الــ

ــو جـــزمـــة«،  ــر أبــ ــهـ لــحــيــة زرقــــــــاء«، »الـ
»الجنيات«، »سندريلا«، »حكيم أبو 
خصلة«، »الإبهام الصغير«، »إهاب 

الحمار«، و«الأماني الفارغة«.
يــحــتــفــظ صــاحــب »لــيــلــتــئــم الــجــرح« 
ه 

ّ
ببنية حكايات بيرو الأصلية، لكن

البيئة  يتلاءم مع  بما  فيها  يمضي 
الــجــديــدة الــتــي أوجـــدهـــا لأبــطــالــهــا، 
فــتــتــحــوّل الــحــكــايــات إلـــى مـــا يشبه 
حكايات تراثية من التاريخ العربي 
والإســــامــــي. لـــن يـــكـــون ثـــمّـــة خــاف 
ــلــــون أن يــقــوم  ــة بــــن جــ ــيـ ــقـ ــول أحـ ــ حــ
بـــهـــذا الـــعـــمـــل، فــالــكــتــابــة فـــي نــهــايــة 

لمـــديـــنـــة وهــــــــران، لــحــظــة غـــرقـــهـــا فــي 
لحقبة  واسترجاع  العنف،  مستنقع 
ــر غــيــاب  ــ الــســبــعــيــنــيــات المــلــتــهــبــة إثـ
الــرئــيــس هــــواري بــومــديــن فــي الــيــوم 
نفسه الـــذي مـــات فــيــه بــابــا سليمان 
أحد الثوّار القدامى. سيموت الثاني 
بــصــمــت، فــهــو »يـــوســـف الـــــذي قتله 
الأول  فيما ستحتل صــور  أخــوتــه«، 
واجــهــات الصحف، فــي الــوقــت الــذي 
كـــان الـــورثـــة يــتــقــاســمــون فــيــه غنائم 
الــســلــطــة، عــلــى مــقــربــة مـــن »جـــنـــازة 
ق هابيل على 

ّ
الرئيس«. وسوف يعل

هذا الحدث بقوله »تغيّر الذئب ولم 
يتبدّل القطيع«. على الضفة الأخرى، 
كــان هابيل المــطــرود مــن الــكــراج بعد 
إلى  عربته  يجرّ  بابا سليمان  مــوت 
الــفــنــدق، وقــد غنم غرفة غسيل، كان 
إلى  ينوون تحويلها  الــنــزلاء  بعض 
ولكن  لـــأذان،  بمكبّر صــوت  مصلى 
لمـــــــاذا عــــــاد أمــــــن الــــــــــزاوي إلــــــى هـــذه 
أراد تصفية  ــح  الــحــقــبــة؟ عــلــى الأرجــ
حساب ضرورية لإعادة كتابة تاريخ 
الــجــزائــر مــن مــنــظــور آخــــر، وتقشير 
ــام الــبــاغــة الــجــوفــاء،  ــ الــلــغــة مـــن أوهـ
جنباً إلى جنب مع إغــواء الحكايات 
المــتــوالــدة أبــجــديــا، واســتــعــادة أرواح 
ــــوا ضــحــيــة  ـــاب ومـــفـــكـــريـــن ذهـــــبـ ــ

ّ
ـــت كــ

روايته  يهدي  هو  المضادة.  أفكارهم 
ــد الــــقــــادر عـــلـــولـــة، وطـــاهـــر  ــبـ ــــى »عـ إلـ
جاووت، وفرج فودة، ومهدي عامل، 
عـــــا أســـبـــاب 

ّ
ــســــن مــــــــــروة«، مـــــوز وحــ

الكارثة على خريطة أوسع من بلاده، 
إذ يغلق الــقــوس فــي بــيــروت إيــذانــا 
بحقبة عنف أخــرى ستشهدها هذه 
المدينة »لأنها توأم وهران في الحرب 

والحب والحلم أيضاً«.

كما  للتجريب،  مساحة  هي  المطاف 
هي مساحة حرّة للتعبير، وهو في 
ــا، يـــحـــاول اخــتــزال  ــمـ كــتــابــه هــــذا، ربّـ
شيء من الفجوة الثقافية بين الغرب 
 ســـؤالًا مهمّاً يبرز 

ّ
أن والــشــرق. غير 

لــدى قـــراءة »عــشــر لــيــالٍ وراوٍ« وهو 
عــن مــدى أحــقــيّــة الــكــاتــب أن يتناول 
تــراثــا أدبــيــا إنــســانــيّــا، استطاع عبر 
مــئــات الــســنــن أن يــفــرض حــضــوره 
فـــي الــثــقــافــة الإنـــســـانـــيـــة، وتــحــوّلــت 
رمــــــــوزه وشــــخــــوصــــه إلــــــى مــفــاتــيــح 
ــبــــدعــــن، فــي  اســـتـــخـــدمـــهـــا مــــئــــات المــ
كــل مــكــان، لاجــتــراح حــكــايــات منها، 
وفنية تستند  أدبية  أعمال  وابتكار 
إليها؟! فبن جلون، الذي يأخذ عليه 
كــثــيــرون تــنــكّــره لأصـــولـــه المــغــربــيــة، 
ومحاولته الدائمة القول بأنه كاتب 
فرنسي، لم يستق من حكايات بيرو 
 مـــا قــــام به 

ّ
ــل ــ حــكــايــات جـــديـــدة، وجـ

هــو تــشــريــق تــلــك الــحــكــايــات، لتبدو 
الأصــلــيــة،  للحكايات  بــاهــت  كطيف 
التي تحمل في طياتها بــذور الفكر 
 

ّ
والحس الإنساني، الذي يصلح لكل

زمــان ومكان، وهــو بذلك يقع تماماً 
ــلـــى فــضــيــلــة  ــا عـ ــقـ ــابـ فـــيـــمـــا أخـــــــذه سـ
أنــهــا كــانــت تعمل خيالها في  حــول 
لحظات  بلون  فتصبغها  الحكايات 
ــبــــؤس الـــتـــي عــاشــتــهــا،  ــدة والــ الــــوحــ
لــيــصــبــغ الـــحـــكـــايـــات الـــراســـخـــة فــي 
شرقية  بصبغة  الإنــســانــيــة  وجــــدان 
تقرّبها من أجواء »ألف ليلة وليلة« 
ولكنها في نهاية المطاف لا تقدّم أيّ 
 تأثيراً من الحكاية 

ّ
 أقل

ّ
جديد، وتظل

الأصــلــيــة، وهـــو تــمــامــا مــا سيحدث 
 أحــداً اختار أن ينقل حكايات 

ّ
لو أن

»ألف ليلة وليلة« من صحراء الشرق 
لــيــجــعــل أحــداثــهــا تــــدور فـــي غــابــات 
أوروبـــــــا وعـــلـــى قــمــم ســلــســلــة جــبــال 

الألب.

رواية

ترجمة
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

ــــي فــي هـــذه الــشــهــادة، كــمــن يــجــرّد 
ّ
لأقـــل بــــدءاً إن

ه فــي مـــرآة. بل 
ّ
مــن نفسه شخصاً آخـــر، ويــتــمــا

 الــواقــع أو هذا 
ّ
أجــدنــي داخــل نــصّ آخــر. ذلــك أن

الماضي البعيد )الستينات من القرن الماضي( أو 
ما هو خــارج الكتابة؛ »بنية جــوفــاء«. أمّــا وأنا 
أكــتــب هــذا »الــنــص« عــن منصف الوهايبي في 
ت 

ّ
رات التي ألم

ّ
بداياته، أو عن كتابه الأوّل، والمؤث

ــه شخص آخــر مختلف. كيف 
ّ
بــه؛ فيتهيّأ لي أن

»الداخل«  بين  الحدود  ونرسم  العلاقات  نحدّد 
في العالم مكتوباً و«الخارج«؟.

 »أنـــــا« أشــبــه بـــاســـمٍ لــغــيــر عــلــم، يــعــقــد صلة 
ّ
إن

ــم 
ّ
حــمــيــمــة أشــبــه بــوشــيــجــة الــقــربــى، بـــن المــتــكــل

ذيــوعــه وشيوعه  الضمير على  وهـــذا  وكــامــه. 
محاصرته،  بالميسور  وليس  الــغــرابــة«  »شــديــد 
أن نذكّر  القول  نافل  ده وعــدم ثباته. ومــن 

ّ
لتعق

اب أنفسهم يصرّون على التمييز بين 
ّ
الكت  

ّ
بــأن

»أنــا اجتماعيّة« والكاتب  الكاتب من حيث هو 
من حيث هو »أنا إبداعيّة«.

كـــانـــت مـــحـــاولاتـــي الأولــــــى، وأكـــثـــرهـــا نــصــوص 
ملتزمة لم أجمعها في كتاب حتى الآن، ولا أفكّر 
في ذلك؛ أقرب إلى الاتجاه التعبيري القائم على 
التصريح بالمعنى، في شكله المحدّد، والتجانس 
المــألــوف بــن الصفة والمــوصــوف، والأخـــذ بنوع 
ــتـــفـــاظ بــالــبــنــيــة  ـــق الـــوجـــدانـــي؛ والاحـ

ّ
مـــن الـــتـــدف

ــة فــــي شــكــلــهــا المـــســـتـــحـــدث »قــصــيــدة  ــيّـ ــاعـ ــقـ الإيـ
الــتــفــعــيــلــة« عــلــى قــلــق الـــعـــبـــارة. ونــعــمــة الشعر 
عــنــدي مــنــذ أن قــــرأت الــشــعــر الـــقـــديـــم، والــشــعــر 
الــحــديــث الــعــربــي والأجـــنـــبـــي؛ هـــي فـــي إيــقــاعــه 
ما هذا الإيقاع الذي 

ّ
ومنه؛ ولا أقصد الوزن، وإن

أعدّه مثل آخرين ، انتصار الإنسان على الزمن.

 كــنــت ولا أزال أنــهــل مــن الــعــربــيّــة والــفــرنــســيّــة، 
والعربيّة الحديثة لغة كانت قد بــدأت بعد في 
غات الأوروبــيّــة. لغة ننصت إلى 

ّ
فاعل مع الل

ّ
الت

ـــقـــرع  فـــي أحــشــائــهــا 
ُ
أجـــــراس الآداب الأخـــــرى ت

وتــتــصــادى ســــواء عـــن طــريــق الــتــرجــمــة أو عن 
ــرّواد الــذيــن بــرعــوا في  ــ طــريــق أســلــوب أولــئــك الـ
الأوروبــيّــة )خاصّة  غات 

ّ
الل الكتابة بواحدة من 

في  بما  الأمّ،  وبلغتهم  والفرنسيّة(  الإنكليزيّة 
ذلك رواد عرب مثل جبران )وهذا موضوع كنت 
الــقــول فــي رســالــتــي الجامعيّة عن  فــصّــلــتُ فيه 
أدونيس، ثمّ في رسالة دكتوراه الدولة عن أبي 

تمّام(. 
ـ وأكــثــرهــا منشور في   هــذه المــحــاولات 

ّ
على أن

بـــن 1968 و1971  الــتــونــســيّــة«  ــة »الــفــكــر« 
ّ
مــجــل

كانت معقودة على الذات وهمومها ومشاغلها، 
الــدقــيــق  بــالمــعــنــى  ــة  ــيّـ ــسـ ــانـ رومـ ــكـــون  تـ أن  دون 
في  التونسيّة  بالجامعة  التحقت  فقد  للكلمة. 
أواخر الستينيات، وانضويت مثل بعض أبناء 
جيلي إلــى الــيــســار )حــركــة »آفــــاق« ثــمّ »العامل 
بداياتها  في  يشدّها  لا  مــحــاولات  التونسي«(. 
يزاوج  وأكثرها  إيديولوجي مخصوص،  نسق 
بين الصور المجازيّة القريبة والجمل الإشارية؛ 
الوجدانيّة  وحــالاتــهــا  الـــذات  هــواجــس  ل 

ّ
ويتمث

وإحــســاســهــا بــالــعــجــز والـــصـــدع والــــخــــواء، في 
غنائيّة تحتفي بالأشياء والتفاصيل الصغيرة. 
بـــدَواتِ الأدب وحَدَثانه  ى إذا عــرض لي من 

ّ
حت

ما عَرض، وأخذتُ من الثقافات الأجنبيّة بحظ، 
أن أصرف  الطبيعي  كــان من  بآدابها؛  وتــأدّبــتُ 

 ما هو حديث أو أدب ملتزم.
ّ

قراءتي إلى كل
قد يكون سرّ الحداثة في هذا الزواج العرفي بين 
التي  الــفــارقــة  اللحظة  منذ  وثقافتهم،  ثقافتنا 

منصف الوهايبي
ألـواح

 لم أنخرط في معارضة منظومة 

ة في 
ّ

ة والقيمي
ّ

ياسي
ّ

الحكم الس

ة
ّ

ة والأدبي
ّ
عري

ّ
نصوصي الش

سمّيناها »صدمة الحداثة«، وليس في هذا أيّة 
مــؤرّخــوهــا،  يــقــرّره  مــا  فــي  غضاضة، فالحداثة 
الذي  القانون  إلــى  فعل كوني شموليّ، ونــزوع 
مــا بــعــده قــانــون. هــي ليست مــعــيــاريــة تنهض 
على قواعد تستتبع الحكم بالصواب أو الخطأ، 
و إنــمــا عــلــى قــوانــن وأحــكــام عــامــة. وللحداثة 
الأدبيّة في الغرب قوانين غير تلك التي تجري 
عليها الــحــداثــة الأدبــيــة فــي ثــقــافــتــنــا، فــالأولــى 
ـــمـــا نــشــأت فـــي المــديــنــة أو هـــي مـــن مــفــرداتــهــا 

ّ
إن

راً 
ّ
ياتها، بحيث يغدو أي كلام عليها، متعذ

ّ
وتجل

أو فضفاضاً، إن هو لم يُباشرها في فضاء المدن 
ومشاريعها  بــمــؤسّــســاتــهــا  الضخمة  الــغــربــيــة 
الكبرى التي تستلب الفرد أو تحوّله إلى مجرّد 
أداة من أدواتها ورقم من أرقامها. على حين أن 
الحداثة الأدبيّة في ثقافتنا، حالة جزئيّة أوهي، 
 في جانب كبير منها، لحداثة 

ّ
في تقديري، تجل

ي الشمولي. هي »حداثة« 
ّ
الآخر ذات الطابع الكل

تتناسل مــن حــداثــة، ولــيــس مــن المــديــنــة أو من 
المعيش بالمعنى الحصري الدقيق للكلمة. 

 الــحــداثــة الأدبــيّــة عندنا 
ّ
 عما تقدم فــإن

ً
وفــضــا

مرتبكة كأشدّ ما يكون الارتباك، فقد انخرطتْ 
السبعينيات،  إلــى حــدود  فــي بداياتها، وربّــمــا 
أو بعدها بقليل، في مسار المشاريع الوحدانيّة 
الكبرى )المشروع القومي والمشروع الاشتراكي 

ا بــالــفــشــل؛ قــبــل أن تنكفئ إلــى  (، وقـــد بــــاء
ً
مـــثـــا

العدميّة  أو  الدادائية  أو  السريالية  ضــروب من 
دت 

ّ
»النهلستية« واللامعقول... وهي مذاهب تول

مـــن الانــطــبــاعــيّــة الــتــي يــعــدّهــا الــبــعــض جــوهــر 
النظرية الحديثة في الأدب ويعزوها إلى موقف 
ابن المدينة من المدينة وليس موقف ابن الريف 

منها.
الغربية ملابسات  الحداثة  فــي  المــذاهــب  ولــهــذه 
ت بها في ثقافتنا. وقد أشار 

ّ
غير تلك التي حف

 الــحــداثــة الــغــربــيــة صــدامــيّــة 
ّ
غــيــر واحــــد، إلـــى أن

ــــرق فــــي الــــزمــــن والـــتـــاريـــخ  ــيّــــة أو هــــي خـ عــــدوانــ
ــذات، ســواء تجسّدت هــذه الــذات  وخـــروج الــى الـ
 
ّ
في »سوبرمان نيتشه«، وصرخة زرادشــت »أن

يها 
ّ
هكم قد مات« أو في تحطم »الأنــا« وتشظ

َ
إل

في »أوليسيس« جويس، أو في شعار »الإنسان 
مات« كما هو الشأن عند فوكو.

ية ملامحها المتميّزة 
ّ
 مرحلة أدبيّة أو فن

ّ
 لكل

ّ
إن

بحيث تلوح بناء قائماً بنفسه؛ منطلقه عنصر 
ــق 

ّ
ــــرات تــتــعــل

ّ
ــزيّ فـــاعـــل، أو جــمــلــة تــــأث ــركــ مـــا مــ

مشاعره  فــي  استقرّ  ومــا  الــقــارئ«  بـ«استجابة 
 
ّ
ــي« عـــامّـــة. ولــكــن

ّ
ووعـــيـــه، أو بـــ »جــمــالــيّــة الــتــلــق

 له شأن، ويمكن أن نعتبره 
ّ

العمل »الأوّل« يظل
ا. والفارق بين مرحلة 

ّ
نواة التجربة عند أيّ من

وأخـــــرى يــكــمــن فـــي الـــدرجـــة الـــتـــي تــظــهــر فيها 

هـــذه الــفــرديّــة أو تــلــك؛ أو هـــذا الــخــيــط الــنــاظــم، 
أو هذا العنصر الذي يسِم المحاولات اللاحقة. 
هناك نظام مــا أو بنية مــا، كما هــو الــشــأن في 
ــيّــــارات الـــكـــبـــرى؛ فــالــرومــانــســيّــة  المــــــدارس والــــتــ
في  ل 

ّ
تتمث لا  التصويريّة  أو  الــرمــزيّــة  أو   

ً
مــثــا

بين  العلاقة  في طبيعة  ما 
ّ
وإن جماع سماتها، 

أثر  تلك السمات. وقــد تقوى سمة ويــكــون لها 
ــه 

ّ
ــرى. عــلــى أن بــنــيــويّ فــي مجمل الــســمــات الأخــ

من الصعب في شهادة كهذه أن أتميّز السمات 
الدقيقة أو الظلال الخفيّة بين المحاولات الأولى 
ــا أعــقــبــهــا مــنــذ أن  الــرومــنــســيّــة فــالمــلــتــزمــة، ومــ
نشرت كتابي الشعري الأوّل »ألواح« عام 1982 
ــمّ فــيــه من  ــم أضــ والمــقــصــود »ألـــــواح الـــطـــن«، )لـ
القصائد الأولــى ســوى أربــع قصائد(، ثم »من 
الــبــحــر تــأتــي الــجــبــال« عـــام 1991، و«مــخــطــوط 
الــحــيــوان«  فهرست   « ثــم   ،1998 عــام  تمبكتو« 
الــســيّــدة  ، و«أشــــيــــاء  الـــعـــصـــا« 2007  و«كــــتــــاب 
تــكــبــر« 2009، و«تــمــريــن على  الــتــي نــســيــت أن 
كتابة يوم الجمعة 14 جانفي”2011« و«ديوان 
الصيد البحري« 2013 ، حتى ديواني الصادر 
 عن 

ً
هذا العام »بنات قوس قزح« 2016؛  فضلا

ثــاث مــحــاولات روائــيّــة، والمــشــاركــة فــي عملين 
الــرســام بــول  سينمائيّين، أحــدهــمــا عــن زيــــارة 
كلي إلــى القيروان عــام 1914 مقتبس من نصّ 
شـــعـــري لـــي عــنــوانــه عـــنـــوان لـــوحـــة كــلــي »عــنــد 
إلى  أنظر  دائماً  ي كنت 

ّ
القيروان«. ولكن أبــواب 

ي أنظر 
ّ
هذه المحاولات بعين القارئ الناقد، وكأن

في مرآة ارتداديّة؛ وأرى ما ورائي. تحرّرت من 
سطوة الخطاب الصوفي الذي قد يكون طغى 
المــدن  إلــى عــالــم  على الكتاب الأوّل، وانــصــرفــت 
والــيــومــي والمــعــيــش. بــل راهـــنـــتُ ولا أزال على 
الأشــكــال الحديثة، وأحــــاول مــن نــصّ إلــى آخر 
أقف  وأن  وتــحــوّلاتــهــا؛  مكوّناتها  أستوعب  أن 
التي  النوعيّة  والنقلة  الانقلابي  منحاها  على 

يحدثها في بنية الخطاب الشعري. 
هــنــاك ناحية أخـــرى فــي حياتي قــد تــرجــع إلى 
اليسار  فــي تجربة  وانــخــراطــي  الجامعة  سِــنِــيّ 
الــتــونــســي، فــربّــمــا كــنــت مـــن الــقــائــل أعــنــي من 
ــراء والأدبــــــــــاء عـــمـــومـــا الــــذيــــن عــــارضــــوا  ــعــ الــــشــ
ونقابيين  حقوقيين  مــن  شطاء 

ّ
الن  

ّ
لأن ـ  الــنــظــام 

ــة 
ّ
والـــسّـــيـــاســـيـــن لــيــســوا عــلــى أيّـــــة حــــال قـــي قــل

 صوتي ضدّ النظام قبل 2011 
ّ
الأدباء ـ  على أن

عالياً؛  يكن  لم  دعمته  التي  القيمية  والمنظومة 
ما كان واضحاً.

ّ
وإن

لــم أنــخــرط في  ـــي 
ّ
أن ذكير بــه 

ّ
لكن مــا ينبغي الت

والقيميّة  السّياسيّة  الحكم  منظومة  معارضة 
عريّة والأدبــيّــة؛ فأنا اليوم لا 

ّ
في نصوصي الش

المــعــهــود،  بالمعنى  ملتزماً  كــاتــبــا  نفسي  أعــتــبــر 
ــعّــــل مــن  ــــى كـــتـــابـــة قـــصـــيـــدة أفــ ــعـــى إلـ ــــمــــا أسـ

ّ
وإن

خـــاهـــا حــيــاتــي؛ مـــا هـــو يـــومـــيّ فــيــهــا ومــــا هو 
للمشهد  مناهضتي   

ّ
فــإن ولــذلــك،  ميتافيزيقيّ. 

الــسّــيــاســيّ أمـــس والـــيـــوم أيــضــا، كــمــا أوضــحــت 
ــتــــي الــــصــــادرة حــديــثــا »لــيــلــة الإفـــــك«؛  فـــي روايــ
ف 

ّ
رط الأدنى لعلاقة المثق

ّ
تعكس ما أتصوّره الش

يتحرّك  عري 
ّ

الش نصّي   
ّ
أن على  الــعــامّ.  أن 

ّ
بالش

في أفق وجــودي غير مسيّس بالمعنى الحرفي 
لــلــســيــاســة، وفــــي حــســاســيّــة جــمــالــيّــة لا تقطع 
ها ليست على أيّة حال 

ّ
صلتها بالسّياسيّ لكن

مسيّسة. 
ــي واقــــــع الأمـــــــر. ولــكــن  ــم أصـــمـــت فــ  إنـــــي لــ

ْ
لأقــــــل

تقليديّة  معادلة  نعد ضمن  فلم  تغيّر؛  السّياق 
معقودة على تقابل بين سلطة وموالاة من جهة 
ليّنة أو راديــكــالــيّــة مــن جهة ثانية،  ومــعــارضــة 
ما نحن في وضع انتقالي نتيجة »حدثيّة« 

ّ
وإن

ــى 
ّ
اســتــثــنــائــيّــة فــي تــاريــخ تــونــس المــعــاصــر تــأت

الشعرية  النصوص  بعض  فــي  لها 
ّ
أتمث أن  لــي 

والــســرديــة. وقـــد أتمثلها فــي نــصــوص أخـــرى. 
كثيرين  فين 

ّ
مثق مثل  مثلي  فــأنــا  الجملة،  وفــي 

م بعدُ كيف أتهجّى هذا الوضع الانتقالي.
ّ
أتعل
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